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الحمد لله الذي علَّم بالقلم » علَّم الإنسان مالم يعلم » والصلاة 
والسلام على إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد : 

فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تن تنتهي في القرآن 
ولا ينقضي منها العجب »› وکلما نعمت اللظر .وأعنلات: الفكر أزودت 
يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا تنزيلاً ممن خلق اللأرض 
والسماوات العلى . 

لقد درست فى هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية من مصادر 
وصفات » وطرفاً من المفردات التي تبدو كأنها مترادفة » فوجدت أن كل 
اختيار لبناء أو مفردة إنما اختير اختياراً مقصوداً» ووضع وضعاً فنياً 


تم بحشثت مواضع أخری من توکید » وذکر وحذف »› وتقدیم 
وتأخير » وتشابه واختلاف » ثم عرضت للفاصلة القرآنية . 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 
فکان کل : تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة › 
وهی أن كل لفظة فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً» 


0D `‏ ی اران الان القراتی 


وأن من أوتي حظًا من البصر في اللغة وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر 
اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا لقي المحاضرات على طابة الدراسات العليا (الدكتوراه أو 
الماجستير) آتي بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه 
الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة لها؟ وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها 
عن مکانها؟ وماذا لو زدت هنا في التوکید أو نقصت؟ 

ثم آتي بنصین یکادان يکونان متماثلين إلا في مور يسيرة فأقول لهم : 
ماذا لو جعلت هذه الكلمة في النص الأاخر وجئت بتلك إلى هناء 
ما الذي سيحدث؟ . 

فیسکتون وکأنهم يقولون: لا شيء في ذلك . 

ثم نبدأً بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم 
أقول لهم: الأن لنغير في النص . 

فيصيحون جميعاً بلا استشناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل » إنها معادلة 
جبرية » لا یمکن. . إنها ریاضیات »› لا یمکن لا یمکن. 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله » إنه الله . 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول: 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له . 

ولا أذعي أني لم أقع في شيء من ذلك » بل ربما وقعت » ولكني لم 
أتعمد ذلك » وقد حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله 
ما لا يحتمل . 

وکنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 


كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة. 

وعلى أية حال فهي محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها 
من المحاولات السابقة. 

وأرجو من القارى العزيز أن يعذرني فيما وقعت فيه من هنات 
وأغلاط » أو يحسب أنني وقعت فيه » فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنٌ علي بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر 
الفه 

نسأله سبحانه آن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. 

وأن يرزقنا الإإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل 
ما ينبغي أن يكون فيه ذلك . 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين -وإن لم نكن منهم - فهو أحسن مأمول 
وأكرم مسؤول إنه الله رب العالمين . 
فحسبي ربي آن آفوز بنظرة وحسبي ربي أن تكوننٌ راضيا 
فيا ليت شربي غير وذك غصة وايا ليت شربي من ودادك صافيا» 


فاضل السامرائي 


الملاحظ فى الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول آنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من 
فى كتب اللغة . 

والأمر الآخر انه خص أبنية بدلالات خاصة کالأعین والعيون ¢ 
والقعود والقاعدين › والصوم والصيام › وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل 
بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة بدلالة متماثلة » بل لا بد أن يخص 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) 
و(التعبير القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة 
لطرف من الأبنية واستعمالاتها ودلالاتها. 

١‏ في المصادر وأشباهها: 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي 
تدل على معان مرتبطة بمعاني أفعالها كال(تفعيل) مصدر (فعل) › 
و(إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فځل) مثا له معانٍ كالتكثير 
والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها » فيكون لمصدره 
هذه الدلالات . وإن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب 
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واللإزالة والتعريض وغيرها فيكون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط › وهی لا تطرد اطراد مصادر 
الأفعال غير الثلاثية . وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالقعْلِ 
الول الل انعا غير آنه فى حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية 
هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل ما فى كتابنا 
(معانى الأبنية فى العربية) » غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة 
لفعل واحد› ذکر علماء اللغة دلالة بعضها › وأحیاناً لم يذكروا سبب 
المجيء بهذا المصدر دون ذلك » وما دلالة كل منها كالفسق والفسوق › 
والمعصية والعصيان » والحُسر والخسار والخسران » وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة: لم أر من أشار إلى ذلك » وإن كان من 
المحتمل جداً أن باحثين معاصرين أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن 
ذكروا هذا الأمر » غير ني لم أطلع عليه . 
وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها ¢ وأسأل 

وإليك طرفاً من ذلك » فليس قصدي ههنا الاستقصاء » وإنما هو 
اللا 

الإثم والأثام: 

الإثم في اللغة معروف » وهو الذنب . واستعمله القرآن لذلك . 

أما الأثام : بفتح الهمزة » فهو الإثم » وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته. 

وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم » ولم يرد إلا في موطن واحد 
وهو قوله تعالی : ٭ وَين لا غوت مع آله ا ءاخر ديفتو الس أَلّی 


و 


2 27 < ص 2ے >3 ح 2 کے aS‏ رد وم 
حرم آله إلا يالحق ولا زنويت ومن يِفَل ذلك يلق أثَاما €9 بصعت له الكڌابُ 


1L a 


ی اتیک سد فی شاا © لا سن اب € [الفرقاد: ۷۰-٦۸‏ 

فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته. 

الثواب والمثوبة: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء > غير آنه لم يستعمل الثواب 
إلا في الخير » وبذا يختلف عن الجزاء » فإنه استعمل الجزاء في الخير 
والشر. قال تعالى: # هَل جَرَاءُ جرا اوسن إلا آآ وخسن € [الرحمن : u:‏ 


چ و م ے 


وقال: # ذلك جرا I‏ [فصلت: ۲۸]. 
ما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير. قال تعالى : عاکنھے ان و ات 


الدنیا وسن واي اة 4 [آل عمران: »]۱٤۸‏ وقال: وله ا م 
لتوا € [آل عمران: »]۱۹١‏ وقال: نعم اللاب و مقا 4 
[الكهف: .]١١‏ 


SE E‏ اموا 
نَمَو لَمثوي قن عند آلو < حر € [البقرة: »]٠٠۳‏ وقال: فل هل ا کل اک 
من ذلك مثو عند َم [المائدة: °[ 


الحكم والحكمة: 
الحُكم يأتي بمعنى القضاء » ومنه (الحكم بين المتخاصمين). 
ويأتي بمعنى الفقه والعلم . وقد جاء ف فى القرآن لهذين المعنيين ‏ 


قال تعالی : ٤لک‏ کا ار ت € [الممعحنة: ۰ وقال: لل 
وا ي ا تم سخکموء 4 [النمل ۷۸]. ووی 
رکا ر 


وقال E‏ يى حز اتب قوق وءايينه اكم صا [مريم : 
۲ وقال: # ولوطًاء اينه حكما وَعِلمًا) [الأنبياء: .]۷٤‏ 


(۱) انظر لسان العرب (آثم). 
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بمعنى الفقه والعلم 


وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء 
في (لسان العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» . 

قال تعالى : « َع إل سيل ريك باليكمة وألموِطة َة 4 [النحل: 
۴ وقال: ل واڏٽڪرڪ ما يٿل فى وڪن من ءاينتِ اله 
وا ة4 [الأحزاب: .]٤١‏ 


وقد يۇتى بالحكم محتملاً لمعنيي القضاء والحكمة › ولا يمنع أن 
يكون المعنيان مرادين معا » وهو ما يسمى بالتوسع في المعنى » وذلك 
نحو قوله تعالی : ٭ فاص رلح ريك ولا طح منم ءاثما أو كفودا [الإنسان: .]۲٤‏ 

فهذا يحتمل معنيى القضاء والحكمة › أي فاصبر لقضاء ربك » فإن 
ذلك لحكمة أرادها » والمعنى: فاصبر لقضائه وحكمته . 


5 و 
ا 


وه قر ال 2 اما وکا ااا رعا ا 
٩4‏ فقد آتاهما القضاء والحكمة . 

وقد ذكر أن الحكمة تأتي عن طريقين: التعليم › وإيتاء الله إياها لعبد 
من عباده . 

ما الحکم فقد ذکر آنه مما یؤتی ولم یذکر أنه مما یعلّم . قال تعالی : 
# ولمم ألكتب وأليكمةَ ¥ [البقرة: ۱۲۹] [آل عمران: ]٠١٤ » ٤۸‏ 
[الجمعة: ۲]. 


(۱) لسان العرب (حكم). 


I O. ی‎ 


وقال: لوه كم آلكتب واً كمه € [البقرة: ]١‏ وقال: ولذ 


رە e‏ ر د و ہے 
عَلَمنك اتب واكم 4 [المائدة: .]١١٠١‏ 
2 سے EKE‏ 2 2 
وقال: # وءاكله أله ألم و اجك مة # [البقرة: .]٠٠١‏ 
gl > >‏ را ر > 2 ص < 4 ہےر ەە 
وقال : ليتق الوڪمة من اء ومن وت الڪ َة فد أو حا 


2 ق 
وا [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وقال : #وءانسكة الْجكة وفص الطاب € [ص: .]۲١‏ 

فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلّم . 

0 ا چ ر ت رس ی 2 ر رو ر رور 

وسمى القرآن حكمة . قال تعالى : ذلك مسا أو إِلك ريك من ية 4 
[الإإسراء: 14. 

وعطف الحكمة على الكتاب » وذكر أنه سبحانه أنزلهما على رسوله 
فقال : ا وآن رل آله عت آلککب واک 4 [النساء: .]١١۳‏ 


» 7 د . > می زم رح 
وقال: ل وڏ ڪرت ما ل فى ويڪ من ٤الت‏ آله وا لڪ ة ‏ 


[الأحزاب: .]١٤‏ 
فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى. والذي يتلى هو القرآن وليس شيئاً 
آخر. 


ونما كما ضا قال تال رکف ارله کا ع 4 


[الرعد: ۳۷]. 
لم يذكر أنه علّم أحداً الحكم » وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له 
ذلك . 
قال تعالی : ولمابلم أشدهءءانيتة 5 وولا 4 ای 
وقال على لسان سیدنا موسی: « رر نکم لما خفشکم فوب لی ری 
کا [الشعراء: .]۲١‏ 


والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . 
فهي مما بحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك » ولأنها مما 
یتعلم ویؤتی › والله أعلم . 


الحياة والمحيا » والموت والممات: 


استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء كانت حياة 
الناس أم غيرهم . واستعملها نكرة ومعرّفة بأل وبالإضافة » قال تعالى : 
3 نیک لاشم س و فعا و نلک موا ہلا حو وکا شو 4 
[الفرقان: ]٣‏ » وقال: # بعلمو ظلهرًا من ية الذيا وهم عَن الكخرة هر عَلا 4 
[الروم: ۷] » وقال: # لما مكل الْحَيوٰة الديا كما آنرله من الما فاط پد 
ا الاش € اير 1 وقال! لن هی إ انا الد یا نموت و4 
[المؤمنون ۳۷] . 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس » ولم يستعمله إلا مضافاً 
إلى ضميرهم ومقاباً للممات » قال تعالى: « أم حَيِب لذي جارحا 
[الجائية ]۲١‏ » وقال: ٭ فل إن صلاق ونش وعیای وماق لو رب العليينَ » 
[الأنعام: ]٠١١‏ . 


ونحوه الموت والممات › فانه استعمل (الموت) عامًا للبشر 
وغيرهم » واستعمله منكراً ومعرّفاً بأل » وبالإضافة مقاب للحياة » 
ومفرداً غیر مقابل لھا » قال تعالی : ٭ کامیی کش ف الوت حى وهن 
الوت [النساء: ]٠١‏ . 


° 


في الأبنية القرآنية 


2 
2 


ت < رے ے رص رر ے رو ج چ ےو رر ی 
وقال: % ای خان اموت وا یو لباو ان لسن عمل 4 [الملك: ۲]. 
وقال: ما دم عل موتو إل داه لاض 4 [سباً: »]۱٤‏ وقال: وه 


رہ صد ج2 صگ 0 چو 
يَنلکرت لأنشسهم صر ولا فعا ولا يمَلِكون موتا ولا حيو ولا ذشورا € [الفرقان : 


.[ 

وقال: فاا بو الأرص َد موا [البقرة: ]٠٠٤‏ فاستعمله للأرض . 

أما (الممات) فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منكراً» ولم 
يستعمله إلا مقابااً للحياة أو للمحيا» ولم يرد مفرداً من دون مقابلة 
بإحداهما. 

OTE COT E RD IE E SI 


.[Vo 


وقال: # سوا َيه ومام 4 [الجاثية »]۲١‏ وقال: ل فل ل صلا 
وشک وخیای مما لله ري ألْعايينَ € [الأنعام: .]٠١١‏ 

الخُسر: استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة » فهو لمطلق الخسارة. قال تعالى : وألْعَصَلٌ 9© إل لسن لني 


تر © آل امورو دحت وواصوارالحن واوا باکر ©4 
[العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في الخسارة ولم يستثن إلا من اتصف 
بأربع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن وعمل صالحاً 
ولم يتواصَ بالحق ولم يتواصَ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جميعاً » وعلى هذا قَلّما 
ينجو إنسان من الخسر » وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 


UD 11‏ من أسرار البيان القرآني 


2 


وقال: mm‏ ر کہا ویو امتا جا ریا وای 
دابا کا | @ فدات وال ا رها وان عة ن خسا € [الطلاق: ۸ - ]٩‏ وهذه 
الخسارة كبيرة. 

فاتضح أن (الخسر) لمطلق الخسارة. 

الخسار: وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة فى الخسارة. فإذا كان 
المرء خاسراً وازداد خسراناً على AOR OU‏ 


۶ 


و 


فما زاد من الخسران فوق خسارته سماه القرآن خسارًا. ولم يستعمل 
القرآن الخسار في غير هذا. قال تعالی  :‏ ورل من الْقَرءانِ ما هو شقا 
ےر دروا “وء اا 
ورسمة ومين ولا رد الاين إلا سا)4 [الإسراء: ۸۲] فالظالم خاسر » 
فإذا نزل شيء من القرآن زادهم عناداً وظلماً فزادت خسار تهم . 

ی ر a‏ ر م م< ص م ص ہہ ری 2 

وقال: $ فن كفرَة ES‏ شرن کرش شم عند ريم ل مقَنا ولا 
CA‏ روو 


يد الكفرين تاحسا [فاطر : ۳۹] . 

فالکافر خاسر » فمن زاد کفره زاد خساراً. 

وقال: # وتوا من وة مالم وو دة اسا او 

فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف استعمل 
لفظ الزيادة مع الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غیره من آلفاظ 
الخسران. 

الخسران: أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وآعظمه ولم 
يستعملة للخمار القكن. فال تعال: 3 س الذنا واف درك هر 
اران مين [الحح : ١‏ وهل هناك أكير من خسران الدنيا والآخرة؟. 

وقال: 3 فل ليرت لزب رها أنشهم ولمم وم القيكمة آلا ذلك هر 
اضرا ألمبين# [الزمر ]٠١‏ . 


VEN ree ا‎ 


وانظر عظم هذه الخسارة » فقد خسر نفسه وأهله » وهو عظم من أي 
ار 

وقال: ومن يِذ أَلشَيطىَ رلا من دو ت الہ ققد حير 
ااال ید ونم و يدهم اکم ق رل 0ة 
مأود ھم جه دم ولا يد ون عنھا حيصا [النساء: ]٠١١- ١١۹‏ . 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

وبذا يتضح أن الخسر استعمله لمطلق الخسار سواء كان قلياا أم 
کا 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على 
زيادة المعنى . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف » فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و(الخسران) زاد عليه بالألف والنون» فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 

الرضوان والمرضاة: 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه » ولذلك اختص ذ في القرآن الكريم 
برضاء الله ولم یستعمله مع غیره. قال تعالی روڈ ت اھر کے 
[التوبة ]۷١‏ » وقال: # فمن اثبع رضوت لَه کمن بء سط من آل 4 
[آل عمران: ]۱٦۲‏ » وقال: # يهى پد آله اَكَبعَ روم سبل 
ألسكي# [المائدة: ]١١‏ . 

وقد ورد هذا المصدر )۱١(‏ ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها 
في رضوانه سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن): «الرضوان 
الرضا الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خحص لفظ الرضوان 


۸ 0 من أسرار البيان القرآني 


oll‏ . ا 


o‏ [الحديد: ۲۷] » 4 تال : ن 
فضا مَنَ آل وروا & [الحشر: ۸] » وقال: يبرهم رر کار ينه 
)0 


کر 


ورضونه [التوبة: )]۲١‏ 

وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالی : # وت 
الاس من یری ده شس ناء رات الله وله روف بالمكاد € [البقرة: 
۷ وقال: 8 ومن قعل لك ااه مات ألو سوق نول أا عا ) 
[الساء: ]۱٠٤‏ » وقال: ٭ ایا اتی لر رم ما أحل آله لك نی مات آزوبیک 4 

ا آنه أطلتق الرضوان في ابتغاء الرضا وغيره › قال 
ھان م وا و اک اوو ی ا [آل عمران: ]۱١۲‏ 

وقال ما کښتھ ايه إل ا رصونِ ال & [الحديد: ۲۷]. 

وهذا فى ابتغاء الرضوان. 

وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا في ابتغاء الرضاء ولم ترد في غير 
ذلك . 


قال تعالی : «ومگل الَرینَ ینفقوت آموهم اء مرصكات آلو 4 


[البقرة: ]۲٠١‏ » وقال: ¥ ومن يَهُعَل َلك ياء مرصمًات أل فَسَوْفَ نولي اجر 


عظبمًا# [النساء: .]١١١‏ 


ففي کل من اللفظتين - الرضوان والمرضاة - خصوص من ناأحية › 
وعموم من ناحية أخرى . 


(۱) المفردات في غريب القرآن (رضي) ۲۰۲ . 


O 


في الابنية القراتية ۹ 


ر 


فالرضوان خاص بالله ¢ عام في الابتغاء وغيره . 
والمرضاة عامة فى الله وغيره ¢ خاصة بالابتغاء. 


ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما: الشكر 
والشكور. 


0 > 


و ورد (الشكر) مرة ة وأاحدة وهو قوله تعالی : # أعملوا ءال داويد 
شک [سباً: ۱۳]. 


وورد (الشکور) مرتین وهما قوله تعالی : « إماطعنک لوه اہ لا دینک 


جز ولا ش کا [الانسان: ]٩‏ » وقوله یھر اریم اکر ارخا تم 
آراد ان کر اورا ر [الفرقان: .]١١‏ 

وقد خص القرآن (الشكر) بالعمل فقال: ل الوا ءال داد شک 4 
[سبأً: ۱۳]. وهو إما أن يكون محرلا لأجله › آي اعملوا لأجل الشكر 
لله أو مفعولاً به للفعل » أي: اعملوا الشكر لله. فإن الشكر قد يكون 
بالعمل وقد یکون باللسان » وهنا خحصه بالعمل سواء کان مفعولاً لأجله 
آم مفعولاً به . 

وات اكور لي الك اليل والشكر بالقرل: 

ففي معنى الشكر باللسان قال تعالی : ٭ إماطعنک لوہ الہ لا زی دیک جر 

ا شد 4 [الإنسان: ٩‏ أي: لا نرید منم جزاء على عملنا ولا شكراً 
ل 

وفیما يحتمل الشکر باللسان والعمل قال تعالی  :‏ وهو اَعَد يلّ 
و و 0 E‏ 
تيل الشكر الان والح 


E 


٣‏ م اسرارالبيان‌القرآني 


وعلى أية حال فإنه حص (الشكر) بالعمل » وجعل الشكور للقول 
والعمل. 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى » وكأنه قابل بهما الكفر 
والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما يستعمل في الدين » وأما (الكفور) فقد 
استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين "“ 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر - وهو 
على وزنه -فاستعمله لمعنی واحد وهو الشکر بالعمل . 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور - وهو 
على وزنه - فاستعمله لمعنيين: الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله 
أعلم . 

العَذو -العدوان - العداوة: 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) » قال تعالى : فاشعھر ف رڪون 
E RET E e‏ اک لاقو 
اوا عل الور عدون € [المائدة: ۲]» وقال: كايا بيهم ألعدَاوَة 
وأليَصَا إل يوم ألْمَيكمَةٍ [المائدة: .]٠١‏ 


وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين . 
إن العَذو أكثر ما يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية › قال 
تعالی : يِه عون وَجُْدُم بَا وعدأ 4 [بونس: ]٩١‏ وهذا مشي 


وحركة. 

BI 7‏ 0 رہ و ے % ا 

وقال: ¥ و و ا 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 


(۱) انظر مفردات الراغب (كفر). 


فى الأبنية القرآنية 


وما العداوة فهي مر قلبي » قال تعالى : # وألقتا يتم عة وأَلْعّصَا 


4 رور ص روہ رو م ر 
إل ومر القيمةٍ4 [المائدة: ]٠٤‏ » وقال: # قدا ری بتك ودنام عدو کان ول4 


ا [فصلت: .]۳٤‏ 
وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة » فقولك : (لا عدوان 
عليَ) يعني (لا سبيل عليًّ) › قال تعالی : ٭ قال کلت ہنی وتك أب 


م < کے م ہے ەو >A r‏ 


آلا جلين فضت فلا عدو (E‏ [القصص : ۲۸] أي فلا سبیل علي . 

وقال: ٭ وتری کشر منم دسر ET‏ [المائدة: .]٦١‏ 

وقال: ‏ اعا لیے ١اما‏ 6 تج فد تلج بالإنر عدون ممص 
اسول [المجادلة: ۹]. 

وکثیراً ما يقترن الإثم بالعدوان » والبغضاء بالعداوة. 


والفرق بين الإثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير » وأما الإثم 

فهو عام » فقد یکون تعدياً على حقوق الغير وقد لا يكون » ق 

عموم الذنب سواء كان يتعلق بالاخرين آم لا. قال تعالی : لتا ڪلرا 

ريما م َمل ألاس باوث وسم تعلَمودً € [البقرة 1۸۸] » وقال: ل 3 
ےو ر SE‏ 


ودوت الموّمییت والْمُومتِ عبر ما ڪت سبوا فَقَدِ فق أحتملواً بهتتا وشا 
مسا [الأحزاب : ]٥۸‏ وهذا يتعالق بالأخرين . 
وقال: # فَمَنِ اضطرَ عير بَا ولاعاد ف كم عََيدٍ [البقرة: .]٠۷١‏ 
وقال: إت بعص القن إن [الحجرات : ۲[. 
وقال: < مسن َكَل ن ومین ا قم عو ون كار 
اتن [البقرة: ۲۰۲] وهذا مما لا يتعلق بالغير . 
جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «العَدو التجاوز ومنافاة 
الالتئام ¢ فتارة يعتبر بالقلب فیقال له العداوة والمعاداة 3 وتارة بالمشی 


U YY‏ من أسرار البيان القرآني 


فيقال له العذو »> وتارة فی الإخلال بالعدالة فی المعاملة فيقال له العدوان 
)0 ّ 
والعدو» 


وجاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : « ق عَدَوة إلا ع لقي ) 
[البقرة: ۱۹۳] أي فلا سبيل » وكذلك قوله # فلا عدوت عل 4 
[القصص : ۲۸] أي فلا سبيل علي . 4 وعدا عَدواً: ظلم وجار . 4 


رص ےے روژه ہے 


والعدوان: الظلم » وقوله تعالى: « ولا كعاواً عل الوت عدون ) 
[المائدة: ۲] يقول: لا تعاونوا على المعصية والظلم. . . وعدا بنو فلان 

وعدا الاأمر يعدوه وتعداه كلاهما: جاوزه. . 

والعداوة اسم عام من العّذو » يقال: عدو بين العداوة» ”. 

العصيان والمعصية: 

ورد للفعل (عصى) هذان المصدران في القرآن الكريم . 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله: وره ج الكفر الوق 
عصان [الحجرات: ۷]. 

وأما (المعصية) فقد وردت مرتين وهما قوله: « وجرت بالإنُر 


Sl ns L2 
e 


عدون ومعَصيت ألرّسول) [المجادلة : 1۸ » وقوله : اجيم ل كتج لر 
وألعدونِ ومعَصيت اسول [المجادلة : ۹]. 

وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول » وأما (العصيان) فقد استعمله 
عاماً کما هو ظاهر . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدو). 
)۲( لسان العرب (عدو). 


ا 


الغفران والمغفرة: 
فالغفران ورد مرة واحدة وهو فى طلب المغفرة من الله » أي في 


» 


سے ے ر عد رە ص 4 م # 


الدعاء » قال تعالی  :‏ و الوا سیمتا اعا عفراتک ربا ورت المد 
[البقرة .]۲۸٠١‏ 

وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرين مرة › وقد استعملت عامة › 
قال تعالى : * وله يدْعوا إلى أَلْجَلَةٍ وَألْمَعُّفرَة يادنو [البقرة: ]۲۲١‏ » وقال : 

‌ رص ا L2‏ ا س ا و ص >3 ETE rT:‏ 
¥ وسارعوا إل مَعَفرَو من ركم وة عَضها السموات وَالأرض 4 
[آل عمران: ۱۳۳]. 

فالغفران اختلف عن المغفرة فى الاستعمال القرآنی فى أمرين : 

الأول: هو في طلب المغفرة » أي في الدعاء » ولم تستعمل المغفرة 
فى الدعاء. 

والأمر الآخر : أنه خاص بالل » أما المغفرة فهى عامة سواء كانت من 
i‏ 8 ا 2 ت س2 ص2 ق 
الله آم من غيره › قال تعالى : # وله يكم مَعْةً َه وضلا 4% 
(البقرة: ٠)۲۸‏ وقال: 0 اَمَف من و َة ع ما موت 4 
[آل عمران: ]٠١١‏ فهذه المغفرة من الله . 

. حل حو پوو ےج ,رگ دوو س ہے ہے وہ ےک غه 

وقال: * # قول معروف ومعفرة حرص صدَقَةٍ يبعا أذى € [البقرة: 
۳ وهذه المغفرة من المنفق ؛ لأن المسلم قد يغفر لأخيه زلته › 
وليست المغفرة خحاضة بالل تعالى. قال تعالى : # فل لأذين ءامنوا يعفرا 
لیے لا رحو ایام ا [الجاثية: ]٠٤‏ » وقال: # وإدًاماعضبوا هم يعْفروب 
[الشورى: ۳۷]. 


لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
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فاستعمل المخفرة عامة والغفران خاصًا . 
الفسق والفسوق: 
ورد هذان المصدران للفعل (فسق). 
أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح › »> قال 
تعالٰی : # حرمت عل مت نکم اميك لدم وم انر وما اهل لیر ال ہو وأَلْمنَحَْقَةٌ 
ةة وال وة وال ةوا )ل ال ای دما دک وما بح عل لضب أن 
SS‏ [المائدة: ۳]. 


el EAE‏ ےا ر ر ر 


“e Rts 
.[Néo: - اال رتت‎ 
قا‎ 

وقال: # ولا تآ ڪلوا ما ر يدر اسم آله عه وركم سق € [الأنعام: 
1۱ 

ا عن طاعة الله عامة. قال تعالى : # فلا 
رفت ولا سوت ولاج دال ف أَلْحى € [البقرة: ۱۹۷]. 

وقال: 5لا بنتار کک هیا إن لوا ل رئا ية ) 
[البقرة: ۲۸1]. 

وقال: کلک الہ عب یکم الین ینہ نی اوی وکر ی انکر 


ا ےو 2 r‏ 


ج 
وألفسوق وألْعصيان [الحجرات: ۷]. 


2 ° a ا‎ 


وقال : ول تاد بزو بالا لقلب بس لکت آل E‏ د یسن [الحجرات : 
۱ 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم » وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء 
والله أعلم . 


ف آل 


فى الأبنية القرانية 


ا 


الإقام والإقامة: 


استعمل القرآن (الإقام) خاصًا بإقام الصلاة. قال تعالى : « يتا 


لهم فمل اليرت وإقام الصَلَود4 [الأنبیاء: ۷۳] » وقال: ا رجال لد 
رة ولا بيع عن در هوقا الصَلوة [النور : ۳۷]. 
أما (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر › قال تعالى : 
و 2 f, 22 ê.‏ < 2 2و2 2 ل 
3% َستَخفوته ايوم ظعن کم ورم رڪم 4 [النحل: .]۸١‏ 
الأولى : توفية الشىء حقه. 
والأخرى : البقاء في المكان والثبات فيه . 
غير أنه حص الاقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها 
وأصل المصدر (الإقامة) وحذفت التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث 
فى المكان والبقاء فيه يستدعى وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد فى بنائه . 
هو أقل » إلا أنه جاء فى (التهذيب): «أقمت إقامة › فإذا أضفت حذفت 
الهاء كقوله تعالى : ولام سلو و ياء الكو € [الآنبياء: »]۷٣‏ ". 
e RCN IIE‏ ا 2 2 es‏ 
ویرده قوله تعالی : * تنتخفوته يوم طعزم ووم لمڪم 4 فإن 
الإقامة مضافة ولم تحذف تاؤها » ونحو قولنا: (أردت إقامة شهر) والله 


أعلم. 


)١(‏ لسان العرب (قوم). 


2 


۹ 
f 6 . 
^ 


e ۲٦‏ من أسرار البيان القراني 


الكبّر - الكبر - الكبرياء: 
(الكبّر) بفتح الباء» نقيض الصعّر» وخصه القرآن بالكبر في السن › قال 


تعالی : # و ڪام مراي ماقرا وقد بت من اڪ عيبا [مريم : ۸]. 
ك د ب ر م 2l‏ 4 س رم ےو اہ 
وقال: ¥ إِمَا بْلعَنّ عند ار أحدهما أو اهما فلا تقل فا أي 4 


[الإسراء ۲۳] . 


أما (الكبْر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية » قال تعالى : 
لن فی ورم إل ب ما شم لخي 4 [غافر: ١٥]ء‏ وقال في 
حديث الإفك : وزی تو کرو مم م داب عط [النور: .]١١‏ 

ففي الآية الأولى ورد الكبْر بمعنى التكبر . 

وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الإفك » وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك" » وهى تدل على السعة 
والشتمول: ۰ 

قال تعالی : # وله آلكرياء ف لسوت والارض وهو لر الحكر 4 
[الجاثية: ۳۷] . وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام: اا 


رک 9 رص ت 
. 5 


اتتا اکتا عا ویج کا یھ ابا تا وکن لکا ال کریاءُ فی رض € [یونس : ۷۸]. 
فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء 
أوسع من الكبّر والكِبْر . 
والكبرياء مختصة بالله تعالی » جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): 
«الكبرياء الترفع عن الانقياد وذلك لا ا غير الله فقال : 3% وله الکبراءُ 
ف اتوت الا4» 7 . 


)١(‏ لسان العرب (كبر). 
(۲) المفردات في غريب القرآن (كبر). 


V a 


۲ أبنية الصفات: 

استعمل القرآن الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
اللغة » من أن المبالغة تفيد التكثير » وأن الصفة المشبهة بحسب 
أوزانها » فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث » ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنة › ومنها ما يدل على الثبوت ونحو 
ذلك . غير أن القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن 
كان الاستعمال لا يخرج عن المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة 
من الصفات فنقول : 

١‏ - إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق › أعني قوله (كل 
شيء) » وإنما يأتي بصيغة المبالغة (فعيل) أو > جمع التعظيم لفاعل » وقد 
EG as‏ شیع علليين) [الأنبياء : ۸1[ 
RAIDS‏ 


ڪل کل سىء هرر € و پل شىء عل € وذلك لان (کل شيء) يقتضي 
e SS‏ 


وأما قوله  :‏ یکل شی ت َء علوت فإنه جمع للتعظيم › والتعظيم مناسب 
للعموم. 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلائي مع العموم المطلق كقوله وال 
کان الد لی کل یو مقیکا) [الساء : ۸۰] و کان آله عل کل یو مرا 
[الكهف : ]٤٠‏ وذلك لأنه ليس لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل 
على المبالخة والتكثير نحو فل وافتعل وغيرهما » فاسم الفاعل منهما 
يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 


1۸ من أسرار البيان القرآني 


۲لم يت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة 
(فعيل) فلم يت نحو (بكل شيء علم) أو غيرهما من صيغ المبالغة › 
وإنما خحص ذلك بصيغة (فعيل) نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل 
وحفيظ ورقیب وبصیر . 

۳ قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق 
من مادة لغوية واحدة» فهو مثا يستعمل (علام) مع الغيوب › ولم 

واستعمل (ظلام) مع (العبيد) خاصة ولم ترد مطلقة. وقد ورد هذا 
الوصف في خمسة مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد 
وذلك نحو قوله : * ليس بظلام لعي [آل عمران: ]۱۸١‏ وكلها مجرورة 
بالباء الزائدة المؤكدة 

وخص (ظلوم) بأنه وصف للاإنسان فقال ت الإسلن لظ لوم 
ما [إبراهیم : ]۳٤‏ » وقال : و آلو سل ا ن ظلوما ھول 4 
[الأحزاب ۷۲] . 

واستعمل (سماع) ) وصفاً خاصًا بالإنسان ولم يستعمله لغیره > کما 
استعمله في الذم فقط مثل « ستلعوت لذب سوت امور 
ا ١‏ * وفیک سکعو نف [التوبة .]٤١‏ 

بخلاف (سميع) فإنها استعملت لله واستعملت لاإنسان. وفي استعمالها 
للإنسان استعملها للمدح نحو # فجعلته سميعا بصو [الإنسان:  ]۲‏ 4 مَل 
ألفَريقَيّنِ E E‏ صر لبر والسّميع4 [هود: .]۲٤‏ 


وورةت صغ (615) بالافراة غاص اله الى وذلك ير قر 
انم هو ألو لوب ر4 [البقرة: ۳۷] » # وأا الراب اجيم € [البقرة: .]٠١١‏ 


في الأبنية القرآنية 

آما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله # نَا هميب لوين 
ويب المتطهرس) [البقرة: ۲۲۲] . 

؟ - قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنى مقترنين › فهو مثلاً يقرن 
اسمه الرحيم بالخفور كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه (الرحيم) 
ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار الرحيم) أو (الرحيم الغفار). 

وفقرن اسمه (الغفار) بالعزیز ولم يقرنه باسم آخر › اا 
غير مقترن باسم آخر » قال تعالی: * e‏ 
لمر € [ص : وقال: # ألا هو ازير لمر [الزمر: »]٥‏ وقال: 
وأا ادعوم إل العزيز لمر [غافر: ]٤١‏ . 

وقد يفرده وذلك نحو : # إِنَمُ کات عفادا [نوح: .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في 
ستة مواضع . 

واستعمل لفظه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فیقول : رر الا 
قوق عباوو‰ [الأنعام: ۱۸ » ]١‏ . 


أ 


ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة 
مواضع اا و و : لن ر E,‏ ۹ قوی ألَعَررٌ 4 
[هود: ]٩‏ » وقوله: # رک ے که قوی عرير4 [الحح : [VE f‏ 

اوا و ا ا وق ی رین ی ا 
الكريم » قال تعالى :  :‏ لن أله وى سيد لقاب [الأنفال: ]٥١‏ » وقال: 
و قوی سَدِيد لقاب [غافر : ۲۲] . 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 


فلا یصف نفسه بالکبیر إفراداً أو مع آي وصف آخر › قال تعالی : 


` _ من أسرار البيان القراني 


اکم يه لعل الكر 4 [غافر: ۱۲] » وقال: وات اله هو لعل 
اَ4 [الحح: ۲٩ء‏ لقمان: ۳۰] ۰ وقال: ٤کت‏ علا دا4 
[النساء: .]٣٤‏ 


2 
مو ےہ و ts‏ 


وقال: #عللم ألْعَيّب والنَمدّة اكيبير ألمسَعّال # [الرعد: 4] 
و(المتعال) مشتق من مادة (العلي) نفسها. 

ه _ عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن 
وأرحم) لجمع اسم الفاعل › ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة » وذلك نحو 
(خير الراحمين) و(خير الغافرين) و(خير الرازقين) و(أرحم الراحمين) 

(أحسن الخالقين) » فلم يرد نحو (خير الرزاقين) ولا (أحسن الخلاقين) 
ونحوها. 

٦‏ - الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر 
على زنة (فعّال) فى فاصلة آية نحو (ساحر کذّاب) و(کاذب كمّار) فان 
العاف ك فا ال عك ع الا ران اشر مع کل د 
صيغة (فاعل) وذلك نخو قوله تعالی: ا آن جام ميد مم ول 
الكفرو هلدا سجر كدَابٌ 4 [ص: ]٤‏ فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) » 
وجاء بالكذب على صيغة (فعًال) التي هي للمبالغة . 


قال بعدها: ما تتا ًا ف ألْمكةٍ رة إن هدا إلا يكن 463 أي كذب . 


وقال بعدها: ‏ كدت هم م وچ وکا ورون دو آأدوتاد ا وود وم وط 
رە ر ے٣‏ ھم ے 2 > کے و ے ب م مژو r‏ ر 

و صب َك أؤلتيك لاحاب €9 إن کک إلا ڪکذب الرس فَحَقّ عِمَاب 4 
[ص: ۱۲۔٤۱].‏ 


& s2 
3 


ونحوه قوله تعالی في سورة غافر: « وقد رسلا موی ايتا 


ت 


٥4A ےم‎ ٩ 
کک 3 ص ا ا وو ت اوو‎ SL. e f 2 4)? ےو‎ 
روت فقالوا سجر ڪ داب‎ yy 


Ek 

لم القمةء ي فة موت :ورا کر ا E‏ 
صَادقا یصبکم بع E E‏ له کا دی من هو مرف کداب4 
[۸][. 

وقال في سيا eee‏ بن ل ص ا لعل آلغ 
السب © اسب آلکتوت اع إل رک مرسی ونی کر نب4 [ 
.[Tv-‏ 

ولم يرد في سياقها شيء تعلق بالسحر . 


NG‏ 2 ےہ کے 


ونحوه قوله تعالی في سورة الزمر: ‏ إ٥‏ اہ لا یھی من هو كِب 
فار [الزمر: ۳] . 

فجاء بالكذب على صيغة فاعل » وجاء بصفة الكفر على صيغة 
(فعال) » ولو نظرت في السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق 
الكذب » فقد قال تعالی : I:‏ له الذِينٌ الاش ازو این دوو 
آولیےے ما یدھم إلا ایریا ل اہ ری ن اک کم يته ف ماحم فيو 


لفو ټی کنر ڪن 0 1ا ESE‏ 
را ج صد 

-۳ له الود امار [الزمر:‎ E ac aE SE 
Lê 


| ت 1 e‏ 
e ۱‏ اله لاخر ة9 0 کا کے کہ 


اص 


ا : EJ‏ کیا إا صب لار 4 [۸] . 


1Y‏ 5 من أسرار البيان القراأني 


لشاف كما ریاف الك ا ف الكذي> فجاء افر عل نة 
المبالخة »> وجاء بالكذب على صيغة (فاعل) » بخلاف الآيات السابقة 
التي كان السياق فيها على الكذب » فجاء به على صيغة المبالغة . 

و وای ای ا ا ی ع لك إن تذَرهي 


lM 


بض اوا عاد ك وک بلا لج ما4 ئ : [Yv‏ 


المعاصي والمحارم”. 

أما الكفر فهو في الاعتقاد » وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً » 
فقد يفجر المؤمن › أي يعصي ويفسق . 

ولو نظرنا في جو سورة نوح وسياق الآية التي ذكرناها لرأينا أنه في 
الدعوة إلى التوحيد وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقد قال نوح لقومه : # أنِ عمدو اله وأكفوه وأطيعون). 

وذكر أنه دعا قومه ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً. 

وأنه كلما دعاهم إلى ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم 
وأصروا واستکبروا استکباراً. 

وقالوا: لا درن ٤اھت‏ ولاندرن ودا وک e‏ 

ثم إنه دعا الكافرين فقال : ا م 
. 


رص ب 


5 ا 
ٍن 0 


ص 


2 
لار 


0 
ا 


)١(‏ انظر لسان العرب (فجر). 


في الابتية القرآنية r‏ 
ودعا للمؤمنين والمؤمنات › والمؤمن نقيض الكافر فقال: رب 
عفرل ولول دی ولم دحل بے موتا ومين وأَلْمُومِت 4 . 
فالسياق كما هو ظاهر في الكفر فجاء به على صيغة المبالغة نظير ما مر 
والله أعلم . 
إلى غير ذلك من الخطوط . 
وسنذكر الآن أمثلة من الصفات : 
آثم - آثیم: 
الآثم هو اسم الفاعل من (أثم) » والأثيم صيخة مبالغة » فاستعمل 
الأثيم للمبالغ في الإثم » واستعمل الآثم لمن هو أقل منه إثماً. 
فقد استعمل الثم لمن ارتكب إثماً معيناً > وقد حص القرآن الثم 
بمن يكت الشهادة أو بمن ارتکكب إثماً على العموم فقال : RI‏ 
ا هومن يڪتمها َه ءام اع [البقرة ۲۸۳] » وقال: # ولا تر 
سهد أل إا لمن شين [المائدة: .]٠١١‏ 
وقال فيمن ارتكب إثماً على العموم من دون تخصيص بأمر معين : 
ولاطع من سم ءاشما أو كقورًا) [الإنسان: .]۲٤‏ 
أا الأثيم فهو المبالغ في الاثم > قال تعالی : ول لِک فاو اير €9 
مع ايت ت آلو تنل علد م بير ET es‏ 
اوتا شا دما هر ويک َم عاب مين اڳ من رايهم جم ول ينی عَنهّم ما 
کک وااو تا اد رین ن اک لیا وک ائ عل 4 [الجاثية: .]١١-۷‏ 
فقد ذكر أنه أفاك مبالغ في الإثم › وآنه مستکبر على آيات الله يتخذها 
هزوا » ثم توعَده بالعذاب المهين والعذاب العظيم . 
ولا شك أن هذا مبالغ في الإثم . 


۳° 5 من أسرار البيان القرآني 


وقال: # لا ع کل انی مین 9© ماز مَسَلم می ل( ماع لبر معد 


e 


ر 
ک 
آیے @ عل بد کلت یر ل کی وين 5 ال عبد ماک 
کک امک ر4 [القلم: ٠١‏ ه 
فذکر من صفاته أنه كثير الحلف مهين › وأنه يهمز الناس ويعيبهم 
ويستهزى بآيات الله » فإنه إذا تليت عليه الأيات قال أساطير الأولين . 
ولا شك أن كل واحدة من هذه الصفات يكون صاحبها أثيماً فكيف إذا 
جمعها كلها؟ . 
ہے ر ے o‏ ص 
ا ل کک ا وق 
r: yT TT‏ 
4]. 
ولا شك أن هذا العذاب إنما هو لمن بالغ في الإثم دون من لم يبالغ . 
تائب - تۇاب: 
کک ا بصورة ٠‏ 2 2 
آلسجڈودت اکر ا N‏ 1 


وو N‏ وک رال 


ید ودر الله و مني % [التوبة: ]۱١١‏ . 


و 1 < ا ا er‏ وھد | 2 
وقوله کسی کارین لتک بتر نک ا : ملت مومت 
قت تیبکټ عات سیت َب وایکار [التسريم: ]. 


ع 


وورد (التواب) إحدى عشرة مرة كلها لله تعالى . 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو 


ب e.‏ ن ۴ اد 
2 ية أل a‏ ۸ 60 
ا e‏ را 5 ۴ کک 3 ٥‏ 


Af 42l Id 


قوله تعالی : ¥ ل1 اله عيب لوين ويب 


رس6 [البقرة: ۲۲۲]. 


أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده 
تستدعي صيغة المبالغة › فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين 
يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم حاجة إلى التوبة » وهو سبحانه يتوب 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه. 

وأما قوله : #التتيبوت اديوت . . . 4 في سورة التوبة فإنه أمر 
بتبشير هؤلاء > وقد جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة » فلم يقل 
(التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون بالمعروف » ليدل على سعة 
رحمته بهم وعظیم تفضله علیهم › فانه بشر من لم یکثر ولم بالغ في ذلك 
من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

وأما آية التحريم - وهي قوله: ‏ عسی ریه إن علق أن له روجا ع 
شنک مشامت مومت يِن تت . . . € - فإنها جاءت تعقيباً بعد قوله : 


ک‌ 


ef ff FF‏ ےر کک 
# ولذ سر الت إل بعض آزواجوِ حيثا. . . 4 . 


وقد نبأت بهذا السر » ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع 
بين الضرائر »> وهذا تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن 
المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من الآثام الكبيرة » فإن التوبة على 
قدر الذنب » فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة . 


A3 E 4 3 ر‎ . «os me f 
واما المجىء بصيغة المبالغة فى قوله: لن حب التوابين وټ‎ 


لله 
أَلمَطهرس # فإنه ذكر قبل هذه الأية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة 


دد e‏ 2 کہ2 ےر ۶ےھ ےو 
وهو قوله: ٭ # لوك کت لخر لمیر فل وسا قم ڪرير متو 


ق و 


ت 
ك 2 ت e RL RS ٤‏ د 
للتاس وإتمهما آڪ ر من تنعهما ولوك مادا فقون قل العو ذلك بسن 
ص ت چ 0 ت 


D.1‏ من أسرار البيان القرآني 


یک ر د و ا 


> که ر ٍ 2 صا رو 
والاخرةو يلوك عن الم فل 
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ا وه ردقو ر شک کہ کرو A ٍ OBA ANI‏ ر ر 
إصلاح هم حبر ِن 6 والله علي أ لمقيسدمن | ا ولو د اء 
مو > رص ے2 $ ھے ر ے ت ے بآ ۔ ےچ ر ور 
الله a‏ ل ل کیم 5 د ا رگد حى يو وَلاَمَة 


E 
e 
\ 
4 


وون حر من مشر که إل ا ا 3 2 ا َة 
ر ار E‏ 
ا ی قاعازلوا السا و ف التجیون دلا رلا روش ی بن دا هرن 


وهر من يث امک ا٤آ‏ ميب السَوبِينَ و برت 4 [البقرة: 
.[Y'Y'-‏ 

وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة › فإن الخمر والميسر من 
الكبائر > وأكل مال اليتيم من الكبائر > ونكاح المشركات وإنكاح 
المشركين لا يحل بحال من الأحوال » وهو باطل يدخل في الزنى » وهو 
من الكبائر » فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة . 

۳ إن هذا الجزء من الآية وهر قوله : ل 
الورک ورد بعد قول : < کیاوک کن ایض فل هوی ؛ 
السا ن آل وي کک ك کک ل إا ت 2 
ا اهب الوب ب لورت ) . 

o oT 
› سبق » فإنه ليس كل الناس يشربون الخمر » ولا كل الناس يكفلون اليتيم‎ 
وأقلهم من ينكح مشركة أو يُنكح مشركا » فإن ذلك لا يقع في أجيال.‎ 

أما المحيض فهو واقع ولا بد » فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث . 

وهذا النهي يعني كل متزوج › فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام 
الساعة » فاحتمال الوقوع فيه أكثر من غيره » فاقتضى ذكر التوابين 


V OM O yy 
› لاحتمال أن هذا يقع كثيراً» وربما يتكرر الوقوع فيه من الشخص‎ 
. فاستدعى ذكر صيغة المبالغة‎ 

وقدم التوابين على المتطهرين ؛ ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من 
الأعمال وأخر ما يستدعي التطهر وهو المحيض › فقدم التوابين على 
المتطهرين . والله أعلم. 

خائن - خؤان: 

استعمل صيغة المبالغة (خوان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون 
اسم الفاعل » فإنه استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة. 

قال تعالی  :‏ وما ا من قوی خیانة اند ھم عل سوا إن َه کا 
لابين ) [الأنفال: ]٥۸‏ فهو لم يذكر أنهم خانوا» وإنما قال: # وله 


م 


ا من قو خان 4 أي إن خفت منهم ذلك ¢ فجاء باسم الفاعل ولم 
e‏ 
وقال في يوسف: ذلك للم آي لم أنه الیب وان َه لا رى كد 


م رہ 


الخاپنین € [یوسف: .]٠۲‏ 

فإن الخيانة لم تقع لوان اه لا دى كد لابين 4 باسم 
الفاعل ولم يقل (الخؤانين). ثم ن هڏ |إنماهو حادثة وأحدة. 

غير أنه قال : e N‏ نسم نا 

حَوَاتا يما 9© سََحُمونَ من الاس ولا فون من 

4 بے ر ےہ ٤‏ ر ر > رر xR‏ 
بون ما ل ی من اَلقول وکن لَه ِا يعَملون جيم €3 . . . ومن يک 
حط از فا ب و ف رطا فد احمل ا 
[النساء: .][١١١-٠١١۷‏ 


٣ 32 <‏ ورو 


فجاء بصيغة المبالغة (حَوّان) لما ذكر أنهم # حاون أنفسهم 4 بصيغة 


۸ 0 من أسرار البيان القرآني 


المبالغة ولم يقل (يخونون) » وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل 
iS‏ فهم یستخفون من الناس ویبیتون ما لا يرضي 
لله من القول » وذكر أنهم فعلوا الخطيئة وكسبوا الإثم ورموا به البريء 
إلى غير ذلك من الصفات السيئة » فناسب ذكر صيغة المبالغة في الخيانة . 
سمیع - سماع: 
ورد (السميع) وصفا لله سبحانه كثيراً وذلك نحو: # ألسَمِيع لُ4 
eT E‏ قليلا » قال 


تعالى: ٭ # مل الفَريقبنِ ڪالاعغي ولا صر اتير اسيع > 
[هود: ]۲٤‏ » وقال: وا ا 
برا [الإنسان: ۲] . 


أما (السمّاع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط » كما أنه استعمل في الذم 
ولم يستعمل في المدح . 

واستعمل حیث ورد مُعدی إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالی : 
وت الي ان E‏ قوم ءَاخرِينَ َو 


ا € [المائدة: ]٤١‏ » وقال: ER A‏ لاشح 4 
[المائدة: ]٤١‏ » وقال : ۶ وفیک سکعون ب [التوبة ]٤١‏ . 


ما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف › وقد وردت مضافة إلى 
مفعولها وهو (الدعاء) خاصة نحو (سميع الدعاء) و(لسميع الدعاء) 
واستعملت في المدح فقط 

شاکر - شکور: 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة › 
واستعمل صيغة المبالغة (شكور) فيما يقتضي ذاك. 


یا ا O.‏ ۹ 


فکل ما ذکر الله فيه عن نفسه آنه (شکور) ورد في سياق مضاعفة 
الأجور والزيادة من فضله سبحانه » بخلاف اسم الفاعل . 

قال: # لوَفَيَهَم اجورهم ويز يدهم من فضۈيء ِنَم فور 
شکور € [فاطر: ۳۰] » وقال : ت کر کے ی ا ا 
عور شر 4 [الشوری: ۲۳] » وقال : إن تقرضوا ا قاحسا يضلوفة ل 


راد رصا e‏ 


ویغقر له والله شد لیے 4 [السغابن ۱۷]. 


بخلاف اسم ال لیرد في مثل هذا السياق » قال تعالى : 
3% لن ألما والمروة من عار أله فَمَنْحَحَاَلْبّت اوا اعت فلاجَاح عَليِدِ عليه أن 


22 ا 


طوف بها وَمَنَ ن طوَع حرا فن لله ساد علي ‰ [البقرة : 10۸[. 
فإنه لم يذكر جزاء أصلاً ولا مضاعفة أجور. 


وقال: « ٿا يڪل آله بعَدابڪم ن گرد وام وکن لَه 
شارا عَلِيمًا 4 [النساء: ]٠٤١‏ فإنه لم يذكر جزاء » وإنما قال: # ما 
يڪل لَه داي ڪم) . 


ظلوم - ظلام: 


كلتاهما من صيغ المبالغة › غير آنه خصص (ظلوم) بأنه وصف 

e‏ قال تعالی : ورلن انت اتش ما اک 
الوضسن لوم قار 4 [إبراهيم : e]‏ وقال: إا رتا آلذمانة ع 
ِنَم کان 


و ص م و ر 0 ے ً5 


آسوَتٍ رض وألجبال اب أن سيلا وأشفقن منها لها آلإضتن ! 
ما 


ظَلومًا جَهولا# [الأحزاب: ۷۲]. 


dD <‏ من أسرار البيان القرآني 


وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه » وقد وردت خمس 
مرات وكلها متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى: # ذلك يِمَاَدَّمَتَ 
ایک وَأ الله ليس بظلدمٍ لَلْعَبْيدٍِ # [آل عمران: ۱۸١‏ » الأنفال: ]١١‏ » 
وال ن عل طلا ةر أا فلا وارك ر اده 
[فصلت: ]٤٦‏ » وقال : 4# ایبد اقول کدی وما آنا بآ ايد4 1[ق: ]. 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلاّم) الدالة على التكثير » لأنه عله بالعبيد 


وهم كثير . فالذي يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالما فقط . 

جاء فى (البحر المحيط): «وهذا تكثير بسبب المتعلق» ‏ . 

وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء ؛ لأنه راد وصفه 
بالظلم المطلق والله أعلم . 

عالم - عليم - علام: 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب 


والشهادة » فيقول مثا: (عالم الغيب). قال تعالى  :‏ علو ليب لابعَرْبُ 
F3 2> >2‏ 2 


عه قال در في آلسَسلوبت ولا فى لض [سباً: ۳] » وقال: # علطم الْعَسّ 
فلا يظھر عل عيبو امد [الجن: ]۲١‏ . 

أو يقول (عالم الغيب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالی : ۾ عدلم 
ميب والشهدو وهو كيم لحر [الأنعام: ]۷٣‏ . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو 
الغيب والشهادة. 


. ٤٥٦/۳ البحر المحيط‎ )١( 


س ا 1 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع (الغيب). 
وقد ورد هذا الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب »› قال تعالى : 
إنك ت لم الوب [المائدة: »]١١١ » ۱٠۰۹‏ وقال: وک اله عة 
ليوب # [التوبة: ۷۸]» وقال : لفل ِن ری ذف باي علم الشيوب 4 [سباً: 
٨۸‏ وذلك آنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه 
مناسبة للتكثير . وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد). 

وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين » فهو أحياناً 
يطلقها من كل متعلق » كأن يقول : طك أت ألْعَلِيمْ اكيم [البقرة: «YY‏ 
او قول : 3وسِع ية 4 [البقرة: »]٠٠١‏ أو يقول: لاك آنت اَلسَميعٌ 
ميم % [البقرة: ۱۲۷]. 

أو يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا 
الوصف وذلك نحو قوله: * وهو بكر ىء ل € [البقرة: ۲۹]» وقوله: 
* واغلموا أن َه کل ىء عل [البقرة: .]۲۳١‏ 

أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : لَه عل 
بألكَلليينّ € [البقرة: »]١‏ وقوله: واه علي امقس € [آل 
عمران: ]۰ وقوله : # قن ولوا فإ َه علي يالْممَِيِبَ € [آل عمران: ]٦۳‏ 
فعلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين بالجمع لا بالإفراد. 


أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو * وما تَمَعلوأ من حر قن اله 
Aa‏ > 


يب عَليمٌ € [البقرة: ]۲٠١‏ فإنه جمع الفاعلين فقال: # وما فعلوأمن ڪر 
فإن الفاعلین کثر ولیس فاعلاً واحداً. ونحوه قوله: وما شنففوأمن ڍر 
قت آل بو علي € [البقرة: ۲۷۳]» وقوله: #والله يما ملو علي 4 
[البقرة: ۲۸۳]» وقوله: واه علیم دات اَلصدُور 4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ فذكر 
الصدور وليس صدراً واحداً. 


eo ۲‏ من أسرار البيان القرآني 


فاتضح أنه استعمل وصف (العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين › 
بخلاف (علام) فإنه خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد 
خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير مجموع . 

وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة . 

غافر -غفار - غفور: 

استعمل (غافر) مع الذنب ولم يستعمله مع الجمع » قال تعالى : 
افر لدی وال اَلَو [غافر : ۳]. 

الذنوب جاء بصيغة المبالغة » قال تعالى : # إن الله عْفْر 
اذوب يعانم شو هر امنور اجيم [الزمر: .]٠١‏ 

وقال : کنر حون آله کاتیعون یتک آله وین کک دوبک واک 


0 MA 


عفور ریم 4 [آل عمران: ۳۱] . 


وقد ورد وصف (الغفار) خمس مرات › منهن ثلاث مقترن باسمه 
العزيز نحو # ألاهو العزير لمر 4 [الزمر: ٥‏ ولم یرد مقترناً باسم آخر غير 
اه انعر : 
رر رص رم ر ے د نر و > فوا ر 


ای وکیل سیکا اه [طه: ۲ ٠»‏ وقوله و 
کات عفادا أ 1۰[ 

وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً » وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى 
وأكثر ما اقترن باسمه الرحيم. وقد اقترن به أكثر من سبعين مرة نحو 
وال عمو دجم . 

واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو : واه عَمورحَليم# [البقرة: ]۲۲١‏ . 


ہے وو دور 


وباسمه العفو نحو : إت اله لعفوغقور) [الحج: 1°[ 


E 


ااه اقرا TEN‏ 


رور مجر 3 3A‏ 


وباسمه العزيز : # وهو العزر الغفو € [الملك: ۲]. 

وباسمه الشکور: « إنمرعغفور شکور 4 [فاطر: ۳۰]. 

وباسمه الودود مع أسماء آخرى : * وهو الخغود ألوذود 3 ذو العش الَيي 4 
[البروج: .]٠١- ١٠٤‏ 

ويتضح مما مر أن اسمه (الغفور) أوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) 
وأكثر وروداً منه » فقد ورد أكثر من تسعين مرة. 

فاعل - فعٌال: 

وول مرة واحدة في القرآن الكريم وهو قوله: ولا َوَن 
لای ی امل دی عدأ €9 ل ناء آله 4 [الكہف : [Yé‏ 

وورد (فعًال) مرتين وهما قوله: لن ربك مال لما یڈ 4 
[هود: 1۰۷] » وقوله: * فعال لماريڈ € [البروج : .]٠١‏ 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : # ول مولن لِسَأىَءِ# » وجاء 
بصيخة المبالغة للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما يريد . 

کفار - کفور: 

الفرق بين كار وكفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (كقار) 
على وزن (فعًال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقتاً بعد وقت ويكرر 
ف > وقیل انه لمن صار له و 0 

وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل . 


A 


.۸۹٩ درة الغواص‎ » ۸١ -۷۹ كشف الطرة‎ › ۱۳-١۲ ينظر الفروق اللغوية‎ )١( 
.۸١ كشف الطرة۷۹-‎ › ٩۷ /۲ ینظر همع الهوامع‎ )۲( 
. ۲٠١ کشف المعانی فی المتشابه من المثانی‎ » ۸٥ /۱ دیوان الدب‎ )۳( 


ED <‏ من أسرار البيان القرآني 


وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء 
الذوات كالوضوء والسّحور الد للدلالة على أن الموصوف بهذا 
الوصف صار كأنه مادة لما وصف به » فالصبور كأنه مادة للصبر › 
والخغفور كله مغفرة"' . 

وعلى هذافالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت. وأما 
الكفور فهو الذي دام منه الكفر بحيث أصبح كآنه مخلوق من الكفر كما 


چ ا اا ٩‏ < 7 
قال تعالی : # خلق آ شن من صَجَلٍ [الأنبیاء: ۳۷] ووصفه بقوله: ¥ وان 


لضان ولا [الإسراء: ]١١‏ فجاء بوصفه على (فعول). 


2 


رھ ۾ ر 

وقال : # وأحضرت ال شن أ س #7 [النساء: ۱۲۸] ووصفه بقوله : 3% وکن 
الوضلن قَتورا [الإسراء: ]٠٠١‏ . 

وقال: 3 ل اوسن حل هلوا €9 دا مَس لسر جزوعا €9 ودا مس ير 
موا اسان [المعارج: ۲۲-۱۹] . 

ولذا جاء وصف الإنسان بالکفور فی کثیر من الآيات على معنى كأنه 
مخلوق من هذا الوصف وذلك کقوله تعالی : ( إل ينوش ڪُر 4 
[هود: ]٩4‏ » وقوله: % ِن اوسن كمورُ4 [الشورى: ]٤۸‏ » وقوله: ل 
إن ك مور [الحج: ]٦١‏ . 

ولم يرد وصفه بالكقار إلا في آية واحدة وهو قوله: # ون تدوأ 
l<‏ 01 ا ع AI‏ ےب 
نعمت آل لا عصوها إت آلإشكن لوم مار [إبراهيم : ]۳١‏ وذلك لما 
كان ذلك فی سياق ذکر النعم المتعددة التى ل تحصی والمتجددة والتی 
تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكَمّار) الذي يكفر النعم بصورة 


0 


مستمرة . 


)١(‏ انظر معانى الأبنية ٠٠١‏ وما بعدها. 


في الأبنية القرآنية o EO‏ 


ومن الملاحظ أن (کفار) لم ترد صفة منفردة فى القرآن › بل كلها 
وردت مقترنة بصفة أو أكثر وذلك نحو ٭ کک کار آئے € [البقرة: c۷٦‏ 
لوم مار € [إبراهیم: ۰۳٤‏ # زب قار 4 [الزمر: »]٣‏ 
تر یر © کلم تر شنئر شرب @ ای جنل تح ل إلا ) 
[ق: ۰۲۹-۲٤‏ ولا یدوا إلا قاجا ڪ فاا [نوح: ۲۷]. 


أما ا فقد وردت مفردة ومرن بصفة أخرى وذلك نحو : 

)9 وو 
کل حو وان کور 4 % [الحج: «ITA‏ # کل حار كفو € [لقمان: «1Y‏ 
الاد کر کفرر 4 [الشورى .]٤۸‏ 

ولأن صيغة (فَعّال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد 
وقت كان فيها جانب الحدث أظهر (فعول) » ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى 
غيرها باللام أو بخيرها » بخلاف (فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله: 
و ٳلگزي ڪون للحت € [المائدة: ۲٤]ء‏ سام بير 4 
[القلم: »]١١‏ « ماع لحر 4 القلم: ۲ لن التقس لامارة باشو 4 
[یوسف: »]٥۳‏ فال لما بريد € [البروج: # ومين الفط 4 
[النساء: »]۱۳١‏ # عة ١ e‏ #بظلام ميد 4 
[ال عمران: ۱۸۲] وغیرها. 


إلى غير ذلك من الصفات . 


هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور فى الذهن السؤال عنه 
وعن استعماله » نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه . 

اتی وجاء: 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن 
e E TT‏ 
بالمجيء لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أت 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن 
یستعمل کل من (جاء) و(أتی) في تعبیرین متشابهین مما لا یدل على 
الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله تعالى: # لد جا ريه مَل سير 4 
[الصافات : .]۸٤‏ 

وقوله: للام أق له َب سيم € [الشعراء : .[۹٩‏ 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو 
اقتطاع آية من سياقها للتدليل على الرأي » وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير 
في سياقه ليتبين الفرق بين استعمال وآخر . 


. ٠١١ » ٦ وما بعدها » وانظر المفردات‎ ١١١ لمسات بيانية‎ )١( 


eo ٤۸‏ من أُسرار البيان القرآني 


ولو اظر ا فى ياق كل فن هلين ارين لن الفرق هيا 
قال تعالی في الصافات : ٭ # وإ بن شع لَهِیَ @ اذ 
قلي سَليمٍ 9 ذال لاه وَكَوَمهٍِ مادا مدو . . . 4 إلى آن قال : # الو ابام 


بنيدتا فألقوه ف ا لحي م € [الصافات : ۹۷] . 


ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم » وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى 
أن قال تعالی : # إت هدا هو لبو لن ]٠١٠1‏ . 

o KIIR rge 6 ر‎ a 2l ر 4 ەر‎ 

وقال فى الشعراء: ولا خخرف بوم عون ی بوم لا نع مال وا بون 9© |[ 
e e‏ ر چے روح مح رہ وی ے 
من أق اله بقلب سليم لاا وأزلفت اة لِلْمنقين€ [الشعراء: ۸۷- ]۹١‏ . 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيئين »› فإن 
مجيء إبراهيم بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد أن 
حطم الأصنام › وان يطلب منه أن يذبح ولده الوحید حتی قال الله فی 
ذلك : « إت هدار اليك لين . 

وأما الإتيان في الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة : # إلا من أق لَه مَل 

حتى أنه لم يذكر شيئاً من أهوال المحشر وأحواله. 

ومما أثير في هذا الباب أيضاً قوله تعالى : « وَسِيى لزت اكوا رم 
إل جنةر مرا حی إذا جاء وها وفحت أبوبها# [الزمر : ۷۳] . 

فإنه استعمل في السعداء (جاؤوها) مع آنه استعمل فيهم في الشعراء 
(أتى) في الآية التي ذكرناها سابقاً وهي قوله : # إلا من ق أله َل سير 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما. 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر »› وإنما 


۰ 
سے 


قي افوا AN‏ 


وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك » فقد ذكر النفخة والصعقة 
والمجيء بالنبیین والشهداء والقضاء وتوفية کل نفس ما عملت » فقد 
قال : وح فی الور قَصَی ن ف الوت ون ف رض إلا می اه م 
فح فيد خی احم م قیام بترو و € وَاَشَرَتِ الارّض ثور دیما ووضع م کنب 
یجای بان اکا رین کت الکن هد هم لا ظلمو €3 ووَيْيت Ez‏ 
ا E‏ 

ولا شك أن هذا المجيء شق وأصعب مما في سياق الشعراء . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لو نظرنا في سياق السعداء في كل 

من السورتين » فقد قال في الشعراء: # إلا من أن له َب سم ل ازل 
ةرمن 49 [الشعراء : ]۹١-۸۹‏ . 

وقال في الزمر: « وسِيق آلزت اموا رم إ ل الج دمر حح إا 
جا وھا وفحت ابوا [الزمر: ۷۳]. 

والفرق واضح بين المقامين » فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة هة قربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن 
يقرب إليه ذلك الشىء. 

فاتضح الفرق بين المقامين . 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم 
ولا اسم فاعل أو مفعول » بخلاف (آتى) فإنه استعمل منه الماضي 
والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 


°° 9 من إسرار البيان القرآني 

ولعل ذلك يعود إلى ثقل تصریفات (جاء) فی اللفظ » وسهولة 
تصريفات (أتى) » فإن (يأتي) خف من (يجيء) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن مالم يقع من الأمور المستكرهة 
خف مما وقع منها » فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل 
ممالم يقع منها. وقد قيل (فما راءِ كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع 
ما وقع من الأحداث فإن بعضها آثقل من بعض › فاستعمل لما هو آثقل 
(جاء) » ولما هو خف (أتى) والله أعلم . 

البحر -اليم: 

استعمل القرآن الكريم (البحر) و(اليم) »> وقد أثير سؤال عن الفرق 
بینهما > مع أنه قد يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في 
قصة موسى مثلاً › لاجرو یل ا قال تعالی : 
اويا إل موی أن صرب بعصا لر 4 [الشعراء: .]١۳‏ 


AIA AL 


وقال في فرعون : قَلکذکة نله ونودو دنهم فى لير 4 [القصص : 
4[ 


فلم ذاك؟ 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وبالسريانية (يما)» 
واک( 

وقد ذكر ذلك اللغويون العرب" وأيدته الدراسات الحديغة . 


(1) حاشية كتاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف . عبد الرحيم ٠٤١‏ . 


(۲) انظر لسان العرب (يم) » الإتقان للسيوطي ٤٤١/١‏ » المعرب للجواليقي ٠٤٥‏ . 
(۳) انظر حاشية المعرب ٦٤١‏ . 


وقد وردت كلمة (اليم) في القران الكريم ثماني مرات وكلها في قصة 
)1( 
موسی 

ولم ترد فی غير هذه القصة › وهو من لطيف الاستعمال › فقد 
استعمل الكلمة العبرانية في قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت فى قصة موسى وفى غيرها من 
المواطن. 

قال تعالی  :‏ وَل قا پک الجر فاكم وأغر فا ءال ورن 4 
E E Fes A‏ 
طَريا [النحل: .]٠١‏ 

ومن الملاحظ فى استعمال هاتين الکلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا 
في مقام العقوبة أو الخوف » ولم يستعملها في مقام النجاة. 

قال تعالی : 3 إا خِفْتِ علي لقيو ف الي وا اف ولا َر 4 
[القصص : ۷]. 

وقال: « إذ ويا إل مَك ما بوس €3 أن قز 
[طە: ۳۹-۳۸] . 


رھ ےر 
2 2 و 


وقال: ¥ انمتا منم فَأعَرقَتَهم في ال4 [الأعراف : .1۳٦‏ 


7 


4 ج 
2 


وقال: $ ابعهم عون ووو فخْشیهم من الم ماش [طه: ۷۸] . 


t2 0‏ 4 9 روک مح ع 
وقال: # اذه و نودو فت ددهم ف ال [القصص : ]٤١‏ . 


EE IOS 


o۲‏ 5 من أسرار البيان القراني 


أما (البحر) فقد استعمله عامًا في النعم وغيرها» في بن بني إسرائيل 
وغیرهم . 

قال تعالی : للك آل ریف آلرٍبِمَاينْمًع الاس [البقرة: .]١١٤‏ 

وقال: ‏ ایی َد لم ام بدا چا ن للكت أل دال ) 
[الأنعام: ۹۷] . 


وقال  :‏ ولدا مک الم اضرف ابر صل من تذعونَ إا [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقد استعمل في مقام نجاة بني إسرائيل (البحر) ولم يستعمل (اليم). 

لقد استعمل (البحر) في النجاة والإغراق » أما (اليم) فاستعمله في 
o‏ 

قال تعالی : ٭ ولد قتا یکم ار تكم ارفا ٤ال‏ وعو 4 
[البقرة: e . ]٠١‏ 


چ 2 2 ر دادر 


وقال: # وجوزتا بن إِسَرّءِيل الخر ماتا عل قوم يعكفون لاصتاو 
4و 
لهم € [الأعراف : ]۱١۸‏ . 


وقال: ‏ چ وج ورتا بن تيل ار عه ورمون و جنود م بيا وعدا 
حى دآ أذرّكه الْعَرق ال ام تم کہ کہ إل الڑی ٤امتت‏ ہو بنا سیل 4 
[يونس: .]٩۰‏ 
وقال : # وقد اَوْسیتًا ل موس أن اسر بعبادی فأضرد رت هه طربة فی البحر 
ا درد IORI‏ عون نودو ف ا 
[طهە: ۷۸-۷۷] . 
SSG‏ 
۴ ےھ ص 2 ر ر سے مہ رر رم ررر و > 
وقال: ٭ اوتا إل موس أن أضرب بعصا البحر فانفلق فکان كل فرق 
م٭ے 5 ۶ sS‏ آے ٣‏ ص صر ي َ OE‏ وي 
رر َير @ تا ت ارد © € وأضیتا موی ومن مع میں 69 دہ 


4 


o os في المفردات‎ 


اقتا لحرن [الشعراء: ]٠١- ٦۳‏ . 
e 4‏ ا Re‏ م RD 7 Fl‏ ر 4 چ 
وقال: « اتر باو لا ٳڪم نعود 2 وانرد لر روا نهم جن 


ي 


رفون [الدخان: ۲۳ ]۲٤‏ . 

التعبان والحية: 

فرق جمع من اللغويين بين الثعبان والحية » فقالوا: إن الثعبان هو 
الحية الضخمة الطويلة. وقيل هو الذكر الأصفر الأشعر وهو من أعظم 
الات 

أما الحية فتطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكر” » وعلى هذا 
فكل عبان حية وليس كل حية ثعباناً. 

وورد لفظ (الثعبان) مرتين في القرآن الكريم في قصة موسى وذلك أمام 
فرعون وملئه خاصة . قال تعالی : ٭ فألقی عصاہ قدا ھی مبان میں لا و بدو 
إا ھی بيْصاء للظرین 2 ال لما حوله إن هدا سر لبم [الشعراء: ]۳٤-۳۲‏ . 

ونحوه فى الأعراف . 

وكأنه ذكر الثعبان لأنه أراد أن يرهب فرعون ويدعوه ذلك إلى 
الإيمان. 

أما لفظ (الحية) فورد فى موطن واحد وهو عندما رأى موسى النار 
وناداه ربه قائا5: # وما لک ییک موی 9 قا هى عَصای اتو ڪا 


BIR‏ س ر ر ر ار > اھے ا ےہ م ےر اھے جص س سے 
ھاو آھش بھا لی عَتمی ول فیا مارب أخری €9 6ل تھا مو سی € ادها ردا 


وو 


ے 
2 > 


هی حب سى [طه: ۱۷ -۲۰] . 
وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض 


« 


. لسان العرب (ثعب > تاج العروس (ثعب)‎ )١( 
لسان العرب (حيا).‎ )۲( 


U.‏ من أسرار البيان القرآني 


الإخافة › ولذا لم یذکر ههنا آنه خاف أو هرب وإنما قال: # قال حْذْهًا ولا 
ف سشھیڈ ھا سیرتها الول [طه : ۲۱]. 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خاليًا . 

وقد نقول: ليس في ذلك تناقض أو اختلاف؟ . 

والجواب: كلا» فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. 
والموقف مختلف » فذكر كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله 
أعلم . 

الجبل - الطور: 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا) . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم » منها سبع مرات 
في قصة موسى » ومرتين في طور سيناء أو سينين . 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله: والطود ر €9 وکت 
مَسطور ٭ وذهب كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء. ‏ 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً 
باسمه آو غير مصرح . 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها 
في قصة موسى وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيها » فالكلمة غير 
العربية في الأصل استعملت مع غير العرب . 

أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال 


)١(‏ حاشية المعرب تحقيق الدكتور ف . عبد الرحيم ٠ ٥‏ وانظر المعرب ٤٠١‏ > فتح 
القدير ٠٤ /٥١‏ . 


)0( تفسير القرطبي ٥۸/۱۷‏ > روح المعاني ۲٠/۲۷‏ ¢ فتح القدير ٠٤/٥‏ . 


s24 iî ھ2‎ 


a‏ کک د 
تعالى : * # ولذ نتقتا بل وهم كن ظلة ‏ [الأعراف: .]٠۷١‏ 

وقال: ‏ فنا ا حل رب لجل جام دوكر وس صومًا [الأعراف: 
[NY‏ 


Ss 


وقال: لوأ هذا اقرا عل جل لرام و خش اغا دة 
آله [الحشر: .]۲١‏ 

وقال: # ثمَ جل عل کل جبل مهن جربا [البقرة: .]۲٠٠۰‏ 

رظ ورف کے انا مزع ي ا ر را الك که 
» ر o‏ و o‏ 2 8 رص ر 
قوله : وھ ری پھر ف مرج اکال 4 [هود: ]٤۲‏ » وقوله: # ويسلونك 
الال فقل نهار سما [طه: .]٠۰١‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 

رجع - رد: 

استعمل القرآن الفعل (رد) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة 
سواء كان ذلك في الرد عما هو فيه من حال إلى غيره » أي كراهية ترك ما 
هو فيه إلى غیره ؛ لأن ما هو فيه محبوب لدیه وترکه ثقیل عليه › أو يكون 
الرد عائداً على مال الشخص المردود ومصيره » فإن كان مصيره ومآله 
ثقیلاً مستکرهاً شدیداً عليه استعمل له: رد . 

أما رجع فيستعمله في الغالب لما هو خف وأيسر. 

قال تعالی : م ردو ت إل عرو اَي ليب وله دة [التربة: ٤٩ء‏ 


الجمعة: ۸]. 
3 رر مص K‏ مرو 2ے 2 
E‏ مت إل عار اليب والنم دة [التوبة: .]٠٠٠١‏ 
وقال: #* واتقوا E‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقال E‏ نعم يمايلا [النور: .]٠١‏ 
ينهم ب 


OD. °٦‏ من أسرار البيان القرآني 


فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون) . 

ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد 
فقد استعمل الفعل (يرد) فى آية التوبة فى المنافقين » وفى آية الجمعة 
في اليهود. 


قال تعالی EG‏ 
کڪ کد ا6ا َه مارم وسیری ال عَملکم ورسو لم غم روت إل 


علو أَلْسَي رال ٤‏ وف KE‏ يما کشر تمملون€ [التوبة: .]٩٤‏ 
وردالمنافقين إلى الله رد ثقيل عليهم شديد. 
وقال: قل يا أ کا الدب هادا ِن رعمَنْم اکم لاء کہ من دون الاس 


4 
. 


ا ری 0ک تیو ایا ت اریت راق 
ا لی 9 فلإ اموت اَی ترو مهنم يڪم 
لتيب es‏ ك مون [الجمعة: .]۸-١‏ 
ورذ اليهود إلى ربهم ردقل شد 
واستعمل الفعل (يرجع) في آيتي البقرة والنور في المؤمنين . 
قال تعالی : ٭ اھا الت اموا افوا اه ودروا ما بق من ربدا إن کن 
مخ €9 إن لم تقعلوا اا ري ن و ووه وان شر مڪ وش 
و 3 و @ و اد کارکہ Taro A‏ ٍ ا رہ رر ٤‏ 
انرس ANS‏ و ظكمرت 9© )) ون تت ذو عسر عسْرم فنظرة إ میسرقر 
و و د ر را 
انرا وان کن تكرت وار | جعوت فيه إلى أَلَهِ 


و2 وژ 2 


.]۲۸۱- ۲۷۸ لا يظلمون [البقرة:‎ ES 
آية اي في المؤمنين › قال و أذ‎ 


رڪم کا > م بعصا َم N‏ ال 


1 مس 3 م 2و 


َّدَر ا e‏ و ی و فة أو e‏ 


oV O0 فى المفردات‎ 


ج 
چے لے > 4 ما o2‏ وء ہو ص 


اا لله ما فی آلسملور- ت والارض فَذ يعم ما شد علو ووم برغو ليد 
فيا [Né : lL‏ 
ولا شك أن رجوع المؤمنين إلى الله غير رجوع المنافقين والكافرين . 
زئ اا SS‏ 
EE‏ ے2 


E a‏ کس مو 
فقال : : وءاخرون اعارفوا بذنویوم خاطوا عملاص لحا وء ار سینا عسی الله أن تور 


0 َ 


2 ل 4 @ ج ص 2ے > ےر رس س ر 
لمم لن آله ا ورم 9ذ ن ويم صد صدفة تطه ره اکرو 
صلوْتَكَ ا ا ليم ا r‏ له هو قبل التوبة عن او عن ی د 
راع الكت أك که خر ارف اا € وقل اعَملوا یری 1 


.]10_-۲ TT وس‎ 


ولا شك آن رد المؤمنين يسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا عملا 


ر 


OEE کہ سے کد‎ ٤ و و کے‎ Ae lole 
وفاك. $ ویوم حشر سرهم عا شم نقول للذ شر ا نتو وشرکا وک‎ 
ا رج س و کے 2 ر کے ے 6 سید ا رو‎ 

کک ہنی وال اؤ شم کا کے ا نر5 E‏ 
ر > ٍ ر e8 DS‏ ٍ 0 
کے میک بے ۵ کر اک ئی تا ا الت ورال ر 
وکن آل متم ا ارت4 ونی ۰-٨0:‏ 7). 


ت ك 


Gs‏ وهو الى توقلڪم بالل و 
3 


خر وهار م شڪ فو لیقۍ اج شک ف له ر ج کم م ین 

با کن س @ €9 وھو القاھر وق عادو ورل لیک حفظة خی إا جا 
اد امرف RE‏ سلتا وهم کا دقرطوت کشم ردو إل آلو موکنهم ١‏ ا 
کہ وهو مرت ایی اا : EE‏ 


فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 


iD °۸‏ من آعنران البيان اقرائ 


ومما يوضح ذلك أنه يستعمل الفعل (رد) ف في العقوبات والعذاب ولم 
يستعمل الفعل (رجع) في ذلك . 


قال تعالی : # وک ھک رم المجرم € [الأنعام: .]٠٤١‏ 
وقال: ( وکاڈ اتان الور ا 
وقال: # ودوم ليلم 3 ر [البقرة: .]۸٥‏ 
وقال : ٭ م دوت إل عدا عَظم € [التوبة : .]٠١١‏ 
ولم يستعمل الفعل (رجع) في ذلك . 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب » قال تعالى : * مهم کول 
اي [الصافات: ۸] » واستعمل (المرد) في الخير » قال تعالى : 


دوو ا 


# والکقیلت ملحت حبر عند ريك واب ویر ردا [مریم : ]۷٦‏ . 

أما الفعل (رجع) فلم يستعمله في ذلك » مما يدل على ما قررناه. 
جاء في (ملاك التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما 
يحتمله لفظ (رجع) : «إذا قلت منه: رجعته أو رجع فإنه لا یحتمل ولا 
بو من بی العر وال ا( ا ری وروفه في مال 
قوله : > وقوله: # ثم تروت ال علو 

TT‏ وإن ورد فليس 
کكثرة رد. فأما قوله تعالی : واوا یوما وجوت فيد إل الہ 4 فهذا عام 
للمؤمن والكافر » وإن كان كان أظهر في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه» . 

قد تقول: لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة» فقد قال 


لمجرمین# [یوسف: .]۱٠١‏ 


(1) ملاك التأويل 1٤۷ - 1٤٦/۲‏ » وانظر البرهان فى متشابه القرآن ۲۳١‏ » كشف 
المعانى لابن جماعة ٠٤٠١‏ . 


e 2‏ ت و >I‏ 
تعالی : # ولين نجعت إل ر إن لي عنم للحسّى# [فصلت : .]٠١‏ 
ت 4 4 ور 0 وو ر r>‏ 
وقال : # فرعت ك إل آمك ك دقر عينپا ولا رن [طه: ]٤١‏ . 
4 ر ےم r‏ 


وقال: # فرد دته إل امد ك دقر عنْنها ولا رت4 [القصص : .]١١‏ 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة 


واحدة. 

فما الفرق؟ 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آيتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فى المتشابه من 
اران ورا مبب الا عاف هما اة ا الكت وقعت فى سياق 


ا 2 ص 7 ر 
حوار بين مؤمن وكافر مشرك » فقد جاء فيها أن المشرك : # ودحَلجسَته 
f #u . A‏ 6 ا ا e‏ ص 2 
وهو ظالم إِنفهء قال ما ظنْ ن تید هذه بدا )وما أظنْ الكاعَة قَايمَة ولين 
ھ 4 س 2 کک سے چ ے٣ ES‏ وو ء ور و و چ کے م 
ردد ت إل ری جد خی نها منقلا قال لم صاجبه وهو اور أ كرت بای 
a.‏ و چ ی کہ وک چچے کے کے نو د ۔ ھڅ ے ےن 
خلقک من تراب ثم من نطق م سوك ماد 9 لکنا هو آنه ری وا أشرك ريح 
ےر ٣‏ 9 ت ت س 


أحدا) [الکھف : ٣١‏ ۳۸]. 
أا ساف الآيات فى ذه 1 ت فهو فى الإنسان عموماً. قال تعالی : ل 


رو 2 ر K> CL Sg LL IIIT 7 LP T23 og‏ 2 
عم لاسن من دعاء الخيرٍ وان مُسه اشر فيوس قنوه €9 وكين أذفته رَه 
ےہ صہ ر‫ 


ےو اک ی دو و ر رہ چ و م ے2 کے لے > 4 
متا من بعد صراء مسنه يمون هلدا لى وما أظن أَلسَاعة اة وکين جعت إل رن 


a 
€ اأڅو‎ 


2 و e‏ ی کا ا ا ا س کے 
إن لي عند للحسی فلننان لذبن كفروا يما عملوا ولنذِيقنهم من عذاب عل يغ 4 
OA ETE‏ 


فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند ؛ لأنه يستثقل ترك ما 
هو فيه من نعمة وغضارة عيش » كما أن ماله إلى وبال » وعاقبته وخيمة. 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً » وهو أقل كفراً من هذا المشرك 
المحاور »› فجاء بما هو أيسر وأخف . 


RY‏ من أسرار البيان القرآني 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين › ولم 
يرد في الكهف » فناسب ذلك من جهة أخرى . 

جاء في (ملاك التأويل): «للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف 
بقوله : # ولون رودت واختصاص آية السجدة بقوله : لوكين نَجِعَّتٌ) مع 
أن الظاهر اتحاد المقصود في الايتين . 

والجواب عن ذلك -والله أعلم- أن الأيتين وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما 
في قوله : وما طن ألكاءَة مَايِمَةً 4 فإن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً 
تعد الا الروت و الكل عر ال الان 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة 
بها من قوله ‏ ليسم لضن من دعا لبر ) من حيث إن هذا وصف يعم 
المؤمن والكافر. . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف 
المۇم:: 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله 
في آية سورة السجدة « لا يسم الإضن ين دعا لبر 4. . . 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب آية الكهف قوله : « وكين رددتٌ 4 
لما يشعر لفظ (رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثرياً ء 
بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه: رجعته أو رجع »› فإنه لا یحتمل ولا 
يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله (رذه)) 0 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : «# وين رودت إل 


(1) ملاك التأويل 1٤٦-٦٤٤/۲‏ . 


اا 


e‏ س 


َي وفي حم # وکين نجعت لل رر ح4 لأن الرد على الشيء ء يتضمن كراهة 
المردود. ولما كان في الكهف تقدیره: ولئن رددت عن جنتي هذه التي 
أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى ؛ كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى . 
وليس في حم ما يدل على الكراهة. فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة 
الى ھا 


وجاء في (كشف المعاني): «إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما 
ليس في لفظ الرجوع » فلما كان آية صاحب الكهف وصف جنته بغاية 
المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقة صاحب حم 
السجدة لما كانت فيه ؛ لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ 
صاحب آية الكهف » فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة» ”. 


عدو 2 > 


وأا قوله تعالی : 3 رمک لک أك ک قر عا ولا شرن) [طه: ]٤۰‏ » 
وقوله: « قدت إل أو ك قر نها ولا فَحْرَت 4 [القصص: »]١۳١‏ 
اما م الان ي لن ا 

قال تعالی في طه : ود مسا یک مہ خر © ا اوسا إل لے آمك ما 

ر م 1 ر و س 
ار روون اقات ییون آیر یاو آم اال اد: عدو لى وعدو لم 
Ae‏ ص ر e‏ وللصتم مَل 2> ےم ود 
وألقيث عاك عة عن € لذ شی آختلت فقول هل آد لک عل 
ا ا ى د 2 RS‏ < و ر مد ےن 
من د کا e‏ ا ا من العم 
ر ا < رو رص چ و رص 2 ے رص دو 
O e‏ 
فى [طه: .]٤۱-۳۷‏ 


وقال في القصص : واو ا ت 


(۱) البرهان ۲۳۱ . 
(۲) کشف المعانی ۲٤١‏ . 


اا 
ED‏ من أسرار البيان القرآني 


اتی ف الو و اف و َرَج إا آذ کب واوا ہے الرریتے © 


ع ا 


ا وا ر س بے روھ ر ور 
ال ل ور ا ر و © ت فرعورت وهلملن ونود 


4 وتا 2 l>‏ ر و3 سى 
Ts‏ 8 
قا دم و وهم عر تعزوت © وا فاد ا موس کک ٤‏ 


ڪَادَت ری په 5 ا $ کل قل قلا لتکو من المرْمنیک @ 


2223 شروت ل 


ا و E‏ 
المراضح ین کیل قات ڪل اک ع آل بي يکو ڪام م اه 
د صخرت ا €9 فرددتة إل د a‏ دق عننها ولا حر کک 
او حف وی کت رهم ا يموب 4 [القصص : ۱۳-۷]. 
o‏ 
آم موسى » فلم يذكر معاناتها في ذلك كما ذكر في القصص . 
فإن القصة في القصص مبنية على الخوف » بخلاف ما في طه . 
١‏ - فقد قال في القصص: دا خفْت َه کالیه ف أَلَْر و 
رن4 
۲ - وقال فيها أيضاً: ¥ وأَصبح فراد أو موس ف 
بے لو ن رطا عل ق قلا . 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 
8 رت : عه 
-وقال فيها : # وات لادء فصيد). 
ولم يقل مثل ذلك في طه. 
٤‏ ذکر في طه نعمة ومننه على موسی » فقد قال : # وأناآخترتك ت فَاسْتَيْعْ 
وی . 


وقال: % وقد مسنَاعک مهاري ثم ذکر منته عليه في مر ولادته . 


6 


في المفردات ED‏ 1 


م fo ig‏ من لو4 . 


وقال : # وقنلت نفسًافنحسلك 

وقال: 3 َك تقيى) . 

ولا پناسب ذکر هذه المنن أن یلع مه تتعذب وتحزل ويثقل الأمر 
عليها ثم يعيده إليها بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص › 
فجاء بالفعل (رجع) دون (رد). 

ه - ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه » وورد في القصص ثلاث 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه » و(رددناه) ما في 

- ثم إنه قال: (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله: 
٭ نا رادو لی و جاو لوہ سے المرسلت 4 . 

فناسب (رددناه) قوله (راڈوه). 


csc 


جاء في (البرهان) للكرماني : « تک إل أي 4 وفي القصص 
ل دة إل ايد4 لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن 
الشيء يقتضي كراهة المردود. a‏ 
وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله سبحانه: إا را رادو 
کدی ٩‏ . 

فناسسب استعمال (رجعناك) في طه و(رددناه) في القصص من كل 


وجه. 


(۱) البرهان ۲۳۷. 


E‏ من أسرار البيان القرأني 


وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) فى القصص و(رددت) فى 
الكهف فيما يثقل » واستعمال (رجعناك) في طه و(رجعت) في فصلت 
فيما هو أخف › ذلك أن لفظ (رددنا) أثقل من (رجعنا) » و(رددت) أثقل 
من (رجعت) » وذلك لمكان التضعيف فى رددنا ورددت » فإن التضعيف 
ع اا کا رقا و کی ا 
E‏ 

(تسربت) فإن أصله (تسررت) » و(تظتّيت) فإن أصله (تظننت) ". 
ف أصله (ربّبه) كل ذلك على تحويل التضعيف" . 

جاء في (شرح الرضي على الشافية): «اعلم أنهم يستثقلون التضعيف 
غاية الاستثقال » إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد 


انتقاله عنه» ‏ . 
وجاء في (تاج العروس): «دسسه ودسّاه: الأخيرة على البدل كراهية 
| 3 ( (, 


فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر . 

ومن وجه الاختلاف في اللاستعمال بین الفعلين (رجع) و أنه 
يستعمل (يرجعون) في فواصل الآيات دون (یرڈون) نحو ممم 
عون 4 [آل عمران: ۷۲] # لَعَلَهْمْ لجعو € [الأنبياء : ٨۸‏ في آيات 


)١(‏ انظر لسان العرب (دسس) ٠‏ القاموس المحيط (دسس). 
(۲) لسان العرب (سرر). 

(۳) انظر لسان العرب (ريب) > تاج العروس (ريب). 

.4/۳ شرح الرضي على الشافية‎ )٤( 

)٥(‏ تاج العروس (دسس). 


في المفردات O‏ 0“ 


(رجع) بمعنی (تاب) و(آناب إلى ربه) « بخلاف (رد) فانه لم يستعمله في 
مثل هذا المعنى . 
قال تعالى : « ويكوكهم يمست وَالسَيَعَاتِ لعلَهم بجع € [الأعراف: 
1۸ 
وقال: « يهم بعص ألرى ولوأ لهم جم [الروم: .]٤١‏ 
وقال: # وأخذتهم يلعاب لعلَهّم يرْجعود€ [الزحرف: .]٤۸‏ 
آي يرجعون إلى ربهم فيتوبون . 
الزوج -السيد: 
يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال: (هو زوجها)› 
آمك عك وجك وان أله € [الأحزاب: .]١۷‏ 
وقال : # وَأصلحتا لم زره [الأنبياء: .]۹١‏ 
رص رکو س روا رر ص 
وقال: ل وام انم قایمة فص جک 4 [هود: .]۷١‏ 
ك ارم ر GS‏ ج ّ 
وقال: # وقد بلع الب ر وامرأن عاقرٌ € [آل عمران: .]٤١‏ 
فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 
ل Je‏ < عد 2 م < رەو 
وقال: # قان طلقھا ف ڪل لمن بعد حى تكح روجا عيرم € [البقرة: .]۲۳١‏ 
وقال : « فلا ضوهن أن يتك أرواجهن إدارضوا بيهم إالعروفي € [البقرة: 
[YY‏ 
وهي هنا بمعنی زوج الفراة: 
وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن 
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واحد وهو قوله تعالی : لفيا سَيَدَهَالد ا الاب [یوسف: ]۲١‏ . 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل 
اللغة أن (سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان 
القبط“ . أي بلسان المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف » أي بلسان من كان 
يستعملها في القديم . 

وهذا من لطيف الاستعمال » وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 

السنَة - العام - الحجّة: 

استعمل القرآن السنة والعام » كما استعمل الحجج بمعنى السنين. 
وقد حاول أهل اللغة أن يفرقوا بين السنة والعام . 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى 
الأزمة » وأن العام يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالى: 
# وقد ادا ءال فرعو بالسنين# [الأعراف : ]٠١١‏ أي بالقحوط . 

وقال : ثم يأ من بعد ذلك عام فيد يعَاتُ الاس َي يعَصِرون [يوسف: 
4]. 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى : « فلبت فيه 


إلا یت ماما [العنکبوت : ]٠٤‏ . 

«وعبر بلفظ (سنة) ذماً لأيام الكفر. 

وقال (عاماً) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد 
إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً يإيمان المؤمنين وخصب الأرض» " . 


ا کہ 


مر 


. ٤١١/١ الإتقان‎ )١( 
. ٥٤۳/١ نظم الدرر‎ (۲) 


e, E 


ومما قيل في التفريق بينهما أيضاً أن السنة تكون: «من أي يوم عددته 
إلى مثله . والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله 
فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً 
a‏ 

ويبدو ن في هذا التفریق ت تکلفا ms‏ 
على آنه شتاء وصيف وذلك کقوله تعالی: وفْصدام فی امن 4 
[لقمان: »]٠٤‏ وقوله: E‏ 
مر € [التوبة : .]۱١١‏ وغير ذلك من الاستعمالات . 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد » واستعمل العامين للمثنى » واستعمله 
E‏ > فلم ترد في القرآن كلمة (أعوام) . 

قال تعالى : «ملوكَمٍ اماو رموتم عامًا ‏ [التوبة : ۳۷]. 

وقال: #فلايقرواً وا اتید السرم بک عابم کد اد :۸[ 

وقال: # وذ فصل فی عامّن € [لقمان: .]٠٤‏ 

وقال : #كاماكه الله ماعا € [البقرة: ۹[. 

فاستعمل العام للواحد » والعامين للاثنين » وبعد العدد (مائة عام) » 
ولم ترد كلمة (أعوام). 

أما السنة فلم يستعملها للمفرد ولم يستعملها في المثنى » بل وردت 
كلها في الجمع بعد العدد أو من غير عدد نحو قوله: لو یع كرات سَةٍ 4 
[البقرة: ٠]‏ وقوله: قربا علج ءاذانهم في الكهف سنت عَدَدا 4 
N‏ 
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سالماً » قال تعالی : # ولت السات [الإسراء: .]١١‏ 

وقال : # فلت ف أَليَجْنِ بصع سيد [يوسف: .]٤١‏ 

ما (الحجة) بمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة 
مره کک وهو قول : ارا کک ن ی ابی هلسن عل أن كَأجرنی 

a 
المعروفة » والحج إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى‎ 
السنة.‎ 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام 
والسياق الذي وردت فيه » ذلك ان موسی - كما ورد فى هذا السياق - جاء 
فاراً من مصر إلى مدين » ولیس هو من آهل مدين » فهو إذن زاثر ولا بد 
أن يترك مزوره ويعود » كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا بد أن يعود. 

ثم إنه ذكر آنه أصبح أجيراً لدى الرجل الصالح. وقد ورد لفظ 
الاستئجار والإجارة في هذا السياق » قال تعالى : # قات حدما تابب 
ا ك خرس سرت الَو الاين [القصص : ]۲١‏ . 

وقال الرجل الصالح  :‏ َالِ ارد أن أب كحك حى بی هَن لح أن 

تى ججج [القتصص : ۲۷] . 

والأجير نترك مستأجره إذا قضی أجله ¢ والإجارة إنما تکون لأمدة 

متفق عليها » فلما ذكر الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج ؛ لأن 


a 


تاجرنی: 


4 O. aa 


2 


#3 ملسا سی موسی لحمل وسار باهُلٰہ 4 [القصص : ۲۹] فناسب ذكر الحجج 
من جهتين : 

من جهة أنه جاء المدينة فاراً وليس هو من أهل المدينة. 

ومن جهة کونه مستأجراً في غير دار إقامته . 


2 د ا > رو رم‎ rl ۹ ۰ « ۹ e w 
وفدل تقول : ولکنه قال في سورة طه : ليشت سِنْينَ ف أهل ين ثم‎ 


< ص رم کے 


جت عل قدر لموس [طه: .]٤۰‏ 

والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا 
استئجاره لصاحب مدین ولا قضاء الأجل › فناسب ذکر الحجج فی 
القصص دون طه والله أعلم . 

الغرف -الغرفات: 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الخرفة » غير أن الغرفات جمع قلة 
والغخرف جمع كثرة. 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله: « والين ءامنا ويلا 
کے $ 0 ص ر وک > e‏ يو ٍ ر رک ور ے4 
الَدلحت لوهم ن ال عا ری من قا آلأنهدر خرن فما يعم لجر 
ملین €3 لذبن صبروا ول رهم ولوب € [العنکبوت : ۰۸ .]٥۹-‏ 


ا ¥ ا کو لر س کے ا ا 5 
وقوله: لکن الذي انقو رم هم عرف من فوقها عرف مَبنية رى ِن تا 
مچ ر ا ر ےر ص کم ور avg‏ ۴ 
الانم ر وعد ألو لا خف الله ألميعاد ‏ [الزمر: .]٠١‏ 


A‏ 3 و 
ووردت الغرفات في موطن واحد وهو قوله: #وما آمولک ولا أولد 
2ت ن ر کا ا د ا ےار ی ر م ص کا و ر م 0 
بای تقریک عند رل لا من ءامن ویر صدلحا اوک هم جره الَف يما عيلوا 
و ,وو 


وهم ف الغرفلتِ ءامنونَ 4 [سباً: ۳۷]. 
فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر: (غرف) وقال في سورة سباً: 
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(الغرفات) وذلك أن الجزاء في آيتي العنكبوت والزمر أعلى مما في سباً. 
فقد جاء في آية العنكبوت : 

١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

۲ وذكر نها تجري من تحتها الأنهار . 

۳ وأنهم خالدون فیها. 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم : 

اتافرا 

۲ عملوا الصالحات . 

۳ وذكر نهم عاملون « نعم لجر ألعملين) . 

٤‏ - وأنهم صبروا. 

. وعلی ربهم یتوکلون‎ ٥ 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم » فذكر أن لهم غرفاً ونها تجري من 
تحتها الأنهار . 

أما في سباً فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحاً » فجاء بالغرفات ولم 
يذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد 
المؤمن » فقد يكون الشخص مؤمناً ولكن غير متق . فكل متق مؤمن ولكن 
لیس کل مؤمن متقياً. 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر . 

فناسب کل تعبیر موطنه . 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو آنه ذکر مع جمع 
الكثرة - أعني الغرف -(الذين آمنوا) و(الذين اتقوا) . 


قى الفقردات ل NEN‏ 


وذکر مع جمع القلة أعني - (الغرفات) - من ءامن وَعَيل صللا » 
فجاء ب (من) التي لفظها يفيد الإفراد > وجاء بعدها بضمير المفرد (من 
آمن وعمل) فناسب جمع القلة. 

فناسب الجمع - أعني (الذين آمنوا) و(الذين اتقوا) - جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة . 


الكفل - النصيب: 
الكفل هو الحظ والنصيب والمثل . 
والنصيب هر الحظ أيخنا: 


2 رص 2-2و ر 


قال تعالی : م کن بح سم ڪس یکی َم نیب مها ومن شفع سَفعةٌ 
سئه یک لم كفل ما4 [الساء: .[۸0٥‏ 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل). ذلك - 
والله أعلم - أن من معاني الكفل (المثل) “أا النصيب فقد يكون قلياةً أو 
كثيراً. فذكر أن للشفاعة الحسنة نصيباً منها للشافع » ونصيب الحسنة كبير 
لأن الحسنة بعشر أمثالها » وذكر أن للشفاعة السيئة مثلها وذلك لأن السيئة 
یجزی صاحبھا مثلها» قال تعالی: من جا بالصتة فلو حر متا 
[النمل: ]۸٩‏ » وقال : ور من جا السك ملا ر إا مها € [الأنعام : 0[ 

أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء > والنصيب 
إنما هو للحظ الحسن فلا يصح TS‏ 
التختن و ادى فال تال ٠:‏ وا اى الان فل الا 


(1) لسان العرب (كفل). 
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hk 


السار [غافر : ]٤١‏ . 

وقال: ٭ مانا ال اموا اموا آنه واوا سول بوتکم كفن من 
يدوع ل کڪ ورا مشود پو عفر ک4 [الحدید : ۲۸] . 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب: «وفرّق بينهما بعض 
المحققين بأن النصيب يشمل الزيادة » والكفل هو المثل المساوي. 
فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف » والكفل ثانياً لأن من 
جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى 
ا 


المهد - المهاد: 

المهد هو مهد الصبي » وهو موضعه الذي يهِيَاً له لينام فيه » قال 
تعالی  :‏ کیت تكلم من کات فی المد صسًا4 [مریم: ۲۹] . 

أما المهاد فهو الفراش . قال تعالى  :‏ ألرعَعل الرس مهدا [البا: ]٠‏ » 
وقال: ‏ فم نجهم مهاد ومن فوقو عواشر [الأعراف: ]٤١‏ . 

جاء في (لسان العرب): «المهاد: الفراش. .. يقال للفراش مهاد 
لوثارته. وفي التنزيل ‏ كم يِن َم مها وين فوقو عَواش . . . 
الأزهري: المهاد أجمع من المهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد. . . 

المهد: مهد الصبي . ومهدٌ الصبي موضعه الذي يهيأً له ويوطأ لينام 
فيه . وفي التنزیل # س كاتف أَلْمَهْدِ ص4 » " . 


لقد استعمل القرآن ھاتین الکلمتین فقال تعالی: ( الری جع کہ 


(0۱) روح المعاني ۸/0٥‏ . 
(۲) لسان العرب (مهد). 


Vv dN اران‎ 


ص کو کک ر رر 


آلارض مهدا وسک کم فا سبد 4 [طه: »]٥۳‏ وقال : الى جع کڪ 
الأرض مداو کم فیها سا5 [الزخرف: .]٠١‏ 

فاستعمل (المهد) للأرض 

وقال  :‏ أل عل الأرض مهدا ) [النبا: .]١‏ 

فاستعمل لها المهاد. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما 
يقتضيه السياق . 

فقال في المهد: * لما بال امرون الک 63ل عا عند رف كب 
ETT FIT EE‏ 
من لاء ما خرجتا پو روجا من تبات سی €9 کو وارمواً نمكم ل فی ذلك 
یت دول لن [طه : .]١٤ ۰١‏ 

وقال في الزخرف: * وکين سألنهر من حى لسوت ارش لوان 
لق ارد لیے © ری مل کم الرس مھ دا وجح کک فا شیا 


رم کے ر ر 


لمکم دوت €9 وای رک مے السا 6 کک ہے بلدۂ میتا 
> 0 مح < ر ر س 7 2 KIL‏ 
درك شرت 9© وای حَلَقَ الازوج كلها وَل 
رکون € [الزخرف : ۹ -۱۲]. 
وقال فى المهاد: # اَّمَل لاض مدا © وبال یادا © وکقنک 
کی رو0 ا و 
تک سا شاا €9 رمتا اجا وجا €9 وارلا ی لشت یرت م ج €3 
لے ی ج ب الا [النباً: .]٠١- ٦‏ 
فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي النباً (المهاد) » وذلك 
آنه لما كان المهد إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأً له ويوطأً له لينام 


N 
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من يقوم عليه ويهيّء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد آنه إنما هيا له 
النعم وجعلها له فقال : 


8 الى حمل لحم الرس مهدا و وسك لم اا5 فجعل الأرض 
لهم مهدا والسبل لهم . وقال: # كوأ ورڪو أنعلمكم) فقد هيا ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : # لدی جَعَلّ كم الأرض مد4 ول ومک کک 
فما سما فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . < َمل لک يِن فلك 
وا انعو ما ركبو فجعل الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك » فلم يقل إنها 
جعلها لهم . فقد قال ألرَجَعّلٍ لأر مهددًا) ولم يقل (لكم) وكذلك بقية 
الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم يذكر أن ذلك لهم » فلم يقل إِنّه نزل 
الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا منها. وإنما قال: 
وجعلا آلتہار معَاشًا أي وقت طلب المعيشة » وهذا يقوم به الراشد وليس 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول: ولم قال في طه : # وسلك لک فهاسبلا# . 

وقال في الزخرف: ‏ ومک کم فاسيا . 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين » فهناك أكثر 
من موطن اختلاف منها : 

طه الزخرف 

سلك لکم فیها سبل جعل لکم فیھا سباڈ 

وآنزل والذي نڙل (بزيادة الذي) 
آنزل نل 


س بقدر 
فآخرجنا به آزواجاً من نبات شتى ٠‏ فأنشرنا به بلدة متا 
کلوا وارعوا أنعامكم 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى وكذلك ت خرن 


أما سبب ذلك - والله أعلم E Ka a‏ 
والکلا م اللین مع فرعون » فقد قال تعالى لموسى: * فقولا لم فول ليتا عَم 
س ا ا 1 a‏ 


و 


وا وبيان قدرة الله البالخة » فقد قال تعالى : 
ار صقا ن ص ا رفنت © کک ا 
ا E EOS‏ 
ومصی مكل آلارّلے ٭ [الزخرف: .]۸-٠١‏ 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

. -فقد قال في طه : # وسلك نکم فاسبلا)‎ ١ 

وقال في الزخرف : وع کہ فہاسبلا). 
لمقام التلطف. N‏ 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه › فقد ورد 
في طه ثلاث مرات وفي الزخرف )٠١(‏ اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل): 
«والمراد بسلك وجعل ما خلق وذلّل سبحانه فيها 

E E N‏ تقدم من أمره 
تعالى لموسى وهارون عليهما السلام في قوله: فقولا لم فوا ل 4 فلما 


tk‏ من أسرار البيان القرآني 


8 ۶ رچ ر ص ےرہ رسا ےد کہ 2ے کے س 
بنی الکلام على هذا وأعقبه بقوله : # وأنزل من السّماءِ ماءَ فأخرجتا بء أزولجا من 
ج 


ات سق © كوأ رمو نمكم 4 ولا إشكال فيما في هذا من التلطف 
والرفق في الدعاء » ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الاية 
الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة »> فهي أنسب لما قصد في هذه 
السورة بقول منهج سالك › أي واضح بين . ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
المعنى من الوضوح . 

أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم » ألا 
تری قوله سبحانه: « افتشرب نکم ال ڪر صَفڪَا ان ڪئم وما 
رفت » وقوله: « اهلها أشد منم بطسًا)» أي من هؤلاء الذين 
كذبوك یا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين والمعاندين . 


وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى : # إا جعلتة فرب 
را4 وقوله بعدها: ‏ وجل لک ينال انعو ما کو4 فناسب هذا 
ذكر الجعل » ولم يكن ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك» " . 


وجاء في (البرهان) للكرماني : «قوله تعالى : # وسلك کم فیا سبلا 
وفي الزخرف « وَل ك فا سبلا لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر 
استعمالاً فخص طه به . وخص الزخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة 
لما قبلها وهو # إا جعلتة قرا عَرَبيًا4 وما بعدها ‏ وحمل لک من مب4 
ولوا وین عادو ج وجماو المکیک « مها يمت ٩‏ . 


ر 


۲ قال في طه 3 وأنرل) . 


(1) ملاك التأويل ۲/ 1۸٥-٦۸٤‏ . 
(۲) البرهان ۲۳۷ . 


WV E. rr ك‎ 


وقال في الزخرف : لى تَر . 
بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون 


ڪ و م 
الأولى # قال فما بال القرودن آلدوى) . 
ہے <وے ےم س ٍ سے وھ رن ر r‏ کے د رر ےم ے 
لقال لما عند ری ف کت لا یضل ری ولا ینسی €9 ای حمر کم 


Fe 


الرس ما وسا تكم اسابل . . .). 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض 

ت 2 LL A <> r N A(T 7F‏ کے مچ 78 
وکين سألتهم من حلَىَ لسوت والرّض ليقولن كمه الْمَررٌ لعي © 
(SE 52 < ^ 4 Ald 2‏ ر کس پک ص کہ ے کے 
ای حمل کم الاس مدا َع کم فہا سبلا لعلّکم تمتدوت 9© 
73 2 م ص رہ کرم ہے > رہم کے ہہ رک سے ےر 4ر 8 2 
وااری رل م السما ما بقدر اترتا پو بد میا کدرك عجوب € وزی 
حل الوح كلها [الرخرف: .]٠١-۹‏ 

والجواب ب (الذي) أنسب بالسؤال عن الخالق » بخلاف ما فى طه 
الذي هو في سياق الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فکان التصريح ب (الذي) فی الزخرف آنست) وعدم ذکره فی طه 
أنسب . وهذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الذي) ترددت في 
سورة (طه) )٦(‏ ست مرات › وفى الزخرف )١١(‏ اثنتى عشرة مرة. 


ےھ > 
من 
ر 2 A‏ 04 


على الككوت لأر يفون حلمو الس الإ € في الزخرف مناسب لما 
اک 2 ے سے ےے رص 0 
ر ۸ و فاد 


ورد في آخر السورة وهر قوله : ولين سالتهم من خلقهم مولن ا د 


+ صد 
دۇقكون‰ [الزخرف: ۸۷] . 


کو رص 2 م2 مە ے2 ت 
الفررة ٭ افم یہد هم کم آهکا لهم من لفون يشون في سكم لن فی دل 


۸ ا _ من أسرار البيان القرآني 


٤ 2 


س لول الى [طه: ۱۲۸] » ومناسب لقوله # | أولم تام 

E 

فکان كل تعبير مناسباً في مکانه من كل ناحية . 

۳- قال في طه : # لين اماما . 

وقال في الزخرف  :‏ وى ترد ِى السماو ما . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نزل) . 

و(نزل) يفيد المبالغة والتكثير . 

E E 


ls Eu 
. على إخراج أزواج من النبات‎ 

أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت » وهذا لا يقتصر على 
النبات » فإن النبات جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات 
والأنعام وغيرها من الأحياء التي تتخغذى على النبات ومن يستفيد منها . 

ومن ذلك أن يكون للشرب » فذلك من نشور البلدة الميت › فإن لم 
يكن ماء يشرب منه الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم 
البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر ما يدل على المبالغة والتكثير . 

ثم إنه قال في طه  :‏ ارتا پو روجا من بات سی . 

وقال في الزخرف : * ودی لی الاَرَوّجَ ھا4 . 

فذكر الأزواج كلها . 

فما في الزخرف أكثر . 


ثم إنه قال في طه : كوأ وروا اكم € فجعل الماء للأكل ورعي 
الأنعام. 

أما في الزخرف فاإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر . 

فناسب ما في (طه) آنزل . 

وناسب ما في (الزخرف) نل . 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف . 

وما (نزل) فورد مرة في كلتا السورتين . 

فناسب (آنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

٤‏ - ناسپ قوله في طه : ل فاخرجتا پو روجا من تبات سی قوله : « وا 
ورو نگم ). 

وناسب قوله في الزخرف: انرا په بده مََسَاً 4 قوله : #كدرك 
روب ). 

ه قال في الزخرف: * 

ولم يقل في طه (بقدر). 

ذلك أن القدر آو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن › 
فقد قال : ٭ ولول آن يکرب الاش a E‏ ل 
سَمَفَامّن وسو وَمَحَارج عَلنها يظه رون € [الرخرف : .]٣۳‏ 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

اتا رمتا بسع ی بت 


س ن فسمتا نتم سكم في الحو ادنا ورفعتا بعضمم فوق 
ت کد نتش تاشر ¢ ۲1[. 


ت 
رمت 


ائ ا الا نة ر 


۸٠‏ 00 من أسرار البيان القرآني 


وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدر »› قال تعالى : 
اقرب نکم اکر صف حاآن کنر فما مُسرفت) [الزخرف: ]٠‏ . 
فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم . 


%# # FF 


د ت 


من خواص الاستعمال القرآني 


استعمل القرآن الكريم قسماً من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين 
أو خصّها بمعنى من بين معاني المفردة أو التعبير » وذلك نحو ما ذكر في 
الريح والرياح » والأعين والعيون » وما إلى ذلك . 

وسنذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل 
وليس من باب الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إنما هو 
تعبير مقصود. وأود ن أشير إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في 
باب المفردات والصفات » وأشرنا أيضاً إلى اقتران قسم من أسماء الله 
الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآني 
في كتبنا المتعددة. 

وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

١‏ - آنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفر » وخص استعمال 
(الإقام) بالصلاة نحو (إقام الصلاة) . 

۲ - استعمل القرآن الكريم الفعل (جاء) ماضياً ولم يستعمل منه غير 
الماضي » فلم يت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول . 


E. 1‏ من أسرار البيان القرآني 


بخلاف (أتى) فقد ورد منه ذلك . 
۳ -وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة › فإنه 
لم ترد فيه كلمة (أعوام). 
ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة جع مذكر الها ٤‏ ولم نرد 
مثناة ولا مجموعة جمع مؤنث سالماً. 
٤‏ لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 
هلم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير 
السابقين . 
قَومتا یبوا داع لے انوأ و رڪم من دوكر € [الأحقاف : .]١١‏ 
و(الرحيم) قدم فيها (الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في 
رور م مجو 
سباً: # وهو الرجي م الخفور 4 . 
۷-كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إلا حرف الخاء. 
. 4 ”< ورد وء 2 e, E fo El, wur‏ 
۸ - قوله تعالی: لهم هم عند ديهم ولا حو ليم وکا هم 
يَحرَوت€ لم يرد إلا في سورة البقرة » وقد ورد فيها أربع مرات . 


٩‏ لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرً إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى 
الله سبحانه » وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) » وذلك نحو قوله: #وإداً 


E > a2 &‏ ار ص 2ي 4 4 
أراد أ قوم سوءا فلا مرد لم [الرعد: »]١١‏ وقوله: إن اراد پک ضرا أو أراد 
eee‏ 


عا & [الفتح : .]١١‏ 


من خواص الاستعمال القرآني____ r db‏ 

أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو 
قوله : له ب بطش ريك ندید 4 [البروج : ۲ وقولە: # أل ر یف قعل ريك 3 
بعاد a‏ :[. 


١-لم‏ يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى . 


ag a OD E ESEN ١ 
في قوله تعالی : 3 واوا اللہ إن کات هدا هو الح من ونوك مط‎ 


س 


ا ج جار من ألما أ وانَيَنَا ماتا [الأنفال: ۳۲] . 


ولا يناسب ذكر الرب ههنا لأنه دعاء بالعذاب على أنفسهم فلا يصح 
طلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم 


ورازقهم . 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : # قال عيسى ْح 


الله دنا زل عليتامايدة من ألس مار [المائدة: [1٤‏ 


وأما قوله سبحانه في أهل الجنة: * دوهي ف فا سبح لمم [ونس : 
٠‏ فليس دعاء » إذ ليس فيه طلب شىء ولا مسألة حاجة. 


۱۲ - خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت › ولم يرد بمعنى العبادة 
المعروفة . 


ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

١‏ - استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر. 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار). 

٤‏ - خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد » ولم 


يستعمل للقعود نقيض القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله: 
ىكارشغو د4 . 

١‏ خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله » ولم يستعمل 
للقيام نقيض القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

ولعل من أسباب ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية. فإن الجمع 
السالم الأصل فيه أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين 
عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقل بكثير من الذين يقومون ويقعدون 
بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلة »> وجمع التكسير الدال على الكثرة 
للكثرة والله أعلم . 

. -لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة‎ ٠ 

وما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 

۷ - لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمّر الأهلية › وأما 


(الخم) فاستع لها للجمر ال هة 
۸لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النار » ولم 
يستعمله للدخول فى الجنة. 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار . 

۹ - لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم 
يستعمل فيهم (خالدا) بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

١-لم‏ ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك 


nN Ns sd Sam ale 


أن العدن هو الإقامة » وهى بها حاجة إلى المسكن . 
ال لم عبد ما لا سمح ولا یر4 [مریم : ]٤۲‏ » وقوله : # أَسَبدوت من 


ت 9 r‏ ر 


دوت آم ا زف ك ا را [المائدة: ]۷١‏ . 

۲ - استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر . 

۳ _ خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول: # علو ألْمَيّب 
أو # عو َيب والس د4 . 

وخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الخيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة . 

٤‏ استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل 
الذل: 

: إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو‎ _ ٠ 
کیت کات عة اَلمَگذٍّبد4 فهي بمعنی العذاب.‎ 


ت 


مو ر و 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو « تكلم عَقَبة ألدَارٍ4 فهي 
بمعنى الجنة . فناسب بين اللفظ والمعنى . 

-١‏ استعمل (الغيث) في الخير » و(المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى: « فی 
الود رجن نکنل [النور : ٤۳‏ » الروم: ]٤۸‏ . 

۷ - إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه 
يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 

٨۸‏ - ورد في القرآن قوله : « َة ينا ول يَعَمَةَ من عِنيتًً 4 . ولم 
يستعمل # رَمَةمَنْعِنرٍة4 إلا خاصة بالمؤمن. 


5 من اسرار ليان القرآني 


و 


وأما # ت E OE‏ 
۹ - ونحو ذلك قوله: (يِعَمَة € ول َعَم ين عِندا 4 فخص 


س 


# مةه مه ن عند 4 ال من . واستعمل # نِعَمَةَمَنَا# للمؤمن والكافر. 

٣١‏ ۔ کل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم 
(الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

SE OS ۳۱‏ 
SS‏ وع ألمرمنی € أو # وعد 
ألمكفة وال لفْقَت4 . 

ما ا اتد قب الرعد لى (الرحمن) فهو وعد عام الماد وذلك تسو 
قوله تعالی : # ب جت عدن الى ومد لن عاد التب 4 او 


3l 


۲-معنى # حى المَول في القرآن (ثبت العذاب). 

۳۳ - لم يرد في القرآن نحو قوله: ت 2 
يعَمَلوت # » وقوله: وما خر إلا ما کم نماو 4 في المؤ 
وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم الخلق . 

وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو * ولجَزَهم جرهم بحسن ما ڪَاوا 
يعَمَلون# [النحل : ۹۷] فيكون للمؤمن والكافر. 

٤‏ - إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو 
يسبقه بما يدل على الإفراد لافادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا 
الضمير للتعظيم ولئلا تكون في الذهن شائبة شرك . 

o‏ - إذا ورد فعل التسبيح معدى باللام نحو (سبّح له) استعمله ربنا 
مع العاقل وغير العاقل نحو قوله : شی اتر الس اذش ومن فون 


E AA‏ ا 


[الإسراء: ]٤٤‏ » وقوله: « سيخ فبا لشذوۇلصال 9 رال لا لھم تة 


من خواص الاستعمال القرآني AV ON‏ 


rl‏ د 


وای عدار ا [النور: .]۳۷-۳١‏ 
CE} 8‏ کا کا 2 ا 
[الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 

- كل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو سبح لل 
جری فیها ذكر للقتال . 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال . 

۳۷ - كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله : سبح لل 
ماف لسوت ومان الذرض4 أعقب ذلك بالكلام على آهل الأرض . 

وإذا لم یکرر (ما) نحو قوله : 3 سبح ل ما فی اموت والارَض فلا يعقبها 
بالكلام على أهل الأرض . 

۳۸ - كل ما ورد في الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله 
سبحانه SI N‏ 

۳۹ - إذا كرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فيقول: # رى 


ین یا آلا أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد: 


° ب 2 عر )2و 2ے کہ وو وڪ > 0 
فیا نير من ماي عير ءاسن اهر مين هن لم يشير طحم وان من مر َد سرو 
٠‏ سے ور یط 


ورمن ر ا : 10[. 

ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : # عر ءاسن 
ليزيل هذا الظن . 

٠‏ - لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله: (يا بني إسرائيل) وإنما 
يناديهم ب يلقَومٍ 4 . 


M‏ .5 من أسرار البيان القرأني 


ولم یناد عیسی ‏ بني إسرائیل ب (يا قوم) بل َب إِسَرَءِيل 4 لأنه ليس 
٤١‏ -لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل 
كل ما ورد في نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو: فل رة 


a‏ 2 رر 


ادرک و وی کا کک ولرل 4 . 

-لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعد) إلى الضمير (نا) » فإنه لم 
يرد فيه (أعددنا) كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم 
أي # عدا . 

۳ -ورد في القرآن ‏ مَأَوَنهُمَ جَهَكَّمٌْ € ونحوه كثيراً. 

ولم يرد فيه هى لَك © إلا في سورة الحديد- الآية ٠١‏ . 

٤‏ -لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا 
في سورة الفتح في قوله : # وَمَن اوق بمَاعلهد عه َه ميته لحا عَظِيمًا4 . 

-لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة 
أي ثلاث حركات متوالية على النحو الاتي : 

حركة + حرف مكسور + ضمير الغيبة مكسوراً. 

وجاء قوله: #وَسْتَقَدٍ € [النور: ]٠١‏ وقياسه أن يكون كذلك › غير أنه 
ورد بسكون القاف . 

١‏ لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها 
ت اله عَفور دِيم € ونحوه. 


ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحيم) » وإن كل ما ورد فيها 
بے ور ب و 


لن رك عور ريم 4 ونحوه. 


۸۹ 
ج 
ستعمال القرآني 
ل 
ا 


العليم 
(علیم حکي 
قوله : 
u‏ 8 
E > E‏ 
e e‏ 
ا سف إلا # عل 
| يو 
u‏ 
ولم ي 
الحكيم . 


ڪس ۰ . 
ذلك وغير 
غير د 
وع 


من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه » فإن لم 
يكن بالكلام حاجة إلى التوكيد لا يؤكد » وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى 
قدر الحاجة. فإن كان يحتاج إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد» وإن 
احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 


وهذا واضح في التعبير القرآني . فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد 
وقد يأتي موگداً بمؤكد واحد أو أكثر . ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

4 قال تعالى فى سورة المرسلات: « كذلك دقعل بالْمجرمينَ‎ - ١ 
. [المرسلات: ۱۸] من دون تأكيد‎ 

وقال فى الصافات : إا كذلك ْمَل بالمْجّرمينَ € [الصافات: ]٠٤‏ 
بالتوکید بان . 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات 
وهي قوله: لر نلك الأويت © م ثِعْهُم الأخرت © كديك قعل 
بالْمجّرمين € [المرسلات : ١١‏ -۱۸]. 


في حين کان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية 
دا من قله تعالی: 3 اما هی جره وید داه برو 4 [الصافات : ۱۹] إلى 


قوله : لک دَاپقوا آلْعَدَاب الاَليرٍ) ۳۸1]. 


ت ت 


وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في 


اي 


NEM کے‎ 


الصافات » بخلاف ما في المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم 
وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 

۲ جاء في الشوری قوله تعالی : « آله یی بجاوو برذ ن ا وُو 
القوف المرز4 آالشورى :5۹ : 


وجاء فی سورة هود: % فلا کا اتا کا صا اواانر اماه 
۳ ر اک ج o‏ ور XNA. 4 e‏ 0<7 .< 


2 ر 


اَلصَیَح ابوا فی رھم جخییت €9 کان لم عسوا فا الا إن ودا ڪفروا 
و کک e‏ ر 
رهم ألا بعدا لود [هود: ٦٦‏ -13۸4]. 


فقد قال في الشورى: 5 وهر الترف رد4 من دون تأكيد. 


2 


2 2 


وقال في هود: ِن رب هو ألَقَوىٌ أَلََررٌ 4 بالتوكيد ب (إن) مع 
ضمير الفصل . 

اما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم ولیس مقام 
عقوبة » فأكد قوته وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 

ا ھی ٭ 2ا , ےو ہے وہ ہے صم ے < وررطال ے رر ر 

۳ ۔ قال تعالی : # وَل يدك ف جك ضح بء من عير سور ف تشع ايت إل 
o S2 Ly (TE 27 s>,‏ صر دوو ے ےو وو ر 2 ےهر ا 
فرعو وقوموے ہم کا فوا فقون( فاما جا چم ءایشا بصم الوا هلدا حر مت 4 
TT E‏ 

وقال: ٭ ودا لت لمم ایتا بت قال الِب کفرو للحي لما جاه هلدا حر 
مين [الأحقاف: ۷]. 


وقال: # ولد قال عسی این مرم یبن سر یل إن رسول انت [ 


۹۲ 5 من أسرار البيان القراني 


صا 
r‏ و و ا رو وو ٤د‏ س سر و مرس ےا وو ے وو 
من اللوّرطة ومبسرا رسول ياق من بعدى اسه جد جاءهم الت قالوا هذا سحر مين 
[الصف : .[]٦‏ 
وو 4 


فقال فى هذه الآيات : هذا سر مین € من دون تأکید . 


1 ہے ت ھەر ي , 0 2 > ۶2 
في حين قال: لما جاءَهُم ألْحَق مِنُ عند الوا هدا ليحر مين 4 
[يونس: .]۷٦‏ 


بالتوكيد بان واللام. وهذه هي الآية الوحيدة المؤكدة من بين نظائرها 
في القرآن الكريم . 
ذلك أن الكلام في يونس على السحر والسحرة وقد كرر ذكرهما عدة 


رم رو 


ٍ او ء e‏ 5 ع 4 
مرات » بخلاف الأيات الأخرى فقد قال: # ثم بعتا من بعدهم موس 
رو <2 7 e,‏ ک2 آ س 2 ہے 2 7 ۴ ا ر وو 
وهتروت إل فرعوت وماریوِہ ایتا فاستکروا واوا قوما تجرمین و فلمَا جاء هم 


مء ے ےه , که >4 ھے بے 2 e‏ ا 2 
الق مِنُ عِندتا قالوا إن هلدا حر مین 9 قال موسی اتقو لون للح ّا ١م‏ 
& 6 ا ِ ع ے 6ے ص دست 4 > o‏ 2 4 5 ر ر ص ر رص 
حر ها وا قلح السحرود © الوا اقافتا عما ودا علو ءابا تا ون 
رہ د۶ہ چو . 1 کک 2 ES‏ اس ے 

لکا الکراء فی لاض وما ن لکا بِمْومنین € وکال ِرون ونی کل سحر 


A E O و‎ رو٤‎ o A4 ے‎ 4 f A o O ر‎ 

لیر ل9 لما جاه لسر قال که موسي ألقوا ما نشم موت 9© كما لوأ قال 
> 2 > ت ر ا fu‏ 2 2 2 

موی ما قشم باحر إن الله سيبطله إن الله لايصلح عمل امسر € [يونس : 


سے ص مه 


.[AI_70 


فآنت ترى آنه تردد ذكر السحر في أكثر من موضع : 


ESOT 


خر ها4 . 
۳ وا يملح آلسجرو : 
۶ 


ص ی ر اک 


٥‏ لاجا الس ا تهر موی آلثرا). 


من خواص الاستحمال القراتي ل ۳٣‏ 


“3 ماجقشر بد ایر ا نر4 . 

ا سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر | لا آية أو جزء 
من آية . 

فقد قال في النمل : * اما جانم ءاشا مب قاو هلدا حر مرك 4 ولم 
e‏ 


وكذلك في الأحقاف فقد قال: ودا تل علب ایتا بت قال أَلَذِبنَ 


کر کے 2 


قروا حن لماجا م هلایخ رمن . 

ولم يرد شيء عن السحر غير هذه. 

وكذلك في آية الصف فقد قال: # وَل قال عسی أبن مرم ناّيل إن 

رول ا کر مر لما بن يدى من ألتورية ومبشرا رول يأ من بعى أممةء أحد فما جاهم 
الت الوأ هدا سر من . 

فهي جزء من آية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا. 
التوكيد والإطالة. فإن قله : إن مدا لیس مين # آکد TT‏ 
(هڌا سحر مبین) فقد زاد عليه بإن واللام . 

فوضع کاٌ فیما یناسبه . 

٤‏ - قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : « وال لايَّدى قوم 
اَن [المائدة: ٠٠۸‏ » التوبة: ۸٠ » ۲١‏ » الصف : ]١‏ من دون توكيد. 

وقال في موضع واحد « ل أل ٥‏ کدف الوم الْسَسِيیت 4 
[المنافقون: ]٦‏ پالتوكيد ب (إن). 

ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 

فقد قال في المائدة: * اا لي منوا َة بی إا حَصَرَ لدم 


۹ من أسرار البيان القر آني 


<l >2‏ رو 


< ےی و م س > و eS‏ 
e‏ . یمان باه إن آرت لا دشت 


ا 2 


ا ر ا رو 7 ص 6 و ى eT‏ 


تمتا ولو كاندافرێ . 4 کل آنک آ ب اوا ةما وڪاو ا ےآ 


یکی ا کاس ا ری ار مسين € [المائدة: .]۱١۸-٠١١‏ 
0 ۰ » 0 م ا ر س ا 5 و ج ود 
وو فا ل فل إن کان ؤم و TT‏ ا 
و 4ر a f‏ مر کے 2 2g‏ 
وعش یر انول افرفتموها وره ون كسادها وسن ترو تا حب 
۹ ر و ا کا 2 ا 0 قا ر a‏ 
کم بے آلو ورسولیہ وج ھاو ن سبیلوہ حی یا الله یامیو والله 


ادف لموم ألسقيرت € [التوبة: .]۲٤‏ 

وقال فیها آيضاً: ‏ زیت مروت أَلمْطَوْعِت ِن ألمُومديكَ ف 
آلککقت ولیت لا جد ون إلا جهدهر یسرون ا سرا 
آم 9 انریم آو لا عفر هم إن %> 2 کور کے سی کن بغرا 
ذلك ك بانیم کڪ قروا اانه ورول وال لا دى الوم ألْمَسِةَينَ € [التوبة: ۷۹- 


و 2 2 
منم و عدا 


2 ر دجو 
وقال في الصف: ولذ قال موسّی لقویو يلقوو ۳ توذوتنى وقد 
توت آي سول الد کم لکا اش رع که لوهم واه ادى لتم 
النَسقنَ ه [الصف: .]٠١‏ 
فلم يؤكد في آية منها . 
في ت قال : دا جاك الم .2 فون الوا قد إن 1 ك سول آله واه عه د 
رد AR) FI a‏ کے 2ے ا ا 
ا واه دهد 5 إن المفقیت لکوت 0 ادوا | أتمني ّ 
1 اک أ ک2 کو ر | و 
ل ا ا کا شون 9 کلت راکم ماماش کتروا 5 
ر تار @ ڇر ر و و اک ی ا 
۶ي وو 2 کر ےو ر ےہ رہ ےر ےآ وو مچ رو بد ہد وو S2 E‏ 
خشب مسنده سیون کل يحو ڪلم هر العذو درش لھم آل ان بۇك 9 
ی ا > 2 ا ر م ر ت رچ >l‏ رو 
ى کک اله ووا روس راهم يصدون و 


ج و a‏ < > > > 2ر 
> ے سوَاء عَلبّهر ا ھ> أ >۰ < اوو ° سر إو 
A PE‏ 2 س عفر . لله 
ت کے 


چ 0 
ا 


من خواص الاستعمال القراني ___ “N‏ 
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إن آله ا دی لقم لبت © هم ' اَن مولو ا فوا على من عند 
شرلا کی علا E AES e‏ 
ية رج لر متا الد ل ...4 
ومن النظر في الآيات في سورة و يتبين الفرق بينها وبين 
الآيات الأخرى » فإنها أشذ الايات المذكررة تبکیتاً وذْمًاً » فقد حملت 
على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم والتحذير منهم وفصّل في ذلك 
ما لم يفصله في الآيات الأخرى » فقد ذكر : 
نهم کاذبون. 
وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدواعن سبيل الله . 
- وآنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . 
- وأنهم جبناء يحسبون كل صيحة عليهم . 
وأنهم هم العدو فاحذرهم . 
قاتلهم الله نى يۇفكون . 
وأنهم یصدون وهم مستکبرون . 
- وآنهم یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله . 
۹ - وأنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل. 
وغير ذلك فناسب ذلك التو كيد هنا دون الآيات الأخرى . 
وأما آيتا المائدة والتوبة ٠١‏ فهما في المسلمين › فلا تحتاجان إلى 
مثل هذا التوكيد. 
وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به. فالسياق في هذه 
الآيات مختلف » فكان التوكيد في مكانه نسب . 


اح ا اچ 


O1 eat 


اے 1< 


< 


۹1 .5 من أسرار البيان القرآني 


Ld 


۔ قال تعالی: ‏ لین جهڈو فیا ديهم سبلا ون له 

انين [العنكبوت : .]٦۹4‏ 

وقال في سورة النحل: « إن لَه ٥م‏ لذبن اتقو ولذ شم وت 4 
[النحل: .]٠١۸‏ 

فأكد آية العنكبوت بمؤكدين (إن) واللام # ولِنَالَه 

واد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) ‏ إن َه مع رين َوَن 

ُد سنوت . 

TT TS 

ما في النحل فليس في ذلك am‏ 


e‏ 2 دود بے 


دون بغي › وفي النهي عن الحزن » قال تعالى : لون عامَم فعاقوا 
بول ما ووش یود وکین صم هو خر اروت 9 وصور وما صرک رلا 
ياوا َر َه لاَق ابڪ ردد © ن َع اذين اَمَو 
رالد شم شت ) [النحل : .]۱۲۸-١۱۲١‏ 

والفرق واضح بين الأمرين › فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء 


إليه » ولا شك أن موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 


ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال : ل لَه مع ري نَمَو فجاء 
بالاتقاء بالفعل . ثم قال  :‏ ورین شم و یرک بالا 

ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبخى على 
خصمه » وهذا من باب التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب 
بمثل ماعوقب به فقد اتقى » ومن زاد على ذلك فليس بمتق 

SS 
قال : « وين صبرم لَه حبر للصرريت 4 فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة‎ 


ed 


4V ES 


الاسمية الدالة على الثبوت . وبالصفة التى دونها فى الفضل بالفعل . 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم 
محسنون) لئلا يفهم آنهما صنفان مختلفان . 

ولم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لئلا يفهم أنهم صنف 
واحد وأن الله لا يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. 

فهو مع من جمع التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 

٦‏ - قال تعالى في سورة البقرة: # وکين كبعت آهوآءَهُم من بعد ما 
جاك ت للم َك ذالم ادلوي [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال في يونس : 9 ولا َنٌَ ِن ونما ل عك واا يضرك وان عت إن 
إا من الین [یونس : .]٠٠١‏ 

فقال في البقرة : « إِلََ ٍ٤ا‏ لَِنَ لیت( بالتوكيد بإن واللام. 

وفي يونس: ‏ كإنك ذا مَنَ اللي » بالتوكيد بإن دون اللام » وذلك 
أن آية البقرة في التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما 
جاءه من العلم » أي بعد نزول الوحي عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول 
إذا حالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر ومعصيته أشد . 


صلا 
وت ت روک 


أما في آية يونس فقد قال له : # ولا دنع من ذودٍ اله ما لا ينقعك ول يضر ك ) 
ولم يقل له: (من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو 
حصلت أعظم من معصية غيره » فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية 
پونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين . 

أ -فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم . 


وقال في يونس (فإن) . 


۹۸ 05 من أسرار البيان القراني 


a 
ثم قال : # م بعد ما جاك فجاء ب (من) الدالة على ابتداء‎ - 
الغاية » أي اتبع أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا‎ 
يعني أنه سرع إلى المعصية » وهو آمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده.‎ 
فان قوله : # من بد ما اء ت للم أشد نكراً وظلماً مما لو‎ 

قال : (بعدما جاءك من العلم) لما فيه من الإسراع إلى المعصية. 
٣‏ - قال: # من بد بعد ما ا٤ك‏ ِت أَلِْلم أي بعد إبلاغه بالرسالة 

ونزول الوحي . وهو أدعى لتوكيد الظلم . 
ستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 
۷- قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام: * إل 
رامد الم آل4 الج : ê‏ 


و2 2 


وقال في سورة النمل : ۳ قدرتهامن الغلرر ار [النمل : ]٥۷‏ . 

فقال في الحجر: * کرای الک4 بالتوکید إن واللام. 

وقال في النمل : * قَدً قدرنھا من اعرد لبرت( من دون توکید . 

Cl ae E 

قال تعالی فی الحجر: # قال فما خَطبکہ 
لک رم ریت © ل ءال ول ا امبو اوت © آتراته ودرا 
ل لمن الریت ل فلنا اء ءال لول المرسلون €9 قاد اک رم 

کو 9© اا بل کاک ہما کا ہے یتائرک 9 ایک بالق ر 


2 او > 4 0 K7‏ 2> >23 2 0 > 5 
ت € اسر اهلك بقطع من ال ايع أذ برهم ولا يفت بت منک مد 
> 2> ل<ر N Welal N‏ ج < A‏ < 22 
ا © ا ار کر ا َب دار هو هدول مقعطوع 
(ll ER2 >‏ 4 سرت رم 2ے 
مُصبحيت €9 اء اهَل ١‏ مريك تبش رو €9 قال إن هتو REE‏ 


۹۹ O yT اص الاستعمال ل القرأني‎ a 


انقو آله وکا عزون € الوا ولم تنهك عَنِ آلعکریت 9١ا‏ توآ بان ن كر 
تعلیت € لعترک ام کی سم يمهو 9 احم ألصَيَحَة مرون €3 مَجَماا 
یما اوها اعرا عم DEES‏ ذلك کیت وسین 69 


> 


ایبیل مه مَقَيم # [الحجر : ۵۷ .]۷١.‏ 

وقال في النمل: $ و اذ ذل اتوید E‏ ألَفَلْحَة وأنسد 
EE‏ €9 ا اک ان ون ارجا شوه من دون السا بل انم قوم ھور ا O‏ 
نا ڪات جوا َر إل کنیا ای تہ ایک همتاس 
کیہ 60 ماھ رک انات تکام ییک @ 5ت کیم 
اا ارتي [النمل: .]٥۸-١٤‏ 

ومن النظر في ال لنصي يتضح ما ياتي : 

¢ .إن القصة في سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آية‎ ١ 
. من الآية السابعة والخمسين إلى السادسة والسبعين‎ 


آنا ف العا ف خم ات د اة ال اة وال 
في دهي حمس ص ين ٳ 


e 7 


وقوله : ١دا‏ الَو آلتبرت) اطول من درام اتر )4 
لما a‏ واللام. 


فناسب طول الاية طول القصة فى الحجر » وناسب إيجازها فى النمل 
الإإيجاز فى القصة. 


“.قال في آل لوط في الحجر : « إنَالمَجُوهَمَ N‏ 
واللام وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت › 


کہ ر 


فناسب ذلك التوكيد في قوله : تالم لبرت 4 . 


م 


ان 5ے 


OD 1°‏ من أسرار البيان القرآني 


ولم يسبق الآية في النمل توكيد » فقد قال قبلها: $ َة َة ل 
أَمَرأَتَمٌ4 حتى إنه لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في 
: 3 زهان القبرت) . 

٣‏ - إن المؤكدات في قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل ف 
جاء فیھا: 3 إا أرساتا) « لوش خوت وتا لین آلتت) 
۶ک ب کیت € ی سیت٤‏ ہے یر کک ع 
PETITE‏ € لعمر نم لی رمم بعمھور ik‏ 


ru“ 


ت4 « اسل قير . 


ا ر 


أما المؤكدات في النمل فهي « ايك أ لجال سبو نَم اناس 
ا ون 4# فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع › 3 


و 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


٤‏ وف قوم لوطي اجر غات ادوا سا عي في الل د 
العقوبة. 

ووو ي ان بالجهل : # بل مم جھوے) ولیس بالضرورة 
أن يكون الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة. 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر » حتى 
ا ا اا ا ا 
نحوه في النمل . 

هة - إن موقف لوط من قومه وبرمه منهم كان أشد في الحجر مما في 


و .1 


2 


التمل. فقد قال: ة e‏ €9 افوا آل وک 
شر . . ال ھتۇلاوٍ بانج إن SESE‏ 
e‏ في النمل . 

۷ كان التوعد بالعقوبة في الحجر آشد مما في النمل : اسر اهلك 
وع م ایل تيع کرشم وا يفت منک أ اشوا حت وم 9 كتا 
له ذلك لمر أت ابر هتل مقطوع مَصبحيك) . 

ولم يرد مثل ذلك في النمل . 

إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبة لما ذكر 
کل في موضعه . 

فقد قال في الحجر : 

أ فأحدّّم أَلصَيَحة مترو - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب _ # فجعلنا علليماسافلها) - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج - 8 اعرا يم جاتن َب ) . 

وقال فى النمل: # طا هم برا 4 والمطر قد يكون ماء > فما 
ذکر في الحجر شد » وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء 

فناسب كل تعبير موضعه من كل ناحية . 

والله أعلم . 

دا انق ور رو و ن 

[هود: ۲۲]. 


الةم الکشتزوت 4 


. . و 
اخروهم 


وقال في سورة النمل : ل وشم ف اة هم اوت4 0 


۲ 0 من أسرار البيان القرآني 


فأكد الخسران ب (أن) و(لا جرم) التي معناها حقًا. وقيل : هي بمعنى 
القسم للتأكيد"'“ » وليس كذلك في سورة النمل . 

وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

قال تعالى في هود: # ومن أَطَلَدٌ ممن افر على 
ل ا اھ ار کا 
اک ع ایی © آل س یل کے یا میا اکر 


شرو €9 ایک َم یکا معزت ف رض وما کان فر من دون آَللَّهِ مِنْ 


2 


ر ت ف المداب ت 6وا م ي سمح وما ڪاو بره رو کیک 
EE‏ 


ر يئا شم رل عت اڪاو يرود © لا جرم اَم فی في آلكَخرو هم 
سرو [هود: ۲۲-۱۸] . 


۶ 
E‏ عة ا 


وقال في سورة النمل: إ6 أي لا مث بالأحرة ر هم لهم هم 


ف مهو © اوک لن هه e‏ ب وهي في الكخرة هم الك سروك [النمل : ٤‏ 
.]٥‏ 
ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 
فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآخرة). 
ما في هود فقد ذكر : 
أ - أنهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم . 
- أن عليهم لعنة الله . 
٣‏ نهم يصدون عن سبيل الله . 
- ويبغونها عوجاً. ‏ 


(۱) انظر معاني القرآن ۸/۲ » الرضي على الكافية ۲/ ۲۸۹. 


٥‏ وهم بالآخرة هم كافرون. 

أ -وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه > فناسب ذلك 
الزيادة في التوكيد » هذا إضافة إلى التفضيل في صفاتهم وسوء أعمالهم › 
فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر مما في النمل . 


الذكر والتتذف 


إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام 
والسياق » فإذا اقتضى المقام الذكر ذكر وإلا لم يذكر. ومن ذلك على 
سبيل المثال : 

ت٤‎ lC 

ما حولم ذهب الله نورهم ركهم فی ظلملتي ل ورود € م ب م ع هم کک 
عون [البقرة: ٠۷‏ -۱۸] . 

وقوله في الأنعام: # رمان ابق ف لأر لا ر يط تاح إل امم 
ا اق الک ب ھا لک دم تروت €9 از الد دبوا ايتا 
شا وگن الک سی بک اک شیا وسن کا ملعل ور تیر ) 
َ ۳۹-۸[ . 


فقد قال في البقرة : 3 كمعن من دون واو » وقال في الأنعام : 
¥ ونك ف الت فذكر الواو. 

والفرق بینهما ن قولنا (هؤلاء صم وبکم) بالواو يحتمل معنيین : 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم »› ويحتمل أنهم صنف واحد جمع 
الصَمَّم والبكم . 

أما قولنا: (هؤلاء صم بکم) من دون واو فلا یحتمل إلا معنى واحداً 
وهو أنهم جمعوا الوصفين » فهم صم بكم » فهم صنف واحد. 


من خواضن ال القرآني O0. OS E‏ و ۱ 


إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام » ذلك أنها 
في المنافقين » وقد ذكر فيهم ثلاث عشرة آية (من الأية الثامنة إلى الاأية 
العشرين). تبداً 2 هالا من يفول اما باه يالوم ارمام 

بمُوْمِنِيد 9 غود ری “اشوا وما غوت إل نهم وما وة انعر €9 
TS‏ عد یغ ب يدغ 5 
قير کم لا یدوا ف الأرض الوا إا ڪن مُضیحوت © آلا اَم حم 
المفْسدوة ولیک لد ذم 9 توا گما ءام الاش الوا آم 


و 2 ر ‌ 0 e‏ 0 

كما ءام الها آلا إنَهم هم لاء وکن أا يعمو €9 ودا لقوا ِي ءَامَنوا 
ر 2 * ‌ ےہ ITC‏ . : 0 ر 
وا ءامنا وڏا ڪوا إل سَيطينهم اونا مى اکا شتير IORI‏ 
N 3l s2 o r >‏ ك ااذ اش الک ای دی ا ہے 

ووم ومد ف طْعَييِهم يعَمَهُونَ € اوليك أ لذبن اشر ر اة هى مما حت 


ژد وو 5 ہے 2 e KIR TICEL o‏ 
رھم وما کاوامھتریت 69 کلم گکل الری آشکود تاراما ا وتم 
0 ہے ے ےہ 5 ِ ر ر 
حولم د هب الله بوره ورک ف ظلملت ل برو م یرود 9 مم بک نی م ا 
ٍ ® ص م ّث ر د وو ےہ ور رور ےم 
جخ از کزے نن اکا م ات کڈ ر کک ادام 


2 
ؤو َد الوت ا حيط بالگفر €9 ی اف جنک ابرم ا 
رصم د ج 


اه لھم م زا روا لم کی ارا ارہ کے اک لَه اذهب سمه وا ے 


ر 0 


بک آله عل سىء َد € [البقرة: ۲۰-۸]. 

أما ما جاء في الأنعام فهي آية واحدة آو جزء من آية في قوم قال فيهم : 
ایی کذبا رتاش ومن الف 4. 

فقد زاد في البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب 
والمخادعة والإفساد والسفه والاستهزاء والضلال . 

فلما جمعوا ف فى البقرة ة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم 
والعهى وائ تركهم في طللمات لا يرون > بحلاف إية الأنغاء: 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال في الأنعام : صو بكم في 


1 


3 


1 _ من أسرار البيان القرآني 


مش ور 3 8 ۶ 0 ا ۰ . ۰ 
المت 4 ولم يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا 
أشد من وصفهم أنهم في الظلمات ؛ ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج 
منه فإنه قد يبصر » أما الأعمى فهو لا يبصر على كل حال سواء كان في 

هذا إضافة N A‏ 
فقال: 3 هب الله نورهم ركهم ف ملت ل ب رود . 

وقد تقول : ولکن قال تعالى في سورة اللإسراء: ومن بهد الله فهو 
ألمهتدِ ومن دد بان ا مولا من دون وترم يوم اقيم عل وجوههم 


ےم 2ر <> 


عاو کا صما اوم جه ڪلما بت زد تهر سي [الإسراء: ۹۷]. 
فنقول: لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين » بخلاف الأول » ومع 
ذلك فإن آية الإسراء تحتمل أنها في صنف واحد» كما تحتمل أنهم 
أصناف ؛ وذلك أن ربنا أخبر عن صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم 
ولا صم » فقد قال : % و و ا ت 2 
وم آلقیمة آعمی € قال رب لم حر ی ای ود کت ہیی © 6ل کرک 


ر3 رد کے 


نک تایبا ودرك يوم شی [طه: .]۱۲٦- ۱۲۴٤‏ 


فذكر آنه حشر هذا الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدليل المحاورة 
قال  :‏ رب لم تی اعم 0 الحق له سبحانه. 


2 


٢ ص‎ , « 


SN o a E AS, . 
زیر‎ OR 
[1° وهم فیها لا سمعورت) [الأنبياء:‎ 

نعوذ بالله من ذلك کله . 


وھ 


۲ - قال في سورة الأنعام : « قل قوم الوا ع مَكاتيڪُم إن عامل 


من خواص الاستعمال القرآني 1V N‏ 


‌ ع م و کک‎ 2 ٤ SA or 
4 فسوف تعلموت من كوت لم علقبة ألدَارِ ِنَم لا يقلح آلظيموت‎ 


[الأنعام: .]٠١١‏ 
ا rl‏ ر و و 
وقال في سورة ة الزمر: # قل بلقو و 
صرف ك © من يايو عدا ب ريه ول ليه عاب مق 4 
[. 


بالفاء مع (سوف) ضوف ® 

في حين قال في سورة هود: # ويَقومِ اعلا علي مکاترڪم إن عليل 
نسو E‏ 
قيب # [هود: .]٩۳‏ 

فقال (سوف) من دون فاء » وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر 
من الله » وأمره بتبليغهم » فهو آكد وأشد » فجاء بالفاء (قل يا قوم. . .). 

وأما في آية هود فإنه قول شعيب ولم يكن قولاً لله > فكان التهديد في 
الأنعام والزمر أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدد» 
فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان أشد . جاء في (كشف المعاني): «قوله 
تعالی : إن كيل مسو لموس هنا وفي الزمر. وفي قصة شعيب 
في هود : # سوف تع لمو 4 بغیر فاء . 

وجوابه : أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله: (قل) 
فناسب التوكيد في حصول الموعود به بفاء السببية. وآية هود من قول 
aS‏ 

تقول: ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا 

e‏ الإ رونا تحر میک کنا زوه © وف 


3>4 وو > ر ا 


تعلموت ETTORE‏ م [هود : 4-1۸[ 


(۱) کشف المعانی ۱١۷‏ . 


۸ ل من أسرار البيان القرآني 


فقال  :‏ فسوف تعلمور کعلمورنے 4 بالفاة »> فماالفرق به وبين قول شعیب؟ : 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على 
لسان سیدنا شعیب › فقد توعدهم بأنه سیسخر منهم کما یسخرون منه › 

وأما تهدید شعیب فلم یزد على قوله : و O‏ 


مر کے 
ا 


عاب ريد . 


ی : 3 وکیل عليه عاب مه قم والسخرية منهم 
فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك. 


والفاء قد تكون للتوكيد » قال تعالى : 3 أي يفون آمو ف سبل 
oA o‏ ء۶ f wl‏ چ رلا ر وء م ےس 0 
اکر تبغ ما أنقَقَوأمُنًا ولا أذ لهم ا 


> ا ے 


ورو [البقرة: .]۲٠١١‏ فقال # م رہ € من دون فاء. 


لے رک ےک 


في حین قال: % اریت فوت آموهم بال واتار سد ولان 
كم جرهم عند ريم ولا ڪوف علوم ولا هم خرو € [البفرة: 
] فقال: ‏ مهم أَجَرَهَمّ 4 بالفاء > وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل 
والنهار سرا وعلانية فكان الأجر آكد. 

ونحوه قوله تعالی : 3 ل۵ ارب کفروا بعد یموم شم آزدادوا قران قبل 
وهم وأۇكىڭ هم أ اا [آل عمران: ]٩۰‏ فقال  :‏ لن قبل بر4 


من دون فاء. 
ر رک ا د ص و ا 2 fe‏ ت 
في حین قال : # لن لذن کفروا ومانوا وهم کقار فن يقب من دهم يِل 
مم رر 2 ر ھے ر 4 کے 
اررض ذهب ولو آ افد پد وليك له اب اليم وما لهم من تَصِرِيَ 4 
[آل عمران: ]٩۱‏ . 


فقال: # فلن دة یشب من َحَدِھہ 4 بالفاء » وذلك أنه ذكر عنهم أنهم 


E 
. فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد‎ 
قال تعالى في سورة الدخان: # م صبوا‎ - ۳ 
.]٤۸ اميم # [الدخان:‎ 


م ص 


وقال في سورة الحج : يصب من دوق رود سم ألم [الحج: .]٠۹‏ 

فقال في E‏ يِه 4 من دون ذکر (من) » وقال في 
الحج : # من قوق رءوب سیم بذکر (من) . 

اة ع اق ك ا ا ل له تحت وه 
يصب فوق الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة . 

ما في الدخان فلم يذكر (من) » وهذا يحتمل المسافة القريبة والبعيدة 
بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في آية الحج أشد. 


ك 


قال تعالى في الدخان: ‏ إت سَجَرتَ ادروم 63 عام م لير 3© 


ا 


تنل تی نارن 9 کت الکییم © انوا ر سوک ایر 
اا ایا کی ا ا ی سڪ 


2 


.]٠٠- ٤۳ [الدخان:‎ E 
م2 8 2 ا ا‎ > ۰ . 


و ر 
ا چ >٤‏ ‌ 
قطعت هم 4 ETE 2 IEE‏ ف 


ریم وال رک تی ون عر کر 0 س ا رجو منهامن َي 


عيدو فہاوذوفوأعَدًا بكرن [الحج: .]۲۲-٠۹‏ 
ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


فقد ذكر في الدخان طعام أهل النار: 3 إت سجر أَلرَفررّ © 


اھ ا 


RE‏ < من أسرار البيان القرآني 


والثياب أدوم من الطعام ؛ لأنها دائمة تكسو صاح 
في وقت دون وقت . 

و ناا ا 

۳- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 

وذکر ف في الحج آنه : ص ھر بو ماف طونم e‏ لحلود# . 

ES E 

ضاف الحلرة إلى ماق الطرن: 

° - ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد » ولم يذكر مثل ذلك في 
الدخان. 

- ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. 

a ay 

2 ا‎ ak ٍ 

۷ - قال في الحج  :‏ وذوفوأعَدَابَ ٍَ4 » ولم يقل مثل ذلك في 
الدخان. 

۸- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

E a 

EK e 
مَل کک من اروج ڪم بين وده رفک من ليت أفباطل وون‎ 
. ]۷۲ ر اکا [النحل:‎ 


م 
E‏ 
e,‏ 

؟ 


من خواص الاستعمال القرآني ا ۱۱۱65 


و ور العنكبوت : وم روا AG‏ رما اما فا الاش 


من وهم افيطل ينون و [w u‏ 

فقال في آية النحل : # نعمت أل هم يقرو 4 بذكر (هم) . 

وقال في آية العنكبوت : ل وینعمة الله که مروك من دون ذکر (هم) . 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً » وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى 
الضمير المتقدم » وليس كذلك التعبير في آية العنكبوت . 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد » بل إن سورة 
النحل جرى فيها ذكر النعم بصورة مفصلة » حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آية العنكبوت فهي في قريش خاصة » وجو السورة فيها يختلف 
أيضاً عن جو سورة النحل . 

قال تعالى في سياق آية النحل : واه رل 
موتا إن ف ذلك ية قوم سمو 69 وإ کر و ار ايا ما 
بین ری ودم أب حالصا سانا ا روون اون نمرت تخل ليل والب دون مه 
سڪ ورذقا عستا د في درك ية يعقاو 9© وای ر رل الل أن اذى من 
بال د e‏ اڅ کيین ار کاش سبل رل دل 
ر رج من وا ت Ge:‏ ا فيه شفاء الاس إن فی ذلك ليه E‏ 
بق 0 لک ا HSS‏ أل لمر لک لا عام بعد عاو 


2 


2 ا 8 orc u‏ ر ر س 

ا 5 له لیر قد € واک ل بعص کر عل بض فی اررق ا آرت فوا 
TT‏ أفنعّمة آله دوت( 
و ر ٣ r‏ س2 چ 

واه جعَلَ KC‏ من نفک أروجًا 4 [النحل: ٠١‏ -۷۲]. 


فهي في سياق ذکر النعم. 


on 


1 _ من أسرار البيان القرآني 


بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتدائها » قال تعالی : 

رھ رم ر رر ےم قا ے ۹ > رر ا س S7‏ 
و الام تھا کم فیا دف ومیخ رنھ تاڪلو © وکر يي 
رر ۶ ۽ ر RIL‏ 0 < م ے و ےرہ بار PE!‏ 
جال یت رعن یون شحو €9 وکیل آقق ا کم ل بی رونوا لغيه 
1 س حع ت ر + > x‏ را ور کے 2 ا ر و 
إلا شق آلأشي إت يکم روف َم 9 وليل وَلعَال وَاَلَحَير 
لر ڪب وها وزيتة ولق ما لا مسون © 2 . 4# ویستمر الكلام في النعم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة. 

والنعم التي ذكرهاعامة ومتعددة. 

وأما آية العنكبوت فلم تقع في سياق النعم » فإن قبلها: # ذا ربوا 


2 
> O > م‎ e 


الات و ا م ا اکن ا ی ال و کک کا 
في لفك دعوا آله لوین له لبن لما هم ل أل لدا هم يركون €9 ل كفروا 


یما “اتهم ولیتمتعوا وف یکوت © اولم ہروا آنا جعلتا رما ءامنا . . . 4 


الآية [العنكبوت : .]٦۷- ٦٥‏ 
وبعدها: * ومن ألم مَِنِ آفتري عل آي ڪذبا أو كدب بلحي لما جاء 


هذا علاوة على أن سورة العنكبوت ليس فيها تعداد للنعم » وإنما هي 
التاش آن برکر آن یقو لوا اکا وهم کا فت شو 9© وقد فا ِب من لهم عمق 
کله ایی صكفا یمن آنکذی 4 إلى آخرها: « ایی جَهدوا فی 
چیم شلا ورد لضي . 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل زيادة في الإنكار على من يكفر بعد 
كل تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في 
العنكبوت . فقد ورد في النحل )٩(‏ تسع مرات › وورد في العنكبوت مرة 


واحدة. 


وكلمة (هم) وردت في النحل (۱۷( سیع عشرة مرة » ووردت في 
العنکبوت )٦(‏ ست مرات . 
ه- قال تعالى في سورة السجدة: 3إ شر قعل يهم اك 


5 


ر و 3 


فماڪانوا فيه لفو [السجدة: ]٠٠‏ . 


l0 ll PL ۰ »‏ و ص 
وقال في سورة الحج  :‏ إن لذبن ءامنوا اين هادوأ وألصرعين والترى 
رصح ے و ے ر 2 >f‏ سه مر < رواو ےا امو و ر رح ص رر رد 
والمجوس وَلَذبنَ اشرو ت اله قصل يته يوم ألقيمة لن أله على كل 

- § 
شىء شيد [الحج: .]١۷‏ 
فقال في السجدة: ‏ نرك هو يقل بذكر (هو). 


مر ءج و 


وقال في الحج : # ت اله يفصل€ من دون (هو). 

وهو نحو ما ذكرناه فى آيتى النحل والعنكبوت السابقتين . وقد ذكرنا 
أن ذكر الفتميز في تجو هدا بقيد اثر كيه أو التصيضن؛ 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال: ‏ فما انا فيد 
سلو » جاء بضمير الفصل أو ضمير المبتدأ» وكلاهما يفيد التوكيد 
والقصر » وذلك لأن الاختلاف ينبغي فيه الفصل › ولم يذكر الاختلاف 
في آية الحج » وإنما ذكر الشهادة على كل شيء » فاقتضى توكيد الفصل 
وقصره في آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال فى آية السجدة: # إن ريك هو قصل 4 
ت اا > وقال في آية الحج: إت أله 
يفل يسه 4 بذكر اسمه العلم. ذلك -والله أعلم - أن كلمة (رب) 
وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن سورة الحج 
أطول بكثير من سورة السجدة » فقد وردت فى السجدة عشر مرات › 
ووردت في الحج ثلاث مرات . 


٠ 5۱1°‏ _ من أسرار البيان القرآني 


وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة » فقد وردت في 
سورة الحج )۷١(‏ سا وسبعين مرة > ووردت في السجدة مرة واحدة » 
فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر في اختيار هاتين الكلمتين » فقد ذكر في آية الحج 
عموم أهل الأديان من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والذين أشركوا» فذكر اسمه العلم (الله) ولم يقل (ربك) 
مضافاً إلى ضمير الخطاب ؛ لأن أهل ملته من بينهم » فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف ؛ لأنه ينبغى أن يكون القاضى 
ردا ني عة ا د الغا ار المكن و 

وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك » وإنما هي في الفصل بين ملل 
I a‏ 


قال تعالی :ر ولقد ایتا مُوسی أب لا کن في مریتر من لقاب 
ََمَاتۂ هُدّی رت 0 ر ب باک لارا 
ود رکز اا و © € إن رك هو بے ا ت الیو لق َة يما ڪادافِه 


۶ r> 


عختلفوت # [السجدة: .]۲٠-۲۳‏ 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم 
القيامة) بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ؛ لأن المخاطب من بين 
المتحاكمين › وإنما يرد ذلك باسمه العلم فيقول: اه کم رڪم 
وم المد 4 [الحج: 1۹]. 

غير أنه يقول: « ون ریک لیک بهم يوم أَلَقَيمَةٍ ) [النحل: ]٠۲٤‏ لأن 
المخاطب ليس معهم › فلا ضير من الإأضافة إلى ضمير المخاطب . 


وهو نظير ما نحن فيه » وذلك من عجائب التعبير . 


من خواص الاستعمال القراني ______________ ۱٣‏ 


فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله له أعلم . 
وثمة سوال يعرض في آية الحج » وهو أنه قال : * إن الذي ءامنوأ لين 


0 ا 2 


هادوا والصليين وألتصرئ . . . 4 بنصب (الصابئين) . 


وقال ي ور الا ا ا و ت هادواً لصون 
رص یر ر 1 رو ی ا کک ب 4 اکر ا ا > 
والتصری من ءام با وألْوِ الأخر وعم صلحا فلا خوف عليه ولا هم 
ونه [المائدة: ]1٩‏ . 


وقد قيل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين 
ضلالاً » فكان توكيدهم أقل من غيرهم" . فلماذا لم يفعل مثل ذلك في 
آية الحج؟ . 

والجواب أن المقام ف في الحج کما ذکرنا -مقام فصل وقضاء » وفي 
موقف الفصل والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة » فلا يجوز 
انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما كانت ملة المتقاضي أو منزلته. 

ولذلك سوّى بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك » وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان 
بالله واليوم الاخر. ولا شك أنه فى مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن 
مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب الجهة الأخرى والمأخذ عليها. 

فاختلف المقامان. 

فکان کل تعبیر نسب فی مکانه . 

- ورد في القرآن الكريم نحو قوله: #وَعَيل صَللحًا» أي 


. ٥٠/١١ والتفسير الكبير‎ » ٤١-٤١۲ /١ ينظر معاني النحو‎ )١( 


الموصوف فى أكثر من عشرين موضعا » وذلك نحو قوله تعالی : لن 
آل منوا انی ادوا والقّصدری وَالصعیت من ءامن باو الوم لخر وڪيل 


2 


صلحافكهم ار [البقرة: .]٦١‏ 

وقوله: % ونی عفار من تاب وان وکیل صیلحانم هذى [طه: ۸۲]. 

والتقدير في نحو ذلك # وميل كملا صيحا). 

وورد نحوه قوله : إلا من تاب واس وَعَملَ ما صلسًا) [الفرقان : 
۷°[ 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين » وهما آية الفرقان هذه » وقوله 
تعالى في (الکهف): ٭ فن کان بیو لاء رو يعمل عماک صللحا ولا يشر بعاد 


lk 2ں‎ 


ريب مدأ [الكهف : 11° 

وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو 
(العمل) إنما هو في سياق ذكر الأعمال » بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها 
ليست في سياق الأعمال. 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في 
الفرقان: إلا من اب وا وَعَملَ کاک یسا اوک مرل آل 
اتهم حستلمتٍ € [الفرقان: ]۷٠‏ وهي في سياق الأعمال » فقد ذكر ما 


يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه » فقد ذكر أنهم يبيتون لربهم سجداً 
وقياماً » وأنهم ينفقون » وأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر » ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق » ولا يزنون » وغير ذلك من الصفات التي 
ذكرها الله فيهم » فناسب ذلك قوله : # وڪيل عصملاصلحا) . 

وكذلك آية الكهف » فإنها في سياق الأعمال» فقد تقدمها قوله: # قَلّ 
مل نیک اخسن أعند © اين صل سعبم في وة الدنيا و سيون نهم ون 


2 رو 3 


نّا [الكهف: ]٠٠٤ ٠١۲‏ » ثم قال : # إن ال ءامنا ويوا للحت كانت 


من خواص الاستعمال القراني__ VEN‏ 


هم جت ألفردوس ثلا [الكهف : ]٠١١‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال. 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت 
بها » فقد قال سبحانه في بدايتها: ‏ وَسِشَّر لموم لين يموت 
لصحت أن لمم اج حَسسّا 9 مکی في أَبدا4 وفي خاتمتها قوله تعالی : 
ھن کان بوا لقا ری يعمل عماک صلا ولا شرك بعبادة ر اما € بخلاف 
الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف » فإنها ليست في سياق الأعمال. 

فآية البقرة مثا : « إِة لذب اموأ واذيى هَاذُوأ. . .4 لم تقع في سياق 
الأعمال » وإنما هي في سياق بني إسرائيل » فإن قبلها # ُلَثَم يموم 
کن صر عل عام وجل ادع ا ريك يحرج لتا ما نبت الرس . . .4 وما 
بعدها: # وَإداخذتا كق ورقمتا قوم ألطود . . .. ومثلها آية المائدة 
. وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون ٥١‏ . 


وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف » فإنها ليست في 
سياق الأعمال. 


وس 


رو 


۷ - ورد في القرآن الکريم نحو قوله: # واڏٽڪروا اله ڪيا في 
مواطن عدة من القرآن الكريم » أي بحذف الموصوف » وذلك نحو قوله 
تعالی : ¥ لذا قيشر فة اننا واذڪروا أله نرا & [الأنفال: ]٤١‏ » 
وقوله : # وأبغوأ من فصل أله واد كرو أله كرا [الجمعة .]٠١‏ 

وقوله: « لد کان لک ف رسول آنه اسو حسة لمن کان و له ووم 
الکخر ویک أله كرا [الأحزاب: ]۲١‏ . 

والتقدير فى نحو ذلك : # اذکروا هدک كر . 

وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله : # يتأما زين ءامنوا أذكروا 
آله دک کا ا وسیحو بک وید [الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 


۸ من أسرار البيان القرآني 
ومن النظر فى الآيات الواردة فى ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر 
الموصوف في سياق الذكر والعبادة دون مالم يكن كذلك . 
فإن آية الأنفال مثلً: * يتايها آرت امنا إا قير فكة كاتبتوا 
واڏڪروا اه es‏ [الأنفال: ]٤٥‏ إنما هى فى سياق 
القتال وليست في سياق الذكر أو 


وإن قوله : قد کا کم یر سول ا EA‏ ےم ر خد لمن ان 


والوم لخر وک اه کیا 4 [الأحزاب: ]۲١‏ إنما هو في 
ت 


: 3 ا الین ءامنا ولوا ألصَلیحت وکرو اه كيا وانتص وان 
ما4 [الشعراء : ۷ ] إنما هو في سياق ذكر الشعراء . 


وإن قوله : # وابخوا من فصل الله واد كرا أله كبا [الجمعة ]٠١‏ إنما هو 
في الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله . 


وھهکذا o‏ حتی أن قوله : ٭ ومسلجد 
يڏڪر فا اسم لر ڪيا € [الحح: ٠١‏ ليست في سياق العبادة 
والذكر › وإنما هو في سياق القتال ودفع الله الناس بعضهم ببعض وهدم 
وا ا بخلاف 
الآية کے تی کر ی ومرن وهي قوله : کا الامشو کو رکم 

کر ا سیو بک 0 صياًا# فإنها في مقام الذكر والتسببح » آلا تری إلى 
ا الله من ا آن يذكروه ذكراً كثيراً » وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً › 
ما لم يرد مثله في الآيات الأخرى 


<p‏ ت 


قد تظن أن قوله تعالی : ٭ واک رَبك ڪيا وسح بالمشي ا ڪر 4 
[آل عمران: ]٤١‏ إنما هو في الذكر والتسبيح . والحق أنه ليس كذلك › 


من خواص الاستعمال القرآني_______ N‏ 


وإنما هو أمر لنبي الله زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلاثة يام > وذلك عندما 
بشره بيحيى عليه السلام . فين ذلك من الطلب من عموم المؤمنين وليس 
من شخص واحد لمدة محدودة؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : # وَعَملَ صَلِحًا)» 
وقوله: # وميل لالحا والله أعلم . 


۸ قال ای فی مور : ل وال من لماو ما ارتا پو روا ء 
ات د سی € [طه: [or‏ « وقال في صورة التا؛ 9# اولان الست م 


ص رر SO)‏ 


ب ن مھ با واا 9 


فزاد في سورة TT‏ الماء وقال إنه ثجاج » ولم يذكر مثل 
ذلك فی طه. 


جم الاما [النباً: .]١١-_ ٠١‏ 


والشجاج هو شديد الانصباب ¢ وثج الماء: سال وانصب . 

فلما ذکر أنه ٹجا- اج زاد فيما بخرج من الأرض على ما في طه › فقد 
قال في طه کنیا یی اکان کا5 شی . 

أما في النباً فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة » فزاد في 

۹ - يذكر القرآن الكر a SS a,‏ 
أحياناً : (کیر ا فيذكر الأبد » وفي مواطن أخرى يذكر الخلود 

وذلك کقوله تعالی في سوره ة التوبة في جزاء الكافرين والمنافقين : 

ود ص چرے ‏ ت رەج صا ر ار ےر م 

عد اله المكفقیت راکوت ال کار ار جم ری نما تبه 

راا عذاب م مف [التوبة: .]٦۸‏ 

وقوله في جزاء المؤمنين فيها: يبرهم رهم حمق ينه ورضون 


O 1°‏ من أسرار البيان القرآني 


وجب ف فیا تی مقیۂ © یی فا بدا إ0 آله عند جر عَيد 4 
[التوبة: .]۲۲-۲١‏ 

-إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو 
جزائه ذكر الأبد. وإن لم يكن كذلك أوجز فلم يذكره. 

أ - إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا 
لم یذکره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما. 

a‏ وعد 
ال المکیقیت والمکوتت والکاد کر ہے ری فما ه تة 
وکت ا ا ت [التوبة: .]٦۸‏ 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها » فأوجز 
فلم يذكر (أبدا) كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

في حين قال : الین اموا اروا وھ دوا فی سیل آل وا وليم اشم 
أقظم دو عند ال ویک ر الما 69 برخم ر ب َ حمق ينه وَرضوَنِ 
وت ف فیا ت کی ی © کور ا بدا إن لَه عند أَجْر عطي 4 
[التوبة: ۲۲-۲۰]. 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتہسط في ذلك » فذكر الذين 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

e‏ بالنعيم زاد في وصف خلودهم 
فقال :  :‏ کے فا بدا 4. 


NED ی‎ 

ونحو ذلك قوله تعال ی في سوره ة الأحزاب : # لله َه عن ارين وأعدٌ 
هم سی €9 لرن فبا ا ا دود ولا وا نیا( يى ل وجو هه ف 
ار ر آلرسول € واوا رتا إ CL‏ 1 
e:‏ لبیل 9© ربا ءام مين مت العذاب ولعم عتا کیا 4 
[الأحزاب: ١٤‏ -1۸]. 

في حين قال بعد ذلك : « ومن بطع اله ورسم فقَد فار هوا عَظِيمًا 4 
.[]V1[‏ واکتفی بذلك 

فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خالدون فيها أبداً. ولم 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين . 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن > فقد قال في الکافرين  :‏ قلي ل 


aS 


املك ل EI EERIOLRS‏ حد وناد ین ڈ وزی ما © 


إلا بلغا من آله ورسللتدے ومن بعص آله ورسو م إن ل تارجَهدَّم 4 خی فا بدا 9© 


2 a el Ae SLA 


خی دارا واما دوعد ون فسیعلمون من O e‏ الهو e‏ 

وقال مرۃة أخری: # وم عرض عن ذو ربو يسلک ءابا صِعَدَا 4 
[الجن: ]١۷‏ . 

فتوعد الكافرين وقندا ددا حتی إنه لم يذكر في السورة جزاء 
المؤمنين › وإنما ذکر جزاء الكافرين على التصوص ٠‏ فقد قال : وَأ 
با الشلف ويا القيطوة فمن اشم اوليك فا ردا واا التطون 
فکاوأ لجَهنّم حطبا [الجن: ]٠١- ٠١‏ . 

فلم يقل إن من أسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الكافرين وكرر 
جزاءهم ذكر الأبد. 

وكذلك ما جاء في سورة البينة > فإنه توسع في ذكر المؤمنين 


E 1Y‏ من أسرار البيان القرآني 


وجزائهم › بخلاف الكافرين › فإنه لم یزد على على القول في الكفرة 
والمشرکین: آل كمروأمِن أَهْلٍ آل کب وألمقركي فی ار جَهكَدَ خرن 
فا وه ا لري [البينة :1[ 

اا ع 


لے ے ےہ ر 

ا  :‏ ت الس ءامنواوع أألصللحت أوليك هر 
ار الریة 9 زؤم عن رم جت عدن ری ین کنا لأ رین فآ بدا ری 
آله عنم وروا عن ذلك لمن خشى رم [البينة: ۸-۷] . 

فاتضح ما قلناه . 

ر ت 3 >f‏ > چو 2 و 

EET‏ ۾ وهو الزىت آخاڪم ثم بتکم ثد 
ت کہ إن لضن کک مود 4 [الحج: .]١١‏ 


وقال في الزخرف: * ملوأ لم ِن عباوو جرا إن اليضلن كور 
ےر ۶ 
مَبن [الزخرف: ]٠١‏ . 

فزاد في آية الزخرف (مبين) على (كفور) ؛ ذلك آنه لم يذكر في الحج 


رم رم د 


معتقدات ا وأقوالهم. فان قبلها قوله ان « أل ترأن اه سر 
e EES‏ 
4 ور 


٠‏ اله بالاو وف ف ا ره اوتا ځياڪم نه و 2 کف 


ث 
ےو م ر ےہ رے وو 


یکم نالل کڪ فود 4 . 
eb‏ قوله: و ۶ او ق 
اذم واد إل ريك انك تم هذى قير 4 . 
فليست الآية في سياق ذكر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى. 
وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم › قال 
ا اد مما ی بات وا o‏ يما 
خر لیکن مک عل مھ من رر گی @ أو كوا ف الي 
مرف تیار ن 250ا ا عد الکن إتا سه دوأ 


من خواص الاستعمال القرأني YT‏ 


لقم سکب شهدم وسلود € وقالوا لو سا لمان اکم ا 
بل من عِلَوّ ِن هم را برش © ۴ ا سیکا ی تیر 3 
ن د © o‏ إا ودا اماتا عل اَمَو وَرنَا َل a‏ 
مهد . . € [الزخرف: ]۲٠-۱١‏ 

بل حتی الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين » فقد قال: 
A‏ . . فزاد كلمة (مبين) في الزخرف لسببين : 

الأول: إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 

والثاني: إنه فصل في ذكرها. 

واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقداتهم وأظهروه › 
ولأن الله أيضا أبان عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبینه » وهم 
أبانوا عن ذلك . 

e 

Sl GES‏ له تعالى في سورة التوبة: 

e 

وقوله في سورة هود : 3 لاھم کلم وه میب [مود: .]۷١‏ 

فزاد في وصف إبراهيم بقوله: (منيب) وذلك ا لر ي و 
التوبة عن إبراهيم إلا آية واحدة وهي قوله  :‏ وماکات اَسََعْمَار هیر 


ررم ر ب ill GIF‏ 


لي إ لعن مودو وها لاه لما ین له أك عدو ب e‏ اھ هير 


وسر 
e‏ 


وه لی رة ]١١‏ وليس قبلها أو بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 
فی ل ی ف ی ور و و ا 
الملائكة. قال تعالی : Sa‏ اھ اتر ی قالوا سک ال 


E‏ جل کیا © اا آم کا تیل یر ترم 


o‏ > رہ ر 


لا ل كتف إا ابیاتا رک ری و © اترا قاب 


e 
a 
۷ 
م‎ 
۰ 
\ 
\ 
0 
ا‎ 
\ 


OE‏ _ من أسرار البيان القرآني 


< ا ص r‏ > 5 2 کو ر ر و کو 

lT‏ ی ءألد آنا عجور 
2 ر KH®‏ ب 2< 2 
CEE‏ کے هدا ىء عجیت © الوا أ ا 
ورک ع آهل الت ِنَم يد oF‏ ی کک م الع و 
شر مدان کر زرب لوط و 0ھ کار میب €9 کے ا 
ا 2 رىك او $2 2ء 3 

ا ريك و چم ءاتیهم دات عبر مسد ودر [هود: .]۷٦- ٦٩‏ 


NS ANS 
وقدم الحلم في سورة هود ؛ لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته‎ 
الملائكة ليدفع عنهم العذاب » مع أنهم آذوا لوطاً وأساؤوا إليه وإلى من‎ 

يتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه فى سورة التوبة لما ذكر استغفاره لابيه ¢ والأواه نسب 
مع الاستغفار » كما أن الحلم أنسب في باب العقوبات . فكانت الزيادة 

في مكانها المناسب » والتقديم في مكانه المناسب . 
۱۲ - ونحو * مما جاء . في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة 


کہ ص ر 


الحجر: وأمطرت عَم حجَارةً من سِجّيل€ [الحجر : [vé‏ 
وقوله في سورة هود: وا اع ا ر د من سيل منضود €9 


ڈ2 س 


مسوم عند ري ت وماهی من لیت بيد [هود: ۸۳-۸۲]. 


فذكر في هود أن السجيل منضود » ولم يذكر مثل ذلك في الحجر › 
وذلك أنه لما زاد في وصف الحجارة في هود فقال : مسو E‏ ا 
هی من ادلی یرت بعد ¢ زاد في الوصف فقال (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها یمکن أن يکون للظالمين جاء ب (منضود) » 
وهو الذي نضد بعض فوق بعض » أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على 


من خواص الاستعمال القرآني___ N‏ 


الكثرة » فإن ذلك - كما ذكر - غير مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم 
الظالمين . 

هذا أمر » والأمر الآخر أنه ذكر فى سورة الحجر أن الإمطار كان على 
القوم فقال : # وأمَطرنا ّ4 . 

وذكر في سورة هود أن الإإمطار كان على المدينة فقال : ل وأمطرتا 
بها حجارة# ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود › 
وقد وصفهم بصفات أسوأً مما في هود » وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما 
في هود : 

أ - فقد قال في الحجر على لسان الملائكة: « ّا سلتا إل مَرَرٍ 
ري [الحجر: ]٥۸‏ . 

<O a 6 

وقال في هود : # إا املال قوم لوط [هود: .]۷١‏ 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود . 

قال في الحجر: « وَفَصَْآ لي دك لمر أت دابر هتل مقطو 
مُصبحان€ [الحجر: .]٦١‏ 

ولم يقل مثل ذلك في هود » وإنما ذکر أن عذاباً آتیهم غير مردود. 
والعذاب قد لا يؤدي إلى الاستئصال . 

فما فى الحجر أشد. 

: أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال‎ - ٣ 
.]۷۲ لعمرك انهم لی سرهم يمهو [الحجر:‎ % 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

٤١‏ - ذكر آل لوط في الحجر فقال: إل ءال لوط إإ 
أو 4 [الحجر: ]0٩‏ . 


کا _ من آسرار البيان القرآني 


ولم يذكر ذلك في هود. وآل لوط من قوم لوط . 

ه_قال في الحجر: ل ا جا ءال لول السود 4 SE‏ 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : وما جاءت رسا اوا ىء بوم اق 
بج € [هود: ۷۷]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

۳ _ قال فى سورة الإسراء: # من هذى ونما دى تفده ومن صل 
ماضن با4 [الإسراء: .]٠١‏ 

فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال: ِل 
دى و إايضلٌ4. 

وقال في سورة الزمر : # فمن ْدَقَو ومن صل فَِنَمايضل 
ها [الزمر: .]٤١‏ 

فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في 


صا رم ے ر ہےر رت 


جواب شرط الضلال فقال : # فإنمايضل علا # . 

وقال في فصلت : « نعل صلا نيه ومن أسا فعليها وماريك رطأو 
َلعَبِيدٍ [فصلت: .]٤٦‏ 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين: في العمل الصالح 
واللإساءة. 

فآنت ترى آنه قد يذكر الفعل فى الأمرين › وقد يحذف الفعل من 
NE N Î‏ 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهما » وإن كان 
السياق في أحدهما ذكر الفعل فيه وحذفه من الأخر » وإن لم يكن السياق 
فيهما حذف الفعل منهما معاً. 


من خواص الاستعمال القرآني N‏ ۷ 


وإيضاح ذلك أنه قال في الإسراء: # من هذى فما دى عسي ومن 


ص ا ا کے 


صل سما بض ل عا [الإسراء: ]٠١‏ . 
فذكر الفعل في الصنفين ؛ ذلك لأن السياق في المهتدين والضالين › 


قال تعالی  :‏ إن ها لقان دی للتى هے أفوم وب اَلموَمين الذي يعمو 
ر ووم 


الیحت أن هم َا مي © وان ري لا يمون بالأخرة أعَدََ هم عاب 


SI (j 3 sl SIS 2‏ م ہ ریک ےہ ر م ر 
أل ما وبع الوشن بالرد م اتير وان لوان مولا [الإسراء: ]١١-۹‏ . 


ثم قال بعد ذلك : * کن کرد آلساجلة جلا و به ماقا لسن يدد 
ا اک ور ایا 
e >‏ ر ی کے لوئسم ><> رہ رں ے 
ممن الوک ڪان سعیهم مش کر € ا مد هکود ومک ۇل من عطل ريك وما 
کان عطاء رلک سحظودا [الإسراء: ۲۰-۱۸] . 
فأنت ترى أن السياق في الصنفين: المهتدين والضالين » في 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات » والكافرين الذين لا يؤمنون 
E‏ 0 ۴ 8 ر 2 م 4 
بالاخرة» فذكر الفعل في جواب الشرطين * فإنمادى * فإنمايضل . 
e NAA f ۰ "7 2‏ رم ص ب کا ص م 
وقال فى آية الزمر: # فمن آه دی فيه ومن صل تما مضل 
i2‏ رر رہ چ 2 
ليها وما أت لمم وڪيل( [الزمر: ]٤١‏ . 
۰ ۹ ۹ ۲ ر ر و ہر 
فذكر الفعل في جواب الشرط في الضالين * فإنمايضلعليها» وحذفه 
في المهتدين فقال (فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق 
في الضالين ولم يذكر المهتدين . 


ر کے ‌ ى م2 سے ِ 
قال تعالی : ٭ ولین سالتهم من خلق لسوت والدرض قول الله فل 
ایم ا عو ِن درن آل إن راد اه ضر هَل هی ڪلت صر أو 


2 1 1 2 ج > ر رطا 

اران َة مَل هى منگٿ ميو فل ڪي اه ليو ر ڪل 
صل 

مور سور 4 4< ي Sd‏ ب 2> په سے لا بور 

المتووب €9 قل يموم اعلوا عل مکاتیڪم إن عكيل وف 


> و 2 


لا چ K2‏ 2 ر ھ سا OS‏ € 
کوت €9 من يايو عاب ریه ول عله عذاب مقع €9 إا ارا 


۸ل من أسرارالبيان القرآني 


َك آلککب لاص باحق مسن هی فو وس صل فما يل 
ھا E‏ 

ثم قال بعدها: # أ ادوا ون د کک واا 

Sî ‌ >‏ اجو r at‏ 
0 ا علوت €9 فل ا ألشَمَعة جميعا لم ملك السملو کک 
غوت €9 ولا در ا له وده شما شارت ال ویر اک 
وَلِدَا در رین دونو داهم سروت [الزمر: .]٤٥- ٤۳‏ 

فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم 

وقال في (فصلت) « كن عَم صللا تفه ومن سا عليها وما ريك 
بظلدي لبيد € [فصلت: ]٤١‏ فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من 
الصنفين » ذلك أن الآية لم تكن في سياق أي من الصنفين المذكورين › 
بل هی ليست فى سياق الأعمال » فليس قبلها ولا بعدها ما يتعلق بذكر 
العمل » فقد قال قبلها: وقد تامو آل ب اَنَل فيه وکوا ڪلم 
سَبقَت من ريك قى بيهم و1 ا نَم فی س نه مرب [فصلت: .]٤٥‏ 


وقال بعدها: # | له برد لم لاو وما تخ ن مر يِن ا كمايها و 
اھ رم ےر AE‏ ےو ے 6 ص 2 


يلين أن ولا صم المد 4وو : ادم ين شر ايى الوا ءَادَنّكَ ماما 
من شيد [فصلت: .]٤١‏ 


فلم يذكر فعا في جواب شرط أي منهما . 

١‏ _ قال تعالى في سورة الأحقاف: بلع هَل مَك إلا ا 
فقون + [الأحقاف: .]٠١‏ 

والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتداً. 


وقال في سورة إبراهيم: e‏ اسول ندرا پو ولیعاموا نما هو لله 
وود ولد کر أؤلوا آلأش) [إبراهيم : [oY‏ 


من خواص الاستعمال القراني ۹ 


a 


فذكر المبتداً (هذا). 

ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز » وأما المقام في إبراهيم 
فمقام تفصبل . 

فقد قال في الأحقاف : ووم عرض َي ی لتا اليس هلد 
الوب ورتا 5ا3 مذو لداب با كر كر © ااا 
ي اشر رل تیر م 4 1 اللا سا ن تھا بع 
هل يهك إلا ألمَوم لفون [الأحقاف : .]٠٠ ٠١‏ 

وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل › o‏ 
و اخس آله عَفِلاعَكَايمَمَل القدلت انما يو رشم یوم تَشَحَص فيد 

صر € [إبراهيم : ٠١‏ ويستمر إحدى عشرة آية › إلى قوله تعالی : هدا 
بع للا . oY PE‏ 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف : (بلاغ). 

وقال في إبراهيم : هلدا بك ناس . 

فذكر المبتدا (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذکر و في إبراهيم فقال : # ولسندرواً بد € ولیعلماً آنا OK‏ 
لک وید « ولیک أؤلوا الأنس4. 

YT 

ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية » وفي سياق الأحقاف ذكر 
ایتین . 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف › 


0D 6‏ من أسرار البيان القراني 


فناسب ذكر المبتداً في إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 


: قال تعالى في سورة الطور: * فول يمين إَلمكذَبيك€ [الطور‎ - ١ 
.]١ 


وقال في سورة المرسلات : 3 وبل مي لمكدّبنهه [المرسلات : ۱۹] . 

وسبب ذلك - والله أعلم - آنه جاء بالفاء في آية الطور ؛ لان التهديد 
e eS‏ 
EET‏ سر 0ن 
اکا تو رنہ آل 4 0 35 بتر گ6 . 


ثم فصل في صفة ة المكذبين وعذابهم فقال  :‏ فويل ومین ا OEE‏ 
اد ّف خض يلعب 9 يوم بدَعُو إل تار جهنم دعا € هزو الاد آل 
کہ ھا ت کذیوں €9 آفی حر هدا آم اشر لا یروت €9 آصلوھا فاصیراً و کا 
سیوا سوا لیک مارو ما کشر کشم نملو [الطور: ]٠١-١١‏ . 

a‏ وإنما أقسم 
بالمرسلات وما قا غا رر ر فقال : # والمرسكت عر لعفت 
ما 9 لورت کر © کرت ٤‏ © الملقکت کا © ذد نذا @ إا 
توعدوت اوقم . 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد 
آهل الجنة وأهل النار . 


E lC 


ACS 


چو 


ثم قال : ويل مين مذي 4 ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن 
عذابهم. وإنما قال بعدها ألرنّلك الاد 29 نيمهم الوت 9© كلك 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصياً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء 
في سياق التفصيل . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر 
الفاء الدالة على السبب والتعقيب . فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء ؛ 
لأن الويل لصق بالعذاب » بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد 
یکون عذاباً. 

فناسب ذكر الفاء في آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


%* F#  % 


التقديم والتاخير | 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 

والأهمية لا تعني الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل 
والمتأخر على المتقدم e‏ ل 
ا EC oh e‏ وم 
يڏڪر فا اسم ڪيا 4 [الحح: ١‏ فأخر ا أفضل 
الأماكن المذكورة. وقال: لين ورمون € وطورٍ سنن لن وعدا لار 
آلأميبِ € فأخر القسم اا ا ا را له 
أفضل بقاع الأرض وأحبٌ أرض الله إلى الله . 

وقال : ل کذبت تمود وما بالارعة 4 [الحاقة: ]٤‏ فقدم ثمود على عاد مع 
أن عاداً أسبق من ثمود » قال تعالى في ثمود على لسان نبيهم صالح : 
وآ ڪرو د عك خُلاء من بعد كار [الأعراف: .]۷٤‏ 

Aas‏ قال تعالى : ل ألر اتيم م 
الت من َيه فو وچ وَمَ ار وتَمود# [التوبة: .]۷١‏ 

وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما eT‏ 
فقد يقدم لفظاً في مکان ویؤخره في مکان آخر بحسب ما تقتضیه تقتضيه البلاغة 

والآن نذكر أمثلة من هذا الباب: 


كثيراً ما يقدم السمع على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى : 


من خواص الاستعمال القرآني__________٠_٠_٠_٠ ۱٣۳‏ 
ل فجعلتة سَمِيمًا بيدا © [الإنسان: ۲]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في 
مجال الدعوة والتبليغ ؛ لأن الأصم أبعد عن الفهم من الأعمى › أو 
لأسباب أخرى”. 

وقد يقدم البصر على السمع إذا اقتضى المقام ذلك » ومن ذلك قوله 
تعالى في أصحاب الكهف: « قل الل ملم يما ليتوا لم عيب لسوت 
والارض ابر یھ اسع مالم من دونو من وَل ولا شر ی خکیوء لحا 4 
[الكهف: .]۲١‏ 

فقدم البصر على السمع » وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف › 
وأصحاب الكهف فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف لئلا يراهم أحد» 
لکن الله سبحانه وتعالی يراهم وهم فازون من قومهم › ويراهم في ظلمة 
الكهف » ويرى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » وهذا كله في مجال 
الرؤية لا في مجال السمع . 

وحتی حین بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبهم آن یتلطف فلا يراه 
قومهم وقالوا: « لِم إن بظهروا عد برجمو گر ). 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع. 

ومن ذلك قوله تعالی: ولو تر اذ المج روت اسو روم عند 


2 
ے 
س اخ £ o Lok TL‏ ای و و 


بهم رتا أبصرتاوسي عا ناعمل ملكا إتاموفنوب ) [السجدة: .]٠١‏ 
أ إنه قال: ولو ريج 4 فذكر الرؤية › والرؤية مرتبطة بالإبصار لا 
بالسمع . 


اھ فلا ون اا 0 لك ا ف لدا کات 
إنهم > نهم في الدنيا کانو 


(۱) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) ٦۸‏ . 


era .ء‎ e 
من أسرار البيان القرآني‎ NI 


يسمعون عن جهنم وعذابها وعن الأخرةء ما الآن فهم أبصروا ذلك 
e‏ 
إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع ؛ لان السمع قد يدخل 

SS 
. إناموقنوت) وهذا إنما يكون عند الإبصار لا عند السماع‎  :اولاق‎ 

فقوله : $ إا موقنو € يقتضي تقديم الإبصار ؛ لأنه الداعي إليه › 
کما قال تعالی: « لَروب الحیہ © نر روا ع الین 4 
[التکاثر : ٦‏ -۷] فجعل TTT‏ 

٤‏ - من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة › وقد قيل (فما راءِ کمن 
سمعا) وإنهم انوا يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره » أما 
الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون » فطلبوا الرجعة ليعملوا صالحاً. 

فالرؤية ههنا هم من السمع » فقدمها لذلك . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ اتم ایتشر ا رايد EE‏ 
2> 4> > ر ھر ےو رر رورو ر رقا 2 دو وص د 2 
لهد آعين يروڪ با آم لهم ءادات يس معو حون قل ادعو شرکا کہ م کیدون ک5 
نظرون# [الأعراف: ]٠١۹١‏ . 

فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك » فإنه قال قبل 
هذه الآية غ EITE‏ 
اف ر e‏ سوا لیک أدعوتموهم ام 3 

یار @ 4 آرت ترت ین ردا لہ عاد ما أڪم رفح 


للو 
2 ۹ 


<2> کک بوا 1 ے إن کشم کک اتل مشو ٍ 0 هم اَي 


کی چا ائ لھ اع یرس چا آم مر عات بغر يا 4 
الأراف: ۱۹9-۱]. 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار » فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من 


ت 


mR N 
دون الله لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم او ينصروهم › کما آنھم لا‎ 
يستطيعون أن ينصروا أنفسهم . والدفع والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان‎ 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع 
ليتفادى الضربة إذا وجهت إليه » أو ليبطش في المكان المناسب » فهو 
أهم من السمع في هذا المجال » فإن المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه 
وغیره › بخلاف الأعمى فإنه لا یستطیع تعیین مکان العدو» ولهذا کان 
البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم » وهو 
الأرجل ثم الأيدي ثم البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل ؛ وذلك لأن نصر 
الغير يحتاج إلى الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك. 

ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله: # قل ادعو 
شرا کم م کیڈون فلا نظرون ) فهو قد تحداهم لیکیدوه ولا يمهلوه ›» وهذا 
کله يحتاج منهم إلى مشي وبطش وبصر وسمع . 

2 . ‌ رہ صد ۶ 

فقوله: # قل أدعوأ شُركايكم € يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم 
وينزلوا بي العذاب والأذى . فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه. 

ومن ذلك قوله تعالی : وقد درآ لِجَهدَہَ کیا بے آل والإن هم 


ژد کور ےو ر €> 4 و‌ < کوک د 4 < r oR‏ 
قلوب لا هون پا وهم آعين لا یرون مہا وشم ءاذان لا یسہعون ہا آؤلیك کا لانغلو بل 


2 ےر ف 


همضل أوکییک هم الوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 
فقدم الأعين على الآذان ؛ وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام. 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين 


٠ O1‏ من أسرار البيان القرآني 


الحيوان هي القلوب التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. 
فالحيوان لا يفقه » فنفى عنهم ما به التفرقة بين الحيوان والعقلاء » وهو 
القلب الفاقه . 

ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من 
التفكير والخيال والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع . 
فتدرج من الرحب الواسع إلى ما دونه » فبداً بالقلب الفاقه ثم البصر ثم 
السمع. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال: # اولك الاش بل هم 
أل والضلال أنسب مع الإبصار ؛ لأنه يقال : (ضل الطريق) » وكثيراً 
ما يقترن الضلال مع السبيل في القرآن الكريم . قال تعالى : « شر 
صلل اوی تولا آم هم لوا اسي [الفرقان: ۱۷] » وقال: # وریدونَ 
آن لوا السي) [الساء: ]٤٤‏ » وقال: ل وَمَن يكبل افر بال من فَمَدَ 
صل سء اليل [البقرة: ]1٠۸‏ » وقال: ل إن ريك هو اعا بس صل عن 
سل وهو أعلم بالْمَهَْرن4 [النحل: ]٠٠١‏ » وقال: A ATER‏ 


l0 ر‎ 


ڪن سیل وهو أَعَلو ناهد [النجم : ]۳١‏ . 

وفاقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر »› فناسب 
تقديم اللإبصار من كل وجه. 

ومما زاد ذلك حسناً أنه تقدم هذه الآية قوله: # من يهد الله فهو 
ألْمَهَدَرِى وم يلل فأؤليهك هم الروك فذكر الهداية والإضلال » وهما 
متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل › وأما الهداية فهي نقيض 
الضلال. 

وكما اقترن الضلال بالسبيل اقترنت الهداية به أيضاً » قال تعالى: 


من خواص الاستعمال القرآني VEN‏ 


افیا یگ ایی 4 وقد: وق کی کت کک إل بر 
مُسَقيم € [الأنعام: c۱‏ وقال: % واا 5 نئوڪل أله وقد دل 


بک اراب : ۲ وقال: * فل ل امرف وَأَلْمَعْرب بی س ياء إل 
صطر مَسَكَقِيم € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: # و ا اھدگ ا می الرَسَادِ & 
a‏ 


وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع › 


قوله : : 4 ات کر و یی TE‏ 

حتم الله عل لوبهم وکل س کیو وھ ان بک وه وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمُ 4 
[البقرة: ١‏ -۷] فقدم اش د > والاآیتان متشابهتان . 

والحق أن 9 ذلك آنه قال في آية البقرة: لن آآزیتے 
كفروا سواءُ َه ءَأندَردَهُم آَم َم ذز لا ومو ) والإنذار يحتاج إلى 
سماع أولاً فقدم السمع لذلك ¢ فالمقام مختلف . 

و TT‏ 
تعالى: 2 لتک أ لصاون الْمكدونَ € کک من سجر من زومر 4% 
[الواقعة: .]٠١_٠١١‏ 

a e sS‏ الضلال في أواخر السورة »> فقد قال : واا ِن 
کنن آمك اسان 9 ازل من ٤‏ ميم € [الواقعة: ۹۲ ۹۳]. 

أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله: لم ليك أا السَالو 
مكدب € فلأنه تقدم في الآيات التي قبلها ذكر أصحاب الشمال » وذكر 


نهم كانوا قبل ذلك مترفين › وأنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم »› 
وهذا من الضلال. ثم ذكر بعد ذلك تكذيبهم بيوم البعث فقال: # وكا 


e 


A32 


بقولوت ایا متا وکا رابا ولا اوا لَمبَعوشى €9 أو ءاباؤت ادون 4 
[الواقعة: .]٤۸- ٤١‏ 

فناسب تقديم الضالين على المكذبين . 

2 ت ts‏ ر کو 0 ا 

وأما قوله في آخر السورة: وَآمًا إن كان مى لكين السالن بتقديم 
المكذبين على الضالين فلأن الاية وقعت فى سياق التكذيب » فقد ورد 
قبلها ذكر التكذيب » قال تعالى : أفهدا لحري أن مهنود 3 تعلو 
> س وک ور 
رکم نک تَکرون4 [الواقعة: .]۸۲-۸١‏ 


في (معاني القرآن) للفراء: « انع مدهو ) مكذبون وكافرون » كل قد 
س 


وجاء فى (لسان العرب): «والمداهنة والإدهان: المصانعة 
او و ا اهاه ت اغ عاو ا 
فكأنه بين الكذبَ على نفسه» ”. 

فناسب تقديم المكذبين على الضالين ههنا. 

۴ قال تعالی  :‏ و طعت ملم وليت مهم را للقت منم زع ) 
ال5 

بتقديم الفرار على الرعب . والمشاهد تقديم الرعب على الفرار » فإن 
الإنسان يخاف ثم يهرب . 

فما سب هذا التقديم؟ 

نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب. فلا تفيد الواو أن الرعب 


(۱) معاني القرآن ٠۳١/۳‏ . 
(۲) لسان العرب (دهن). 


من خواص الاستعمال القراني 


AEN 


كان متأخراً عن الفرار . وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية 
كما ذكرنا. والفرار من هؤلاء الفتية أهم من الرعب › فإن هؤلاء الفتية 
خرجوا فارين من قومهم وأووا إلى الكهف لئلا يراهم أحد » فالمهم إذن 
ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم . وقد أراد ربك أن 
يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين › فقدم الفرار منهم على 
الرعب. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب »› 
فإن الشخص لو دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم 
يتقلبون قد يفرٌ منهم ؛ لأنه لا يعرف من هؤلاء » فلعلهم لصوص أو قطاع 
طريق أو قتلة أو نهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم يتذكر مشهدهم 
وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلى بالرعب فيشتد في الفرار . 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً» فإن الخوف 
الشديد قد يوقف صاحبه فلا يدعه يهرب . وقد قرأنا في التاريخ أن التتار 
عندما فتحوا بغداد وامتلأ سكانها منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم 
شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له: امكث في مكانك حتى أجيء 
بسكين فأذبحك . ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك » إلى أن يأتي التتاري 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف 
في مکانها فلا تتحرك حتی یفترسها. 

فقدم ماهو هم . 

: قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه‎ - ٤ 
. ط قا ھی عصای أت ورڪو ماناو آحش ماعل عَتِى)‎ 

فقدم مصلحة نفسه على الغير فقال: ‏ أَوَڪَۇاعّبًَا) » ثم ذكر بعد 


ا من أسرارالبيان القراني 


ذلك الهش على الغنم . فما السبب؟ . 

والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان ؛ لأن الحيوان هو 
المسخر للإنسان » وليس الإنسان مسخرا له » وهذا هو الأمر الطبيعى . 

ثم إنه في حالة سفر » فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات » والعصا هي 
التي تعينه في سفره» متوكئاً عليها» ومستعيناً بها » وهو يطرد بها 
الوحوش » وما إلى ذلك من مآرب يحفظ بها نفسه وغنمه. وفي حفظ 
مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً » فإذا عجز الراعى أو هلك فى 
السفر هلكت غنمه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن 
يضرب بعصاه أوراق الشجر فتتساقط لتأكل غنمُه. والغنم ترعى مما تنبت 
الأرض أولا » وأما الهش فقد يكون مساعداً لها » فليست العصا للهش 
على الغنم أصلا» وإنما هي للتوكؤ والاستفادة منها في أمور أخرى 
e‏ 

ال ا یکا لر “ئو لا ذلا و ب وڪم ی 

ik >‏ ٍ2 اوا واا اها 5ا 3< یرک مک NES‏ ال ۷ 


فقدم الاستئناس على السلام ¢ والأصل تقديم السلام على 


والجواب من أوجه: 
I‏ ترتیباً ولا تعقیباً » ولذا لا یکون تقديم الاستئناس 
فى الآية مفيداً لتقديمه على السلام. 


إن الاستئناس أهم من السلام » فإن السلام إنما يكون لغرض 


من خواص الاستعمال القرآني 


۴ -الاستئناس واجب » والسلام سنة » والواجب مقدم على السنة. 

ی اااي ي اا و اک ر د 
الاستيحاش » وهو يعني فيما يعنيه اختيار الوقت المناسب » وأن أهل 
البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في اللقاء. فإن آهل 
البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء » أو أن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا 
يكون الاستئناس مقدماً على السلام أصلاً . 

-إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 

- إن القرآن استعمل كا من الاستغذان والاستئناس » وقد استعمل 
الاستئذان لمن كان حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 


قال تعالی: تا لیے الین اما تہ وراو رلا کا سے ار 
< 0 ص 2 و 2 و 8 ور م ے و ا 
جامع لر يذهبوا حى يتوه إن آلنين موتك ولیت الذي بومنوت باه 
sl 2T‏ 2 رو ج ج چ2 و <> ور 
وولو إا اسحدوك لبعض أنه قادن لمن شت نهب [النور: .]١۲‏ 
r »‏ 2 دج ا ا لاص یو د کے دوه 
وقال: ٭ یکایھا لزب ءامنوا لیستتزنک ال مک اسن والس لر لعا 


ت 


م ر > 2 ا 
الحم من ثلث مرم [النور : .]٥۸‏ 

وقال: ولا ع لاقل نکم الح فلسََنَذِ وا َا أَسََْدَدَ ا من 
o‏ ح 
لهر4 [النور: .]٥۹‏ 

وقال: # ولا رلت سودة أن ءانوأ يال وجه دوا مم رولو أسسقّدّتك 
و > ر و ر رسو ہر مجے ِ 
ألْوَلِ مهم وفالوأ درا تكنْ مم مور [التوبة: .]۸١‏ 

وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا فالاستئناس غير الاستغذان. 
ولا يصح استبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على الدوام » فإنه لا يحسن 
أن يقال مث : (استأنسك أولو الطول منهم) بدل (استأذنك) » ولا (فإذا 


ا 


اقم من اسرارالبيان القرآني 
استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدلّ على أن اللفظتين ليستا 
-تقديم الإنفاق على المال وتأخیره عنه: 


من الملاحظ في القرآن الكريم انه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو 
$ وفوا من نا رک4 فالسیاق في الإنفاق والدعوة | إليه ا عليه . 


2 Ed 
وإذا قدم الرزق على الإنفاق نحو « ررته م سَفْفَو ت( فليس‎ 
المقام في الإنفاق > وإنما في تعداد جملة من صفات المؤمنين. وهذاأمر‎ 
. مطرد في القرآن الكريم » فحيث قَدّم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق‎ 


قال تعالی  :‏ اها لذب ءامنا انقو ِا تنگم ِن بل آن يان يوم 
ےو م و و سر غو 


بيع فيه ولا حل [o٤ E‏ . 


ر2 AA‏ ف 


وقال: * اَن فود مهم ف سیل آل ثم لا تيعون ما فما وا 
1 ‌ م س 
دیل جرهم عند ريهب [البقرة: 1Y‏ 


< 


چ 2 2 ر وه 27 E‏ ر 
وقال: ‏ قل لوبادى الب اموا يقيموا ألصااة وه فقوا مسا ررفتلھم سرا 


e وکل‎ 


کی یی بم تخ فیو ااا الرس 

وقال : وفوا أن ماردش کن لان او ا فقول رټ ولک 
ری اک جل قریں ا کے اک تہ ادلی [المنافقون: ]٠١‏ 

وقال: و ۶ اه ل أل ك مرا ا 
أنطْعم م من لو معا آل لله أطعم ةه [یس : [4V‏ 

وحيث قدم الرزق على الإنفاق فليس المقام في الإنفاق وإنما في 
تعداد جملة من صفات المؤمنين . 

قال تعالی : : ذلك ف التب ل س ويوى تى انين يمون 


الق رو EAA‏ کے و 


لیب ویعیمون ا ومسا رزته م فقوت ک6 ونين ووت با 


من خواص الاستعمال القرآني TEN‏ 


ازل لیک وما از نکی وبا رة م وقونَ)4 [البقرة: .]٤-۲‏ 
فقال : وما رهم فمو 4 فقدم ا ی 
a a‏ 
ونحو ذلك قوله تعالی : « إِلَمَااَلْمومِنوت ألذب إا د كر آله جلت فلوم 
ودا تلبت عَم ايم ادنم ريما 5 ا ا 0 ا م 
الکو ویگا که فشر 5 9 اركش انع حا € [الأنفال: ۲ .]٤-‏ 
فقدم الرزق على الإأنفاق . والسياق كما ترى ليس في الإنفاق وإنما في 
ذكر جملة من صفات المؤمنين 
ونحوه قوله تعالی : ور ألْمَحْبتَين €9 از لدا د اله ميت قلوبهُہ 


سر ص 


والصیرین لن ما ابچ وا والقتين RSE‏ السم: کک 

فال N‏ 
aA‏ را 6 کا عن لوہ یوی 2© کیک بن جرهم مرن 
NPS‏ ا ألسَيََ ومِمًا ررفهم فقوت €9 ودا مسي ا 
أعرضوأعَنَهٌ 4 [القصص : .]٠١ ٠١‏ 

وقال: تما ومن اتتا الذي اڏا ڏڪروا ها ځرو سجدا وسبحوا صد 
ريه وم کا کرو TL‏ وف 
وما وما هم شه © اد نلم نش خف ن و َرَو أن 4 
[السجدة: .]١۷_٠١‏ 

وقال: الین نبو بون کب الوم والفوجش ودا ما عضب هم بعرو 3© 
والذين جايو ريم اقام ألو و ا کرت ی EOS‏ 
اسم الین م تنیو [الشوری: ۳۹-۳۷]. 

وکلھا - كما ترى - ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على 
الإنفاق. 


8 


ا 


٤٤ا‏ م اسرارالبيان القرآني 

والملاحظ أيضاً آنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية 
فيقول (مما رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ؛ ذلك أن الرزق 
لا يعني الأموال فقط » فإن الأموال جزء من الرزق › فما يأكله کک 
يسمی رزقاً» وما پأکله الحيوان يسمى رزقاًء قال تعالی : * و ڪان من م 
ابو لايل رذْقَهًا برشا دا5 [النكبوت: ]٦١‏ » وقال: ( رمان 
دا في أَلأَرّضِ إلا م آل رغه [هود: ]٦‏ والمطر رزق » قال تعالى : # وما 
ا ر ھی ےو ےد 


فن الما ين ررق فاا بد الاش بد مر لالجا ةا 


ع 


والعلم رزف ينبغي أن بو ¢ والجاه رزف. e‏ 
للراغب في قوله تعالی : وأنفقوا من با ررکم ن ل أن پۆت 
اموت 4 [المنافقون: ]٠١‏ «آي من المال والجاه ا > وكذلك قوله: 
رمگاد5قهم يشر ۰ 

أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف ء فإنه قد یذکر (من) وقد لا 
يذكرها والكثير أنه لا يذكرها وخصوصاً مع الفعل المضارع . قال تعالی : 
ل کی تاوا ال ی تفقوا کا بون وما فوا ون کیو کیک الہ ہی لبڈ € [آل 
عمران: ]٩۲‏ فذكر (من) . 

وقال: ‏ کل اوی دمر اتوھ ی ہیل اکر گککل کک آلب سس 
سابل [البقرة: ]۲٠۱‏ . 


4 


وقال: ‏ اریت يفقوت آمو هم بال ولتار سدًا وعلاية 4 


.]۲۷٤ [البقرة:‎ 


rs < 
0. 


وقال: «(ومل الین پنففوت آموكمم اتا مرسسات الہ 4 
[البقرة: .]۲٠٠‏ 


(۱) المفردات (رزق) .۲٠٠‏ 


من خواص الاستعمال القرآني_____________ ٠٤١‏ 

فلم يذكر (من) › وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة ا 
ينفق ماله كله » بل هو محتمل لذلك ولغیره » بل الأظهر أنه لا یعنی کل 
المال » وخصوصاً مع الفعل المضارع . 

ودليلنا على ذلك أمران: 

الأول : SS a‏ 
منقض ٠‏ والإنفاق يكون في هذا الزمن ن المتصل » فلا يزال لديه قسم من 
المال ينفقه في هذا الزمن غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأصبح الزمن ماضياً فلا نقول: هو ينفقه . 

والثانى : الاستعمال الفصيح > فإن قولنا: (هو ينفق ماله فی شراء 
الکتب) لا يعني آنه ینفق ماله کله » بل لا یزال عنده قسم من المال ينفقه 
في ذلك وغیره . 

وكذلك في غير الإنفاق » فإنك إذا قلت: (هو يأكل أموال الناس 
ا لا يعني آنه يأکل جميع أموال الناس. قال تعالى: #والدِينَ 
تفقوت آمولمم رکا الاس و يموت پا ولا بام ال4 [الساء: 
٨۸‏ وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله. 

فال 6 كا ر لار وران ان آمو الاس 
يالل [التوبة : EA‏ 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

۷- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس » فقد يقول : * و اتی رمه من 
عندو 4 بتقديم الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيها ¢ أو 
يقول : # انى مِنْةْرََمَدً4 بتقديم الجار والمجرور على الرحمة »> وذلك 


cS‏ من أسرار البيان القرآني 


بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه » وإذا لم يكن الكلام على الله 
أو كان الكلام على الرحمة قدمها. 

وذلك نحو قوله تعالی : # قال لوم اريم إن کیت عل بترن ری انی 
رة من عند فعمیت عا انار کس وها واشر راکش5 اهود" : [Y۸‏ 

فقد قدم الرحمة على قوله من عند # ؛ وذلك لأن الكلا ا ¢ 
فقد قال هييت مَك يعني الرحمة › وقال: انلز كرما 4 « واش 
گرو فالکلام کما تری على الرحمة فقدمها. 


: چ > A iS‏ 24 س o7 mG‏ >3 
في حين قال : # تال قوم أَرَيتَر ن ڪنت عل َة من ري وَءَاتلنى ونه 
ص ر 2 3 < ہے ےو ےو 


رفن صرف مر E‏ [هود: .]٦۳‏ 

فقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال: وء اتلنى ينه ت ا 
وذلك لأن الكلام عليه لا على الرحمة › فقد قال # فمن شرف یر کے آله إِنْ 
عسي 4. 

فقدم كا بحسب ما يقتضيه السياق . 


ومن ذلك قوله تعالی : وکن أَدَقتَ قالش نَا ب رَحْمَدثم نرَعَتهاينة 
وو 


إن لیوس کڪ فور € [هود: .]٩‏ 

بتقديم (منا) على الرحمة. 

وقوله: # وَين آذه َة نا من بعد ضرا مَسنه ليون هدا لى 4 
[فصلت: .]٠١‏ 

بتقديم الرحمة على (منا) » وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود ؛ لأن الكلام 


e 


على الله » فقد قال : آلا یدوا للا آله نىل ESEHOLE TEES‏ 


من خواص الاستعمال القرآني VEN‏ 


OE‏ ہے وه 


نک ثم ورا و بعکم مسا ًا کا ٠‏ 4 جل شی یوت 6 لوی فل فار ون 
7 د ر ال 2 د 22 i‏ 
ا حاف کک عاب بوم کر €9 إل الہ میج ھک وهو عل کی می و ق €9 


2 i s3 re ب ر ر کر ےہ < چ ا‎ r 
اک ق شاو هر لستخموا منه الاين لستغشون ابه بر يعم ما یروت وما‎ 
يعون ِد نَم ليم بات الور €9 ومان داب توفي ألذَرّض الا عل آله ررفها ويعا‎ 

اڙها وش تو ڪه کل ف ڪي ٿيڊو وهر اڏيا لکوت ولاز ف 


۵ 
بین 9 


TE 5‏ 4> حي ر 2 
تة اتاو و ڪات ڪرشم عل الما لب وڪم اڳ اَحَسَن عه َا َون 
{A 2‏ ت 


فت پیک نوت یئ بد الوت لوی ڪا إ2 إة هتا لار 
ا 


مي © وكين حي نمداب إل أئة دودو وى ما بيش أل يو 
ایهم ی مترو روا عنم وسا ہم ما انوا ا کک رشت © کین اقا 


دص ر 


آلإسَنَمَاب ثم عه اينه [هود: TY‏ 

في حين آن الكلام في فصلت على الإنسان فقال  :‏ لايم انون 
دعاو ال ون مَسَه الل فيوس قرط € ولون آذه رمه نَا من بعد صراءُ 
مال ال ا اا ي 
لحسی4 [فصلت: ]٠١- ٤۹‏ . 

ومن ذلك قوله تعالی: ا اف لای بان او 
سم سينكة يمامت يي EF‏ نگ [الشوری: ]٤۸‏ . 

وقوله : # ووج لن اهم ومهم َعَم َة َا ور لأؤلي الاي [ص : 
a‏ 

بتقديم الرحمة على (منا) ؛ a LS‏ 
ارح ي اوري ؛ لأن الكلام على الله ء فإن قبلھا # وما کات فم ِن 


ر وة 


اوی بتصروتم من دون امہ ومن بُصلل اه ام ِن سیل © اسیو لرک ن 


رم < 


قا َايْمَةَ وَين نُجِعَّتُ ر 


من أسرار البيان القرآني 


و کک ت چو ا ا < ےر , ےر ےه س 
بل آن يان يوم لا مرد ل م مت اللہ ما کم بن مَلَجَا ومین وما کم سن 
یر4 [الشورى : ]٤۷- i:‏ ثم تأتي الاية » وبعدها ¥ وملك أَلسَّملوتِ 
والاَرض€ . 


في حين ان e‏ (ص) على أيوب ورحمة الله به » 
تعالی : ل واذکر بدا اب لد تاد کہ ای مسن ليطن بنش وداب 6 رکش 
ہنا کک تا ر 9 کت 2 6 وک تیم ےک وکن از 


e. 


الأب وذ بی اضرب بے ولا كت . 
فناسب تقديم کل فیما یناسبه. 
۸ - قال تعالى في سورة المؤمنون: « قال اموا أرب كفروا ِن قوي با 
هلا لاب نک بر ا بد أن تقل َّم [المؤمنون: ]۲٤‏ . 
بتقدیم ¥[ الد تو4 على ¥ من ود4 . 
وقال في السورة نفسها في آية أخرى: « وتالا 


ھە س و 1 E‏ ٍ‌ < وھ ر روو ےر 
كد بلقاي الکخرة اتهم فی وة الدنیا ما هدا إلا بتر منک يا کل واا كو 


Al 2 HESS 


نه ودرب ر 6 [المؤمنون: ۳۳]. 

بتقديم ¥ من دَردٍ) على # لن كفروا4 » وذلك لأكثر من سبب : 

منها أنه لو خر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام 
(وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا 
من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) ولاحتمل أن يكون الجار والمجرور 
مرتبطاً بقوله: (وأترفناهم) دون غيره من المعطوفات فيكون قيداً له › 
فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة عامة » سواء 
كانوا من قومه أم من غيرهم › وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم . فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه 
دون غيرهم › وهذا لا يصح . 


من خواص الاستعمال القرآني 4 


ےرے ‏ مدرو م 


ومنها أن قوله تعالى : # فقا املأ أذ كقروأ ِن قَويدء فيه أن (الذين 
كفروا) وصف للملا وليس للقوم. 

وأما في قوله تعالی : * وال ألملا ِن ويه لذبن كتروأ ركذأ فإن (الذين 
كفروا) وصف للقوم وليس للملا على الأرجح . ومعنى ذلك أن الكفر في 
الاية الثانية عم وأشمل › فإنه وصف للقوم عامة. 

أما الآية الأولى فإن القائل هم الملأً الكافر من القوم » ومعنى ذلك أن 
في القوم من ليس كافراً. 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام » وأما الآية الأخرى ففي قوم 
آخرين أشد كفراًء يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد 
وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفهم في الحياة الدنيا » ولم 
يصف قوم نوح بذلك کله. 


رم 2 > 


TR 
ڪل رون انين وها للا من سبق َد اقول مهم وآ عابني في في انين‎ 
› [المؤمنون: ۲۷] 3 يذكر ناجين في القصة الأخرى‎ e طعا اد‎ 
وإنما قال:  قال عَمَاقيل لِم م تيمت © ذنم َة الي ي فجعلَََهم‎ 
LON f ا 5 دا قور الس االو‎ 

فدل على أن هؤلاء اك کر فاس اتقون فيا ول الاين 

ريد أي كرا بوصف القوم بأنهم كفروا » بخلاف القصة الأولى . 

٩‏ ۔ قال تعالی : ٭ جسّت عدن یلوا ری ین ا الأنهدر م فا ما 
اوم6 [النحل : ۳۱ 

بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون) . 


١ 2‏ ای کین 4 2 ر 22و 
وقال : ل قل ادل TO EAE‏ نت هم 


۰ال من ‌أسرارالبيان القرآني 


2 


جر صا €9 قم ییا ما ماوت خدیرین کات مل ری وعدا نشو 4 
[الفرقان: .]١١-_ ٠١‏ 

بتقديم الجار والمجرور أيضاً (فيها) على (ما يشاؤون). 

في حین قال: « آدځلوها بسر ذلك يوم اود €3 هم ا شاو فا ودي 
مزید [ق: ۳۰-۳۲] . 

بتقدیم (ما يشاؤون) على (فيها) . 

وذلك - والله أعلم - أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات 
أهل الجنة إلا أنهم متقون . 

قال في النحل: < ییک لرن او مادا ر سک الوا با ارت 
أحست ني هله لديا حستة ولدار الكخرة u‏ دار المَقَبَ © جت عدن 
بای ری ین کا نھر کے فہاما اوک کرک ری اھ الت 4 
[النحل: .]۳٠١-۳۰‏ 

وقال في الفرقان : فل الت خير ام جد جَلَّة لخر الى وود الم 


رو سگ 2و 


کات م ج راء وميا 0 فاا ما ساوت لین کات عل ريك وما 
e‏ : 1-10[ 


ازات ا لمق ر ب ا ي E TON‏ 
Hs‏ سکم کلک بوم انلود €9 کم کا آمو فا 
و ر 9 


ا [ق: ۳١‏ ]. 


ا - أنه متق # اد تل شت مد . 
- واب . 
ف 


٤‏ -خشي الرحمن بالغيب. 

. ذو قلب منیب‎ ٥ 

فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة . 
ولما لم يفض في صفاتهم قدم ما يتعلق بالجنة وأخر مشيئتهم ؛ لأنهم دون 
المذكورين في (ق). ولا يناسب وضع أحدها مكان الأخر . 

١٠-تقديم‏ العمل على البصر وبالعكس: 

قد يقدم العمل على البصر فيقول: يما علوت بصي 4 › وقد 
يقدم البصر على العمل فيقول: # بصي يِمَا ا 
يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في العمل قدم العمل » وإذا لم يكن السياق في 
العمل » أو إذا كان السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته 
تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعا $ کأتیشواالکمکة واا 
ڑگر ت کیش ورین کرش مد الا اک رکا تنا ب ت 
[البقرة: ٠٠١‏ 

فلما ذكر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من 
خير قدم العمل فقال: * وله يما تفملون بصير4 . 

ونحو ذلك قوله تعالی : ومز لذن يفقوت لھم 
آلو ييا يتا هَن ن انس گم جت وة آصابها وابل ا 
فن O,‏ والله يما تمملون بصير€ [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال: ل کک کا کیک رك اعساھ إو ما تمان حب © 
اقم كما مرت ومن تاب معك مك کک لاًإ E RE O‏ 
[هود: .]۱۱۲-۱١١‏ 


10۲ 5 من أسرارالبيان القرآني 
فلما كان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر › 
فقال فى الية الأولى : «إِنَهٍ يما يعمو حَبيٌ ) » وقال فى الآية بعدها: 
للم یماتعملوت بر4 . 
صح ر ے ےسیو , ص ر ےط رہہ ر و م ر ر س ےرا رو 
وقال: أن امل سيغلت ودر ف السَرد وأعملوا لحا إن يما تعملون 
بص € [سباً: .]١١‏ 
وقال : اماو ما شام انم بمانعم ون بص 4 [فصلت : .]٤0‏ 
وكلها في سياق الكلام على العمل . 
وم فولة تغال ٠‏ يعار ميلح ف آلأرض وما رج مم وال من اسما وا 
> رار ور ر رص ھر ہے رور ٍ 
بعر فیا وشو مک آین ما شنم وا بما مون بصي € [الحديد : .]٤‏ 
يدل على أنه معهم. هذا إضافة إلى أنه ذكر عملهم فيما بعد فقال: 
لوانفقوا ما جعلک ملین فیھ کالریں ءامنوا ینک وانققوا م جر کر 4 
[الحديد: ۷]. فإن الأية قد تکون تعقیباً على أمر سابق أو تأسيساً لأمر آت › 
فإن لم يكن الكلام في العمل » أو إذا كان الكلام على الله » فإنه يقدم 


ج 
ê‏ 8 ص ور وا و ا ر ت 4> ۰ رر 2 
قال تعالی : ٭ ولتجد م حصت الئاس ڪل وق ومس الد اضرا بود 
ےر ھھ & و م 


أحذھم لو بعر الت سو وما هو مزجو من الْعَذاب أن يعر واه بصي با 
ملوب € [البقرة: .]٩١‏ 
فأنت ترى آنه ليس السياق في العمل فقدم البصر عليه . 
. 3“ . لا وی صد ص .2 ا > ١‏ ص ا و ے 
ونحوه قوله تعالی : وکسا ألا تکوت فتن فعموا وصمُوا ثوّ تاب 


e ¥‏ تو ص و ر ر۶ 
۰ 


2 رە ى چ و ٥ے‏ ي 2 ے e‏ 
اله عليه ثم عموا وصموا ڪيير منم والله بير يما ر ت € لد 


ت 


من خواص الاستعمال القرآني O0‏ 0 


6G 3‏ ر کہ مح ے مدو رہ م ے 7 
ڪقر زيت تالو ا ر . . َد ڪفر الذي قالوا 
OL‏ 


E کک‎ 

وهي کما تری ليست في سياق العمل . 

ونحوه قوله : إن أله يعر عيب السموت والذرض واه بص ما تمو 4 
[الحجرات : ۱۸] . 

فلما ذکر أن يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقدیم صفته 
فال : و ا ما ر۶ او 

ولحو هذا التقدي والتأخير ما یکون في العمل والخبرة ¢ فقد يقدم 
العمل على الخبرة » أو الخبرة على العمل » بحسب ما يقتضيه المقام . 

فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول: # وله بِمَا 
تَمَمَلونَ َير 4 » وإذا كان السياق في غير العمل » أو كان في الأمور 
القلبية » E‏ قم صفته فقول : و کا 

فمن ذلك قوله « ِن دوا ألسَدَقَّتِ ًا کا هی ون تَخْفوهَا 
زارا اتش ھر کڪ ریگ نکم ن سارڪ ا ن 
< ےر ے ~ ور 


تعلو حر 4 [Y1‏ والکلام كما هو ظاهر في الصدقات > وهي 
من العمل . 


۰ » . 0€ ھ۹ ا ا aT‏ 
ونحوه قوله تعالی: ¥ و وما لک آلا موا فی سل آنه ولتو ميرف لوت 
a‏ 4 ھی 2ے چ چو کے کے س م 24 
وار TT‏ کک 
رار تد وقکلوا وک رة ا اى وا كانتتو بر4 (السبد: .]٠۰‏ 
رص 2L‏ و ارو ay e‏ 
وقوله: ۾ ودين يوون نکم ودرو اروا بن پاش فسهن ربع آشهر 


ع 
ےم و رک کے کے اکور چ ب 3 رات IE‏ مھ قل ص2 او 
وع قا بلع جهن ا جاح مَل فيمَّا فعلَنَ NE‏ 
چە ب و 


تعملون حير [البقرة: ]۲۳٠١‏ . 


HD ۱°‏ من اسشوار النتان القرآني 


فالكلام على الإنسان وعلى العمل » يدل على ذلك قوله: ‏ فلاَجِتَاحَ 

وقولہ : رم ایت کفروا آن ن نمثو ف بے وی می م کنو با یا وکر 
ی اہ یی © کاموا پان ورشولو۔ الور آکرۍ ارلا ول یما سماو حر 4 
[التغابن: ۸-۷]. 


فالكلام على الإنسان وعمله ولیس الكلام على الله » فقدم ما يتعلق 


2 ا 
ت 
سروه 2 دج ۶ 


۳ قال ° د ٢‏ روء رج وو م ل 

في حين قال: # # وأقسموا بال جَهد امهم لين أمرتهم يرح قل لا 
All BC f Sea A‏ 2 
تقييمواطاعة مُعروفة إن الله خير بماتعملور € [النور: .[or‏ 

والكلام على المنافقين » والنفاق أمر قلبي » وهو يحتاج إلى خبرة 
لمعرفة أصحابه » فقدم وصفه سبحانه لذلك . 


ت 


AF 


Ole 3C lI LIL I RÎ 1 3‏ 
ونحوه قوله تعالی : # ویر ابال صما جاده وهی تمر مر الحا صح آله 


2 


ای فقن کل شىء للم حر بماتق علو( [النمل : ۸۸]. 
فليس السياق في العمل » ثم إن الكلام على الله سبحانه » فقدّم وصفه 
على الفعل . 


ا e‏ م ا ر کے اء بجو ی ہے ارط 
ونحو قوله: # یکاپا آلزت ءامنوا اموا أ نفس ما فَدَّمَتَ لِحَدِ 


a ee He‏ ى 


وأتقوا أله إن اله حير بماتعملون# [الحشر: ۱۸]. 

والتقوى أمر قلبي » فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل › فإذا كان 
السياق في العمل قدمه › وإذا كان في العلم قدمه. 

ونحو ذلك قوله تعالی  :‏ ون کشر عل سَمَر ولم ت دوا کا رهن 


١ 
ہ٥ چ م ےر ےو ی ے سے وو‎ e ر‎ ٥ کک کے رہ وص ہے وے د‎ 
بوضة إن أن بعضكم بعض ا فود ا زى اؤتمن أمنته ولبق أله ريم ولا تكتمواً‎ 


ع : 


2 9 رم م <>< و ا ےد 2 
القهسدة وس ينها فنّه ءاثم قلح وال يما لون علي 4 
[البقرة: ۲۸۳]. 
والسياق كما هو واضح في العمل » فقدم ما يتعلق به فقال: # وَل 
يحَاتمَمَلودَ ليم فقدم عملهم على العلم. 
چ م ° م سس رم ہر1 ° صد ن 
ونحوه قوله تعالی : تاا الرس كوا من الطيبت واغملوا طا إن بسا 


ت 


تمو عل [المؤمنون: .]٠١١‏ 
فقدم العمل لما قال قبله : # وَعَمأوأً صلا والكلام أيضاً إنما هو 
على الرسل فقدم ما يتعلق بهم . ۴ 
2 ر ت رہ کے کر رص 2> ص ص وو 2 
ونحوه قوله تعالی : قن لر تج دوا فیھا حدافلا د وھا حی بوت کر 
ٍ ر ر ‌ رص ھ٥‏ کے چ اء مو ر در ر 
ون قیک کم آنچعوا فانجعوا هو ارک لک واه یما تعملوت علب [النور : ۲۸]. 
وهو نظیر ما مر . 
EE AF TC AAO 1‏ 
في حین قال : # الزن تلوفلهم المکیکه الم أنفسم فألقوا السام ما كتا 


رو > ر 
٤‏ 


ملین سو بل إن َه يم بما ترت مرد [النحل: ۲۸]. 

فإنهم نفوا أن يكونوا عملوا سوءاً في الدنيا » والله نفى قولهم وأثبت 
أنهم كانوا يفعلون السوء فقال : « ب ل َه يم يما كرت ملوك . ومن 
المعلوم أن الإثبات هو الذي يحتاج إلى العلم والدليل. فناسب ذلك 
تقديم العلم والله أعلم . 

وقال : وما ينيع كارش إا 


2 3er 


يعون [یونس : ]۳١‏ . 
فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال : إن أله 
فناسب تقديم العلم . والله أعلم . 


ر کے ص ےہ و 79 € ےو 
AOE‏ م ال شیا إن الله لے ب 
إا لا تی بی ال متأ اله يبنا 


٢‏ من اسرارالبيان القرآني 


@ قال تعالی في سورة عبس : رۇ تز ع ب 59ا‎ ١ 
.]٤- ٤6 ایک هم الکفرة ال [عبس:‎ 

اران ري بخلاف ما ورد في سورة وي و 
ولا بلدا إلا اجا ڪفًادا) [نو: ۷]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية 
نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

أ -فقد قال قبل ذلك : فل الإ مارم فتعجب من كفره. 

-وقال: رنج يرما عابر ل فة4 أي مغطاة مجللة بالغبار 
والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر » فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر 
غشى الله وجوههم بالغبار والقتام والسواد. 

٣‏ إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار 
في ذلك الوقت » فلما ذكر وصفهم بدا بهم . أما الفاجر فقد يكون مؤمناً 
وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون مؤمناً غير أنه منبعث فى المعاصى › 
وقد یکون کافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . 
والله أعلم . 

E ۱۲‏ ل اتی که نر وش € [هود: ۲]. 

وقال في سورة الأحزاب: « يتأيها الى إا أرسلتك شهدا و 
ذا [الأحزاب: .]٤٥١‏ 


aS‏ مشا 


من خواض الاستعمال القرآتي_____ 5 ۱0۷ 


وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين » قال تعالى : 
ل اتر کک أت ام ضيبت 2 فت ن لن حكر حبر 69 آلا د دوا زک EE‏ 
TEE‏ م وبوا إو یکم معا حستا إل أجل سی 
رات کل دی قشل کشا ان 5ا کا اف یتب ت کر ل ل 
E,‏ 3 لم شنو ص ڈ وهر ر سفوا مه آلا 


شون ابم بعلم ما يروت وما لون إ ِنَم علي بدَاتِ الور 4 
.]-١‏ 

ثم إنه كرر وصف الإنذار فقال: إتَماً نت وا ع کل ور 
و ڪيل€ [هرد:٠٠]‏ ولم يذكر التبشير. 

ثم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط ومدین وغيرهم › وهذا ما يستدعي تقديم الإنذار. 

ومما ذلك أيضاً أنه قال في السورة: # مل ايقن 
الغ ا صر وبر والسمیع ل کوان کاڈ آمل آلا دك € [هود: ]۲٤‏ 
aS‏ 

ثم إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : 3 لديك ليه لمحا EEE‏ 
دك يوم عمو له الاش ودرك لك بوم مهود 9 وما وره إلا لمل دود 3© 
ہی بات ل کڪ کت باذ ته کو رس4 [هود: .]۱۰٥-۱۰۳‏ 

فذ كر عذاب الآخرة- وهو تخويف -يستدعي تقديم الإإنذار. 

وقدم الأشقياء على السعداء فقال: # فينهم سي وسويد ‏ والأشقياء 


آولی بالإنذار . 
a RR IB OLN 1 0‏ 
ثم إنه قال في أواخر السورة: # وتَمَت كلمة ريك لَأمَلأن جهنم ِن ألْجَِةَ 


۸ من اسرارالبيان القرآني 


ولتاس معان [هود: ۱۱۹]. 
وقال: وق لل کا رمش عملا کل مکاتیکہ إا وة © سرا إن 
مناظرون € [هود: ۱۲۲-۱۲۱]. 
فالكلام موجه لغير المؤمنين . فناسب تقديم الإنذار من كل وجه . 
وأما سياق آية الأحزاب فالكلام فيه موجه إلى المؤمنين » فقد قال : 
e 2‏ اباد @ هو الى 
ےم س رہ ار س ت ور > 
و ومکتی کم لرک من لر“ ى الور وڪانَ يلوين 
یما ي 9 ھم بوم لونم سکم وعم ر بے گیا ابا الإا أرسلك 
E‏ لإ آله ذد وسراجا ِد € [الأحزاب: ٤١‏ - 
1٦‏ 


مچ 1< 


وقال بعد ذلك : ور امون بان ار دم بن اقوش کیا) [الأحزاب: 
تقذيم الإنذار ت : 

۳ _ قال تعالى في سورة سباً: المد ل الى e‏ 
الأرض َه لدف آلكخرة وو اكد OE‏ ا لج ف الاأرض و مارج 


و 2 ار ور 2 


ناو ما نز م السک ماو وما عع NT‏ [سباً: TYEE‏ 
بتقديم الرحيم على الخفور » وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه 
(الرحيم) على (الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 
وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم). 
وذلك أنه لم يتقدم الآية ما يتعلق بالمكلفين » وإنما تقدمها أمر عام 
مما يلج في الأرض وما يخرج متها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها. 
وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال: # وقال ألّذس كفروا ‏ 


ٍ ر 
لذبن فروا لا تاي 


eT‏ [سباً: ۳] والمكلفون هم الذين 
بهم حاجة إلى المخفرة. وأما الرحمة فأمر عام تعم المكلفين وغيرهم . 
فهي كما تشمل المكلفين تشمل البهائم وسائر الأحياء الأخرى . 

فلما کان ما تقدم الأية أمراً عاماً قدم الرحمة التي هي أعم من 
المغفرة. ولما أخر ذكر المكلفين أخر المغفرة لأنها ت تشضبهم: بدلك عل 
لك أن جميع المراطن الي تقدم قيا سمه (التفور) على (الرخيم) تقد 
فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : # فمن أضطرَ عير باغ اعا 


EG‏ رم قل بر و 


5 م عليه إن الله عفو ر رجي [البقرة: ۱۷۳] . 
وقوله: # نر فصوا من حَیْثُ آکاص آلکاش واس ھا ا کے 
IMA < e‏ 


1 له عفور رجيم [البقرة : 4]. 
وقوله: # أفل یشووت إل الله وستحفروته واه مور رَحي م 


[المائدة: .]۷٤‏ 
وقوله : # فل ل کوجادی أن روأ ع انمه لاطو ون َة آله لن 
ا ڪَيعا َوهو ا فر ر اک ار [or‏ . 


التشابه والاختلاف ٠‏ 
ا 
قد يتشابه تعبيران في القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير 
وذلك لأغراض يقتضيها السياق والمقام » فيكون كل تعبير أنسب في 
مكانه » ومن ذلك على سبيل المثال : 
۱ -قوله تعالى في سورة الکھف : ٭ وم تک لم فته نصرو5م من دون اوم 
کان مننصرا € [الکهف : .]٤۳‏ 
2 کک في قارون : e‏ پوه ويدارو و لأس قتا 


çe 


فقال : 

في الكهف في القصص 

ولم تکن له فما کان له 
کک وما كان من المنتصرين 


ن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين : أحدهما : يملك 
eT‏ غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب › 


< 


وکان يقول: ¥ وما اَن الكامَة قَايِمَة وون ردد ت إل دي جد حي نها 
منقَلًّا) [الکهف : .]۳١‏ 

والاخر: مؤمن فقير . 

ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما أهلكهما وأبادهما 


TEN 


AA 


من خواص الاستعمال القرآني 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول : ل بین لأر 
بر لدا [الكهف » الآيات ]٤٤-۳۲‏ . 

وأما آية القصص فهى فى سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما 
إل مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومه » فخرج على 
قومه في زینته وتمنی جمعٌ ممن رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي » ورد 
عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهى الأمر إلى أن خسف الله 
به وبداره الأرض » فذهل من کانوا یتمنون مکانه بالأمس وحمدوا الله 
على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الایات من .)۸۲-۷١‏ 

ومن ذلك يتبين ما يأتي : 

أ أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين ¥ وضرب كم 
ا امد ر ار ب فل ا ر 
أما آية القصص فهي في سياق حوار بين مجموعتين : 


۰ 
ر 
مھ کے 2 م وہک ر ر م ر > ر رہ 
2 


2 > م عا ت ر 
فرج عل قوم فی زین قال آلزیت بریڈوت الحبوة الد نیا يلقت لامشل 


ام سے سے ت 


م 2 IL IIS‏ 8 ص > 2 ۾ لھ جر ےہ > 
ا قے قدرود ِنَم آڑو حف عَظیم €9 وال زيت ونوا للم يڪم واب 


ر م 


کہ حر لمن ءا ومیل یکا وکا یلقدها إل الروت (@ حسفا بو 
ويدارو الدرص فنا ڪات لم من فة ينصرويم ين دون آله وما کات من 
صرت یواح الت تمتو مکار بال فقوو [القصص : ۸۲-۷۹]. 

- في سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين » أما الفرد فنجا 
یط یمرو ایح بقلب مید ل ا ی فیا وھ حاو لی عروشہا وقول بی 
رارك بر لما [الكهف : ]٤١‏ . 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه # غفا پو ويدارو 
رض [القصص : .]۸١‏ 


b 


کک 


DIT‏ من أسرار البيان القرآني 


ومن هذا يتضح أن العقوبة في القصص أشد » فاختلف التعبير تبعاً 
لذلك : 

أ فقال في القصص (فما كان). 

وقال في الكهف (لم تكن) . 

و(ما كان) آكد وأقوى من (لم تكن) ؛ ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد 
كان) » أما (لم تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) › 
و(لم يفعل) نفي ل (فعل) “ . 

والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد"" ؛ وذلك لأنها جواب لقسم 
مقدر. جاء في (كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) 
لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) فقال : (والله ما فعل)» " . 

وهو المناسب لشدة العقوية. 

ب _ قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستخراقية المؤكدة. 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما في القصص آكد وأدل على الاستغراق» فناسب ذلك شدة العقوبة . 

ج ۔ لما کان ا واحداً وهو المؤمن » إذ الحوار دار 
بین شخصین › قال : « وَماكانَمتٍ) . 

ولما كان المنتصرون في القصص هم قوم موسى » ولم يك قارون 
واحدامنهم › قال : ٭ وما کات من المنتصرن) . 

د وهناك أمر آخر حسّن ذكر التبعيض ذ في القصص : # من المنتصرت) 
(۱) انظر کتاب سیبویه ۱/ ٤٦٩‏ . 


. ۱۷١/۱ انظرالاتقان‎ )۲( 


من خواص الاستعمال القرآني ___ TEN‏ 


وهو أنه جرى فى السورة ذكر التبعيض كثيراً » فقد ورد فيها )٠١(‏ خمس 
عشرة مرة. 

قال تعالی : إت گت یی لمیر 4 واوو م الست 4 
یکوت نوميت 4 « وما نرد أن کون من املو 4 فارج إن لك من 
کک و إن شا ا م الصمدلحین 4 ولتك من 

م س er‏ ٍ ٍ ص 
میت 4 ونی اشنو بے آلگذیہ 4 ل هم یت الْمَقَبوبن 4 وم 
u‏ 

وليس في الكهف شيء من ذلك . 

۲ قال تعالى في سورة يونس 4 وج ورتا بج سیل البحر فاښعهر 
عون وجوم یاوعد ع إ6 رڪ ال ال امىت ألم إكه ل 
ا لای یرن :4[ 

وقال في سورة طه: ولق ایتا ل موی أن اسر بوٍجادی اضرب هم 
ْک الیخر ا ll‏ 
الماع e‏ أل رڪون وم وما هذى [طه : ۷۹-۷۷]. 

. يونس : : اهر فرعون و جود م بواو العطف‎ LL 

وقال في سورة طه : امهم عون نودو # بالباء . 

فما دلالة كل تعبير؟ وما سر هذا الاختلاف؟ 

إن الواو تفيد العطف » فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً 
لموسی وقومه. 

أما الباء فهي لا تفيد ذاك نصًا » وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم 
بنفسه » كما تحتمل أنه لم يتبعهم بنفسه » وإنما أرسل جنوده لاتباع 
موسى وقومه ولم يذهب معهم » كما تقول : (أتبع الرئيس الجيش بخمسة 


AD‏ من أسرار البيان القرآني 


ص ر € وعو رود ا < O U TÎ‏ رر ےد 0 
ان یکی کہ ان یدک کک کولم کو مرلن €3 بلح إن تبروا 
موا ويائوگم من فَورهِم هدا يمد دک ری ەت ى نة اي من ال کا م کرم س ومين 
[آل عمران: ]۱۲١-۱۲٤‏ . 
فما کان بالواو یفید اتباع فرعون بنفسه لموسی نصًا » أما ما جاء بالباء 
فتفیده احتمالاً. 
ل ا کا وا 
قوله  :‏ َعَم عون ښنورو۔) فقد یدل علی أن فرعون آمر ولا یفید نصا 
وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ؛ 
ذلك لأنه تبعهم بنفسه » فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك 
أدل على الاهتمام من إرسالهم دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 
eS‏ 
على خحوف من فرعون ومهم آن يفتنهم . قال تعالى : ٭ فما ءامن لموس 
ذريه من ومد وء عل حون من فرعو ون ایهم أن يفدته 4 [يونس: ۸۳] . 
- وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال: ‏ ولد 
فرعت نالفي رض ولنم من امرف [يونس : ۸۳] . 
فأكد علوّه وإسرافه بان واللام . 
4 ۶ 4 ۸ 
٣‏ - طلب موسی من قومه ن یتوکلوا علی الله وال نوی رمن کم 
e @E£ E r‏ 1 
ءامن ا لله فعایه توک أن كم لوين (9فقالوأعل ا لله وکنا [یونس : [A-A‏ . 
٤‏ - ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا: # ربا ا علا 
َة لموم ألدلوي) ]۸٥[‏ . 


وان ا ال لاي 


N 


٥‏ ۔ دعا موسی على فرعون فقال: ارا إت ٤ات‏ وغوت وملا 
لوبهم کا ومنو حى يلعاب ألم ) [۸۸]. 

ANO US 
والعدو زيادة في الدلالة على تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل‎ 
. وسحقهم » وزيادة في ذمه . ولم يقل مثل ذلك في طه‎ 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آیات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته 
لبني إسرائیل » فاقتضی السیاق أن یکون على رس جنده في اتباع موسی 
وقومه ليرذهم ويفتنهم » واقتضى أن يستحق العقاب » ولذا اختلف 
السياق في يونس عما في طه > وذلك أنه : 

أ قال في يونس: « # وربا جن اسيل ألبخَرَ ‏ فأسند المجاوزة 
إلى نفسه سبحانه (جاوزنا) فتولّى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل 
ولیبطش بفرعون . 

في حين قال في طه : وقد أوسحي تا ل موم انسر پعٍجاوى) . 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 

وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم یذکر غرق جنده. 

في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون بذكر . 

فقد قال فی یونس: ٭ سی إ1 ادرک اعرف قال ءانث َنم کہ رکه ر 


E 


الْمْفِْرِيد الوم سیک ردنك لکوت لمن لمك ٤ای‏ [یونس: ۹۲-۹۰]. 


ي 


من أسرار البيان القرآأني 


َ DIT 


E 
في حین قال في طه: $ شيهم مَنَ ال ما‎ 


فوا [طه: ۷۹] . 
فکان هذا التعقيب انسب شيء» فقد کان فرعون في طه موجها 


ميم ثم قال: ٭ وأضلّ 


وکان في يونس متبعاً بنفسه فغرق 


۶ 
۶ ر آ کک ك 0 
ءامنت أنه 
ر طش عا 


ج - إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله: # 
ای ءامتّت و سد 4 کان کأنه استجابة لدعاء موسی :  :‏ را 
ولھ ودد عل قوھ کل ونوا حى برو لداب الال [یونس u‏ 

وف ورا انه أجانه دغر فال ل و ات ا 


ا > رو 
سیل ایت لا یع مون [یونس : ]۸٩‏ 
م 1 اس د ال , ھر ّا ر علا 


فاستقما ول تیان 
۴ قال تعالى في سورة النحلٍ : ¥ ولو دواخد الله ك 
ون داب ولک بورشم اک آل شسسکی کیا جاه مله کد مخروت سَاة د 
يمون [النحل: ]١١‏ . 
وقال في سورة فاطر : ولو براخد د اله لاس يا ڪس بوا ماترلے 
شس دا جا أجلم و 


ل ھر ھا من دآ وڪن بورشم رک ہج 
الله کان پعکادوء برا [فاطر : ]٤٥‏ . 
ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي : 
أ - إنه قال في النحل : # بظليهر) . 
E‏ 
في النحل : # ما نرك عليهامن دابز . 


- قال و 


هن وام لاال رای ر رر WV E.‏ 


ليون ماترلے عل رها ِن داب . 
٣‏ ختم آية النحل بقوله: کنخ وت سا و تة يمون . 
وختم آية فاطر بقوله : # فت أله كان بعكادو برا € . 
ھک الاختلاف -والله أعلم -: 
أنه قال في آية النحل : (بظلمهم) ؛ لأنه تقدم ذلك وأد البنات › 
؛ لأنه قتل لنفس بريئة بلا سبب . قال تعالی : ل ودارا بشراحده 
بالأنق َل وهم مسوا وهو کم €9 وزی من الوم ِن سوه ما ر بوه ایم کم 
عل هو أو يدش ف الوب ألا سا مايت كود € [النحل : : 04_0۸[ 
ولم يتقدم في فاطر نحو ذلك » وإنما ذكر أعمال الأمم ا لسابقة وعمل 
الكافرين فقال : واد سمو پال جھد نشوم کوت جا شم ذو هذى من 
E‏ ما ادم لا وتا 9 اسیا فی آل لاض ومر الي 
وآ 2 لا حبق اکر الس إا يألو مهل نظ روت إ٣‏ ست الول لن ت د لست آ آله 
کا ون کید لتت آمل ویک © ا یروا ن الاش شرا کک کہ عة 


ا 
م ر e‏ و 


ینت نرم 65دوا اك تة 4 فط [é6‏ 


جاء في (ملاك التأويل) : 

إن آية النحل تقدمها قوله تعالى  :‏ وََامَْرَلَعذَهُم الان عل وهم 
مسوا وهو کظے €9 0 و ا 2 سکم عل هون أو دسف 
الي 4 [النحل: ]٠۹ - ٥۸‏ فإشارة الآية إلى وأدهم البنات » وهو هو أعظم 
الظلم وأشنعه › إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها. 
فناسب هذا ذکر الظلم ؛ فقال تعالی : * ولو يواد أله الاس بظلّمهر ما درك 
علها من دابَوٍ 4 والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام »> فٽاسب 


ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله (بظلمهم). 


DI‏ ا من اراز الان القرآني 

ولمالم ي يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم » بل تقدمها 
قوله : * فما جام نير م ادم لا ماستبا آ| لض ومک لس 
إلى قوله : ٭ ھل برو إلا ست الوب فأشير إلى اجتراحاتهم وسيْء 
اكتسابهم لنفورهم ومكرهم السيٌء ء فناسب ذلك قوله 3 پا گا 0 

ب - قال في آية النحل  :‏ ما ترك علیها من داب . 

وقال فى آية فاطر : ¥ ماترلت عل يه رهامن داب . 

ذلك أن قوله: (عليها) آعم وأشمل من قوله: (على ظهرها) وإن کان 
المقصود ب (على ظهرها): (عليها) . 
المرسل » وهو يعني (عليها) » ولكن من حيث التعبير أن قوله: (عليها) 
CEE‏ ا 
فإنه للخير والشر › قال تعالی  :‏ ار بت ف ایکا عا [الأنعام : 
۸ » وقال: ¥ کل س كسب سي ولحت بو حَطيكَسَ€ [البقرة: 1۸١‏ 
فكانت العقوبة العامة الشاملة أنسب مع الظلم » بخلاف الكسب . 

ج - قال في النحل : # شلرهر) بالمصدر. 

وقال في فاطر : # يا سيوأ بالفعل الماضي . والمصدر هو 
الحدث المجرد من الزمن › أما الفعل فهو مقيد بالزمن الماضى . 
فالمصدر أعم من الفعل › فناسب المصدر العموم وهو قوله (عليها) › 
وناسب المقيّد الذي هو الفعل ذكر الخاصٌ وهو الظهر . 

د- قال في النحل  :‏ إا جاء جلها تخوت اة امرش . 


(1) ملاك التأويل ٠٠۷/۲‏ . 


من خواص الاستعمال القراني___ AEN‏ 


وقال في فاطر : ادا جا أجلم کت أله كان بعكادو برا 4. 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر ؛ وذلك لأن الكلام في النحل على 
الآجال في الدنيا. وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة » فناسب 
قوله  :‏ قبت أله كان بعكادوِ بيا 4. وجاء في (روح المعاني) في آية 
اط ار ور و ى ر ار وات 
دا جا لهم فیک اله کان بعکادو بص ) [فاطر: ]٤٥‏ فيجازي 
المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شرًا فشر وإن خيراً فخير» ”. 

وهناك مر آخر حسّن ختام كل آية بما ختمت به » وهو أن آية فاطر في 
سياق الکلام على الله وصفاته » فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله: 
یت أله کن بعکاووِ بصي ). قال تعالى في سياق آية فاطر  :‏ یك أله 
کیل یب الوت والارض ام لیم دات ال دور € ھی ری مک ی نی 
آلارض فن كفر فعليه كقرة ولا بريد الكفرين كفرشم عند ريم إلا مقنا ولا بريد افر 
کفرش ر لا سا فل ایخ ش رکا کم زین عون ین دون آم روني مادا كقوا نأض 
کم شر ف اتوت آم اعم کیکما هم عل ی مه بل إن ود الخو تشم 
بعصا اعود © #رن آله یمک لکوت وآلذرض أن رولا وکین راما إن هما 
من امن بیو ِم کان لیما عقو © . . . وما کات الله اعجرم من شیو نی لسوت 
وکا ف رض لِم کات علي ابرا [فاطر : .]٤٤-۳۸‏ 


وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته » فناسب 
ختامها بالكلام على الإنسان. قال تعالى في سياق آية النحل : # وجعلوك لِم 


کک ہے کس ےج وی f‏ ر ےر ےر صد و < o 2 r> e‏ 
لا يعلمون نصيبا مما رزفنلهم تالله تلن عمًا تم ترون €2 ولون بل ألمت 


وچ 0 


ا 7 ا کے 8 ر م دار د r a e e‏ 
سنه ور ما یشوت ل9 ولا بتر أحدهم بالانق َل وجه مسودًا وهو 
٤‏ ر > ت سے CK‏ ویر او رہ و چ وو م غا چ 
کظیم €3 بکوری من الوم من سو ما سر بد ایس کم عل هوب اھ ید سه فی الراب آلا 


(۱( روح المعاني ۲ دار الفكر للطباعة بیروت ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م . 


OS ۱۷°‏ من أسرار البيان القرأني 


Fg E o SI as‏ 0 2 صا مر ےو مء یر رآ ر ور مہرم ےر 
سا ما كمون €9 لين لا ونوت بالأخرة مل السو ويله ألمكل ا دمل وهو لمر 


< 4ھ SS‏ ر ی At a cA A.‏ 2 وہ دوو ت 
الح واد الله الاس بظلمهم ما ترك علها من داب ولك دوخرهم إل أجلي 


شس کی ب الک توک ا 0 ریغو €9 ومو تما 
کر تیف آل کی آے کے تی ک کی ا کے اھر ای 
مَفرطون€ [النحل : ]٦۲- ٠٩‏ . 
هھ - قدم تأخير الأجل على تقديمه ؛ لأن تأخير الأجال هو مراد 
الناس » وهو أحب إليهم من تقديمه » فنفى ما يطمعون فيه . و 
٤‏ - قال في يحيى عليه السلام: واا من لدا ور و کے 
e‏ رر و ل ا و E N‏ 2< ت ی ر ور 2ے E3‏ ھ2 
ابه ور یک ار وال و کدی ووی وت ورد 
ور و ا 1ر .[\o-\:‏ 
وقال في س عليه السلام : # قال إني عبد اله ءاتدنى الكتب وجعلى 
9 وجمان مبار گا ای ما سے کت وای اا و ڪوو اڭ © 
ٍ رم 2ور کک ا ع ےھ 2ر 2ے 
وا بولق وم لن جب کا و € وال نم ل دوم ولد ت ويم موث ودوم 


ر ع 


بث حياه [مریم : ۳۰ -۳۳] . 
ومن النظر في النصين نرى ما يأتي : 
أ آنه قال في یحیی  :‏ وار یکی بارا عَوِيً) . 
وقال عيسى : % ولم على جبَادَاسشيًا) . 
فقال في یحیی : # َم یکن وقال عیسی : « ولم مَل ولم يقل 
(ولم أکن جباراً) كما قال في یحیی 
ب - قال في یحیی : # عَصِيًا) . 
وقال عيسى : ¥ سَفنًا) . 
ج - قال في يحيى : ٭ وسم يدوم ولد بتنكير السلام . 


من خواص الاستعمال القرآني RAC‏ 


م 2 کر و 


وقال عيسى : # ولسم عل بوم ولد بتعریف ك 

د - قال عیسی : lO‏ و ولم يقل : 
(وجعاني برًا). 

ه- قال: (عصيًا) بالمبالغة » ولم يقل : (عاصياً) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه ولیس إخباراً من الله . 

فلما کان الکلام على یحیی إخباراً من الله قال: ور یکی جباا 
عَِيًا). 

eS 
اتد التب وج بَا وجك مار . . . ولم مجع لن جباراسيًا) ولم‎ 8 
يقل: (ولم أكن جباراً شقياً) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب‎ 
الكلام.‎ 

فکان کل تعبیر في مکانه أمدح وأنسب . 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه: (ولم 
أكن جباراً شقياً) لأن هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في 
الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول: (ولا أكون جباراً شقياً) لأن ذلك في المستقبل 
وهو غیب لا یعلمه إلا الله . 

ي لوو کن جبَارًا عَصِبًا 4 وكأن ذلك کان استجابة 
لدعوة بيه زكريا # واج له رب رضًا) . 


ر 2و ا ا و 


وقال عیسی  :‏ ولم صلی حبار سُا 4 ولم يقل: (ولم أكن جباراً 


۹ 


شقيًا) » اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل: (ولم أكن 
جباراً شقيًا) » بنسبة الفضل إلى نفسه › فربه هو الذي جعله ذاك. 
ولما ذكر أنه جعله نبياً وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل 
(ولم يجعلني جباراً عصياً) لأن النبي لا يكون عصيًا. وليدل على أنه لا 
يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو ابن الله فيشقى » ولو رضى بذلك لكان 
جباراً شقيًا . 
وخالف بين الخاتمتين » أعني خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن 


3 ٠ قال في یحیی‎ rd 
. والسنم علوم لدت بالتعريف‎ 


ہے هه 


وسام علَيَِيوم ولد بالتنكير . 


وقال عیسى : # 
قيل: إنه عرف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من 
اليهود » أي السلام عليه لا عليكم » نظير قوله: (والسلام على من اتبع 
الهدى) “ » فقد قالوا في أمه بھتاناً عظيماً كما قال تعالى  :‏ وَيكُقَرهَ 


وقولھم عل مریم متنا ع4 [النساء: ]٠١١‏ . 


هذا من ناحية . 
ومن ناحية اخرى أن (السلام) معرفة › و(سلام) نكرة » والنكرة أعم 
وأشمل » يدل على ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال 
على الشمول والعموم. والرحمن يحییهم بذلك ¢ والملاتكة يحيونهم 
بذلك » ولم ترد تحية آهل الجنة بالتعريف . 


(۱) الكشاف ٥۰۸/۲‏ » البحر المحیط ۷/ ۲٠۹‏ » روح المعاني ٠١١/١٠١‏ . 


من خواص الاستعمال القرآني______________ ۷۳ 


قال تعالی : ل سکم ع بماصرع عم فی لار 4 [الرعد: .]۲٤‏ 


کے A‏ رور <> و 2 
م 


e < و‎ 2 

وقال : ل يتهم يوم يلقونم سكم وأعدهم جرا كريما [الأحزاب: [<٤‏ 

وقال: سل ولان رب ٍَ4 [یس: .]٥۸‏ 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضاً: وسم عَلّ 
الْمرسلب # [الصافات : .]۱۸١‏ 

وهو ما ترکه على آنبیائه ورسله أيضاً: « وتا عد فی لخر €3 سلَم َل 
چ فی این 4 [الصافات : ۷۸ ۔ ۷۹] ل سم علج إبكهير ‏ [الصافات : ]٠١۹‏ 
سکم عل شوى وهدروت € [الصافات: ]٠٠١‏ « سكم عل إل ياين 
[الصافات : .]٠١١‏ 

ولم يسلم ربنا بالتعريف . 

والسلام على يحيى هو تحية ربنا عليه فقال: وسكم علو يوم ولد ووم 
يموت وهو نظیر ما حيًا به آنبیاءه ورسله . 

وسلام عیسی تحيته على نفسه: ‏ وَلسَلم عل وم لدت وم 
موث 4. 

وتحية الله أعلى من تحية عيسى وأكمل . فالله سلّم على يحيى بالتنكير 
لإفادة العموم والشمول كما حيًا به المرسلين . 

وعیسى سلّم على نفسه » غير أنه لم يسلّم على نفسه بالشمول أدباً 

لكن عيسى دخل في تحية ربه حين قال: وسم عل الْمرسرت )4 
فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض » والتنكير أفاد العموم . 

وقد تقول: ولكن عيسى أفضل من يحيى » فينبغي أن تکون تحيته 


ê5 ۱‘‏ من أسرار البيان القرآني 
أفضل أيضاً » فنقول: إن ذلك حق لو كان المحيّي واحداً » فإنه إذا كان 
المحيّي واحداً فربما حيًا كلا منهما على حسب الفضل » ولكن المحيّي 
مختلف . فالذي سلَّم على يحيى هو الله › والذي سلّم على عيسى هو 
عيسى نفسه » فتواضع عيسى بالسلام على نفسه بالتعريف » وآفاد مع ذلك 
التعريض بلعنة متهمي أمه . ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم . 


N 
د - قال عیسی : # ورا بولدق 4 ولم يقل : (وجعلني برًا) مع أنه على‎ 
: تقدير ذلك. وذلك لأنه ذكر أموراً هى بجعل الله حصراً» فقد قال‎ 
وجعلنى بَسًا» وهذا ليس من الأمور الكسبية وليس من فعل العبد.‎ # 
وقال: ٭ وجعکنی مارگ أن ما ڪَنت€ وهذا بجعل الله حصراً» فهو‎ 
الذي يجعل الشخص مباركاً.‎ 
أما البر بالوالدين فهو عمل كببي يفعله الشخص » وهو مأجور على‎ 


فعله معاقب على تركه » ولذلك لم یجعله بمنزلة ما قبله فقال: # وا 
بولدَت# فإنه وإن كان كسبياً إلا أنه جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه 
ولطفه. فلم يذكر الجَعْل مع آنه على تقديره ليفيد آمرين : 

الأول: أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جَعْل الله حصراً» وإنما هو 


والآخر: هو الاعتراف بآن ذلك مما أنعم الله عليه فوفقه لعمل الخير 


وهو البر بالوالدة » كما قال تعالى: # وما يكم من يمر هَن أل ) 
[النحل: .]٠۳‏ 
ففرق بین ما یکون من جَعٌل الله حصراً وما یکون بتوفیق الله ولطفه مما 


من خواص الاستعمال القرآني Vo ٠‏ 


ھ-قال تعالی : ول ر یک بارا عوِيًا 4 . 

فقال (عصيَاً) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصياً). 

وقد نقول: أكان عاصياً؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف 
المعصية على وجه العموم » فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم 
تنف أنه كان ظالماًء وإنما نفيت عنه كثرة الظلم. وإذا قلت (لم يكن شريباً 
للخمر) فآنت لم تنف عنه شرب الخمر » ولكنك نفيت المبالغة في ذلك . 

فنقول: إن الجبار هو عصيّ وليس عاصياً فقط . فالجبار بالمبالغة هو 
عصيٌ بالمبالغة. 

ولو قال: (ولم يكن جباراً عاصياً) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في 
e‏ 

قال تعالى في سورة العنكبوت : ۾ فلڏا رڪڪبوا في الف دعو آله 

ا که الي نا َم ل اَل لدا هم شک €9 © مروا یما انبم 
fa ٍ‏ >3 


ولتمتعوا وف بعلمو € [العنکبوت : .]٠١- ٠٥‏ 


وا ol‏ ر 2 2 r‏ رصم 


وقال في سورة الروم: کک ثم إِذا 
م م د ق تھ ریم رک © کنیا بسا تیم نتن 
فسوف تَعمورت € [الروم: ۳۳ .]۳٤‏ 

صد 

فقال في سورة العنكبوت : مروا یا کی ينهم ولتمتعوا وی 
يعَلَموبے € بتهدید الغائب . 

۸ ۴ ۴ رصح وو رہ ر < 2 أ > 

وقال في سورة الروم : لیكفروا يما ءایینهم فتمتعوا دسو ف عمو ٭ 
بالالتفات إلى تهديد المخاطب . 

فما سبب هذا الاختلاف؟ 

وهنا نود أن نذكر شيئاً قد يعيننا في بيان السبب : 


من أسرار البيان القرأني 


١‏ إن تد المخاطت أك من ديك لاف ٠‏ فإك إا راخهت 
شخصاً بتهديدك فإن ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا 
قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك » كان ذلك أدل على تمكنك منه 
وعلى استحقاقه من أن تقول: سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا حضر فقد 
تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذکكرت »> بل قد تلين له في الكلام » وهو ما 
نراه في حياتنا اليومية . 

إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره › 
وكلما كانت النعمة أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين : 

أ - ذكر في آية الروم نهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم 
يذكر في العنكبوت أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك »› 
وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري راكب البحر . 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم ؛ لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه › 
فالنعمة عليهم أكبر. 

ب - قال في آية الروم نهم آذاقهم رحمة بعد الضر » ولم يقل في 
العنكبوت أنه أذاقهم رحمة» وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر. 

والجهة الأخرى: أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال: 
فتمتعوا سود فف < 3 ص تعلمو 4 . 

فتمتعوا فسوذ 

تقال تغالى فى شورة البقرة: # وء اموا يما أنرلت مصدقا لمامة 


من خواص الاستعمال القرآني WEN‏ 


ولا تکونوا و کافر ہو وک نتروا انی تمتا لیا لی امون €9 ولا تلبسا 
ا 5 


.]٤١ _ ٤١ حي و ونم مسرن [البقرة:‎ E 
وقال في سورة ة الصف : 3 وَِذقَال موی لقومھہ يقو لِم توذوتنی وقد‎ 


رای رول آله € [السف : [o‏ 

. وام عون‎ eT 

وقال في الصف : « وقد تَعَكَموت 4 . 

فقدم في البقرة المبتداً على الخبر الفعلي ؛ ذلك آن هذا التقديم يفيد 
القصر والاهتمام. فالمخاطبون - وهم بنو إسرائيل - يعلمون حصراً أن 
محمداً رسول الله » فهم يجدون ذلك مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
(الأعراف: )٠١١‏ وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (البقرة: ٠٤١‏ » 
الأنعام: )٠١‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس 
هذا مما يعلمه غيرهم إلا من اطلع على كتبهم . 

صف # وقد 
کار ان سول أل إيّكم ) بالتوكيد من دون تقديم ؛ لأن القصد 

تحقىو I‏ 
E Mh‏ 
أنه رسول الله وذلك كالسحرة الذین آمنوا به » والمؤمن من آل فرعون أو 
غيرهم . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم › بل أراد أن يقول إنهم يعلمون 
آنه رسول الله یقیناً. فناسب کل تعبیر موضعه . 

۷- قال تعالى في آل عمران : وسوا ا لإ بن سیل او نکم اير 


و خی ت ر چ و 4 
ن يڪم آنآ خلق لڪم يت مر آلطین که ألطير فأنفخ ِي فَيكون را لذن 


صا 
ر س مو > عم ر ٤ر‏ 2 م چ ںوس ر کے رر 
اله وأو الڪمه والبرصص واي لمو بدن آله وأ بِمًا ت ن وما 
ا ر 
2 2 ت س 


و وول وک ا کیک چ روه زو و 
رون وڪم لن ن ذلك لاي إن کنتر مومنیت 4 [ال عمران: .]٤۹‏ 


من أسرار البيان القرآني 


۷ 


4 ۰ رور یرو 2 م م وو ر ر و o32‏ 
وقال فی سورة المائدة: 8 دوم مع اله ألرسَل فيقول مادا جبتم قالوا 

ر روصم کے چ ص ر م 8ے ” 2“ 2و 2 A lol‏ هڪ ءڪے 
لا عام نا إك آنت َل ألْعْيْوب 9© إذ قال الله یلھیسی این ےم آڏڪر نعمَق 
ee Aap Ill ere‏ ص 4 مړو وصور 2 ےم .کر ے ار 
عليك وعل وديك إذ أيدتلت بروج آلقدس تكم الئاس فی المد وهلا وذ 

صا 
ر2 4> رد ع ے2 2 > ے A‏ -ے ص e‏ 
عَلمَتَكَ اتب واليكمة والتورة والإخجيل ولد نلق من الین كَهيَةَ 
iA‏ 


مس e‏ چ ہ صد ع ر ر مي r‏ ءار > 
الطبْر ذف نفخ فیا کون طا بذ وتبرئ لآم والأرصت باذ وذ 


e‏ ت e‏ کے 


م 2 e‏ + ار ۶ ن ص ا ا ی و ر a‏ 
تخرج الموق بإذنى وإذذڪففت بن إِسَرٍّ يل عنك إذ جئتهر بالبينلتِ فقال 
م 


الین کروم إن هلدا إا سر میٹ 4 [المائدة: .]١٠١_٠١۹‏ 

نريد أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بين هذين النصين دون 
الاختلافات الأخرى هما: 

أ - أنه قال في آل عمران # امح فيه بضمير التذكير في (فيه) . 

وقال في المائدة: # سنه فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . 

- قال في آل عمران: أي امون ). 

وقال في المائدة: # وَإِذْضرٍآلْمودَ4. 

فذكر لفظ اللإحياء في آل عمران » ولفظ الإخراج في المائدة. 


ومن الظاهر أن آية آل عمران وردت في سياق تبشير الملائكة لمريم 
بعيسى عليه السلام » ولم یکن بعد قد وجد في رحم أمه. وهذا الكلام 
کله من التبشیر بصفات المبشّر به : ¥ إذْقَالت ألْمكيكة يمرم إن اه جير 
بکلمة مه سمه أَلمیحعیسی ن مرم . . . € [آل عمران: .]٤٥‏ 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع 
اله الرسل فیقررهم قائاً: # مادا أْجِْتَرٌ 4. ثم یخاطب عیسی مذکراً له 
بنعمه عليه والآيات التي يده بها في الدنيا قائ : # يليس اَن َج ا[ ڪُر 


من خواص الاستعمال القرآني ۱۷۹4 


ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما: 

- ما بالنسبة الى قوله في آل عمران: # اَي نلق کڪ يت لين 
كهيَكَة ألطَيْرٍ َنم فيه » فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي 
أنفخ في المثل » والكاف هنا بمعنى (مثل) فأعاد الضمير بالتذكير لأن 
المثل مذكر. 

وأما فى آية المائدة فقد قال : # وإ َل مِنَ اَلطْينِ كَهيَِ أَلطَيْرِ ادن 


۰ 
ع e‏ ت 


فح فیا > فأعاد الضمي على الهيئة'“ وهي مؤنثة . 


ومنع بعضهم عود الضمير على الهيئة ؛ لأنها ليست من خلقه ولا من 
نفخه في شيء" . 

وليس هذا التفسير ملزماً. ولا مانع من عود الضمير على الهيئة › 
وذلك ما ذهب إليه آخرون › لأن الهيئة صورة الشيء وشكله »› والمعنی 
أنه ينفخ فيما هو على صورة الطائر وشكله › وهذه الهيئة صنعها هو من 
الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر المحيط) أنه جوز بعضهم 
عود الضمير على الهيئة «على تقدير: وإذ يخلق من الطين طائراً صورة 
مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن اله» “ . 

ومما يذكر في سبب الاختلاف بينهما أنه: «ورد قبل ضمير آية 
آل عمران من ان ف تعالی : ٭ وما گنت ديهم اد يلوت آمهم إلى 
قوله: ‏ انح فيه نحو من عشرين ضميراً من ضمائر المذكر » فورد 


(۱) انظر معانی القرآن للفراء .۲٠٤١ ٠/۱‏ 

(۲) انظر الكشاف ٠٥۳/١‏ » ملاك التأويل ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر لسان العرب (هياً) . 

. ٤١١1/٤ البحر المحيط‎ )٤( 


To‏ من أسرار البيان القرآني 


الضمير في قوله : « امح فيد مذكراً ليناسب ما تقدمه وليشاكل الأكثر 
الوارد قبله. 


أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالی : ڪر نعمت ليك # › 
اا ی ا و ر ع و ا 
ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر ههنا ككثرتها هناك. فجاء كل من 
الأيتين على أتم مناسبة» . 

ومما یمکن أن يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث 
فى نحو هذا يدل على الكثرة › وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا 
الأمر فوحده وذكره » «وآية المائدة من كلام الله تعالى يوم القيامة ما 
نعمه عليه بعد ما مضت » وکان قد اتفق ذلك منه مرات » فحسن التآنیث 


لجماعة ما صوّره من ذلك ونفخ فيه» ”. 


ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في 
الدنياء فأعاد الضمير على اللفظ المتقدم وهو الكاف » ذلك أن الدنيا 
متقدمة على الاأخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة ؛ لأن الكلام 
إنما هو فى الأخرة » والأخرة إنما تأتى بعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 


- قال في آية آل عمران: # أي لمو 


)١(‏ يعنى آية المائدة. 

)۲( ملاك التأویل ٠١۸/١‏ . 

(۳) كشف المعاني في المتشابه من المثاني ۱۲۹ » وانظر البرهان في متشابه القرآن 
الكرما ا 


من خواص الاستعمال القرآني ‏ ___ ۱۸ 


ln >4 


وقال في المائدة: # وإذعرج ألْموَ بيذي بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر 
من سب 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد فى آل عمران أكثر مما فى 
المائدة » فقد تردد في آل عمران تسع مرات »› وفى المائدة مرتين . 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران › 
فقد تردد في المائدة سبع مرات › وفي آل عمران آربع مرات . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما 
يكون بعد إحيائه » فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : # يم 
رجو من ألَذَََاِ يبعا € [المعارج: ]٤١‏ وخروجهم سراعاً يكون بعد 
إحيائهم . فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا » وذكر الحالة 
المتاخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الاخرة. فذكر الحالة 
السابقة للزمن السابق » وذكر الحالة المتأآخرة للزمان المتأخر » وهو نظير 

AOE f . : 

عود الضمير في * فأنفحفِيه) وقوله : # فتَنفح فها) . 

۸ - قال تعالى في سورة الأنبياء: ولي أَحصستت ها فصا 
افو ا ا IA E N SEE‏ [الأنبیاء: ]٩۱‏ . 

e a ا‎ 5 ۰ ۵ 

وقال في سورة التحريم : * وسم آبذت مرن الى أحصت زجها فخا 
و کے ب > ر س رو ر 
فيو ین زوجتا وَصدَقَت ب کلمت َنبا رتد وکات من القلنئين) [التحريم : 
T3‏ 

ومن الملاحظ في هذين النصين : 

أ - أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها » وإنما ذكر صفتها « ولي 
حتت فسا › وأنه ذکر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها 
وم عن اأ حصت جم . 


۲ .9 من أسرار البيان القرآني 


E: 


- قال في سورة الأنبياء: ¥ قفتا في هكاين رويتا). 

وقال في التحريم  :‏ ماني وين رووتا) 

۳ - أنه ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم . 

ولعل من أسباب هذا الاختلاف : 

أ- أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها ؛ لأن السياق في ذكر الأنبياء › 
فذکر موسی وهارون وإبراهیم ولوطاً وإسحاق ویعقوب وداود وسلیمان 
وذا النون وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحيى » فلم يصرح باسم 
مريم ؛ لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست منهم . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء » فذكر امرأة نوح 
وامرآة لوط من الكوافر » وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من 
المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج النبي « أا لر رما 
اسل لک کی مات آزوبیک) [التحریم : .]١‏ 

فاس د كر امنمها: 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذمًا. 

فان مدحت شخصاً وذکرت اسمه کان بلغ في مدحه » وان ذممته 
باسمه كان أبلغ في ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح 
باسمها » وهي أقل المذكورين منزلة في سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

ب - إن قوله: فقا فيا يِن روحت ) أعم من قوله: 
ا انی وین رووتا) . 


لأنه أشار إلى موضع النفخ . 
ثم من ناحية أخرى أن قوله : 3 فتَخكا في هكاين زوجتا( أمدح من 


من خواص الاستعمال القرآني AN‏ 


رم ر 


قوله: # فخا فيو € ؛ لأن النفخة عمت شخصهاء بخلاف قوله: 
ففخ فقختافيو) فإنها حصت جزءاً. 

وقد ناسب کل تعبیر موضعه . 

فما من حيث العموم والخصوص فان قوله : # وم اب عر آل 
حصت جما احص من قوله : < وای حصت وَْمَها) لأنه تخصيص 
بالعلم والوصف . فإن (التي أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني 
بها السيدة مريم » فإن من أحصنٌ فروجهن من النساء كثير » بخلاف 
التصريح باسم العلم » فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العلم 
ب (فيها) ومع الخاص ب (فيه) فناسب العموم العموم » وناسب 
الخصوص الخصوص . 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء: ¥ وَعلكها اها ءاي ليت 4 
أعم من ذكرها وحدها في سورة التحريم ؛ لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب 
العموم العموم من جهة خرى . 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى 
الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالی DB‏ په للعالمين أمدح من قوله: 
وصدَقت يلمت ربا وید ات من ميك 4 وكلاهما مدح وثناء 
ا ا ا ا 
غاية المدح والرفعة ؛ ذلك آنه جعلها آية للعالمين وليست لقومها خاصة . 
أما من صدّق بكلمات ربه وكتبه من الرجال والنساء فكثير » بخلاف الذين 
جعلوا آية للعالمين . 

فناسب هذا المدح العموم بقوله : # فتقخكافيها) . 

ج - وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره 


٤‏ م اسرارالبيان‌القرآني 


أنسب فى آية الأنبياء من أكثر من جهة » ذلك أن السياق فى سورة الأنبياء 
في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم » فناسب ذكره من هذه الجهة. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 
ومن جهة أخرى آنه ذكر فى في سورةر ة الأنبياء ابن إبراهیم وابن ابنه فقال : 
ووستا هتا له احق ویوب تافلة OS E‏ ا 


< ر 


هدو ا للبم فع الخبرتِ ت [الأنبياء: ۷۳-۷۲]. 
فناسب ذكر ابنها في هذا السياق أيضاً. 


o‏ نّا 


د-وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : : $ فتفخكافي ها( . 


بضمير الجمع . 

وقال في آدم : وقح فيو ین روحی€ بضمير الإفراد قال فة انشا : 
3 ر سويدة بمح فو من رود بالإفراد. 

ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراًسوياً » وليس 


رورم > 0 e‏ م ا ھ رو <a‏ 22 4 
لافتدت ب ا الا کک j‏ اب لیے کم ار تت 
م کي ي 


کک لھ ماف الوت وا لذرض ال إن وعد او ی وکیک آکارهم 


ج Ar‏ علمون 4ه ا .[oo_ o٤‏ 


YY‏ رو1 


فقال فى الآية الخامسة والخمسين: «اً 
[یونس : ]٥‏ فچاء ب (ما) . 


من خواص الاستعمال القراني________ ۱۸ 


وقال فی الآية السادسة والستين: # آل ل کے لہ من فف السملوتِ وس 
ف الذرض4 لون : ٦‏ فجاء ب (من) . 

وذلك آنه في الان الخاسة لخن ذكر الفداء بالمال » فقد قال : 
ل وان لل یں طلست مان لض لدت بٍ4 [یونس : ]٤‏ فقال ربنا إن له 
ما في السماوات والأرض › فجاء ب (ما) التي هي لذوات غير العاقل 
ومنها الأموال. 

أما في الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الشركاء › 
فناسب ذکر (من) التي هي للعاقل . 


اله الفاصلة القر تية 


من المعلوم أن القرآن ae‏ 
cE‏ .۰ دو ی 9© و و 
شور €9 . . . ظلما وزو %69 [الفرقان] . 

2 بل عا مکوت © . . رشم بامرو علوت © 
. . . م سيد مُشَفِفود 4)3 [الأنبياء] . 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله - إذا وجد داعياً له - 
فيم مثا في موطن لا تراه موطن مد نحو # قَأضلّوتا اسيا € [الأحزاب: 
۷] و کانت فوارا‰ [الإنسان: ]٠١‏ » آو قد يحذف طلباً لانسجام الفاصلة 
نحو # ماودعك ريك وما كَل € [الضحى: ] وقوله: ¥ أو غوت أو او يضرو 4 
[الشعراء: ۷۳] . 

وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو وله حِيرَبنًا 
ملوك يقدم الخبرة على العمل » وفي موطن آخر ‏ يما تعملون ا)4 
فيقدم العمل على الخبرة » كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب 
المعنى ألبتة » فإن المعنى هو المطلوب أولاً »> فيأتي بالفاصلة منسجمة 

مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك » فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم 
ES E Oe BN‏ 


من ‌آسرارالبيان‌القراني 


فإن المعنى هو السيد فى التعبير القرآنى . ولذلك قد يأتى بفاصلة لا 
تشبهها فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة 
تختلف عما فى سياقها » كل ذلك طلباً للمعنى . 

وإليك طرفاً من الملاحظات فى الفاصلة القرآنية : 

١‏ - قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها 
وذلك نحو سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء 
نحو : المجيد والوعيد والغروب والخروج . 

ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو: عليم وعظيم > وتشعرون 
ويعقلون. 

ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو: مبيناً- عظيماً 


ٍ 


- صي . 

۲ - قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها» 
يرجع إلى نمط الفاصلة الأولى أو لا يرجع › فمن الأول كثير منه في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثا : م دا النجم طمست طفست © 
AE‏ © دا کڈ شت @ د اسل أت 3 لدي يو أت 4 


E ۸ : [المرسلات‎ 

ا رفت الزفة وڳ ب لها من دون آَم 
فة [النجم : ]٠۸- ١۷‏ فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

۴ _ وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها › 
وربما كانت على نمطها فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر . 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 


1۹ E 


فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد: « إلكفرت أملها ) 
[محمد: ]٠١‏ وليس في سياقها على نمطها » غير أنه ورد نحو ذلك في 
موضع آخر من السورة > قال تعالى في الآية الرابعة والعشرين: # أ كَل 


L2‏ ر 


.]۲٤ [محمد:‎ ES 


e 


ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : # اهم عون نودو شيهم مَنَ 
آل ماشہ [طه : ۷ فليس في السورة نظير هذه الآية. 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الاسا کال أف فور ن 


< کک 2 


.]١١ کک [الأنبياء:‎ sS 


SS 
فواصل ممدودة بالألف (وکیلا » شکورا › کبیرا).‎ 

وقوله في الفرقان: آمهم لوا اسيل € [الفرقان : ۱۷] فإن آيات 
السورة كلها ممدودة إلا هذه الآية. 


وقوله في سورة (ص): # ص لفان زی ألرََرٍ 4 [ص : .[]١‏ 

وغيرها. مما يدل على أهمية المعنى فى التعبير ولو أدى ذلك إلى 
الط الو 

٤‏ - قد يجري شيئاً من التغيير في الفاصلة مما لا يخل بالمعنى وذلك 


لامر بياني » وذلك كما في قوله تعالی : ٭ رسا e‏ 


رچ 2 


فأضلوتا ألسبيالا# [الأحزاب : ]٦۷‏ فم السبيل مع أنه قال في السورة نفسها 
3L2‏ 2 


3 والله قول ل الحقّ وهو يهى آلسیرً4 [الأحزاب: ]٤‏ فلم يمد الل: 
وکقوله في سورة الإإنسان  :‏ کات قوارراھ [الإإنسان: : ٠‏ فمد القوارير» 
وکقوله في سورة الكافرون: * EES‏ ر وَل دين [الكافرون: ]٦‏ بحذف 


I‏ من أسرار البيان القرآني 


ياء المتكلم » ولم يحذفها من قوله تعالى : « فل آله عبد خلا لم دين » 
[الزمر: .]٠٤‏ 


ونحو هذا يجري في غير الفواصل أيضاً » فقد يذكر الحرف في موضع 
وبحذف نظیره في موضع آخر لامر بياني مما لا یخل بالمعنی › وذلك 
SS‏ 
للك ما كا َع € [الكهف: ]٤‏ بحذف الياء › وقوله في آية أخرى 
لإ يتاباتاما نی [یوسف: ]٠١‏ بذكرها. 


rs: 2 ق‎ : 5 


وقوله فی آية وهم اخسون [المائدة: ]١‏ بحذف الياء . 

وفي آية أخر ی : 3 قلا وهم وأَحْسَوَني [البقرة: ]٠٠١‏ بذكرها. 
إن جميع الحروف استعملت فواصل للاي إلا حرف الخاء فإنه لم 
يرد فاصلة › فالهمزة نحو : سمیع الدعاء » هوأء. . . والألف نحو : 
والضحى › ویغشی . . . والباء نحو: مریب وتباب. .. والتاء نخو: 
آقتت › وأجلت › وکورٽ . . . والتاء المربوطة: كالقارعة والآزفة › 
والثاء نحو : فحدث » والفراش المبثوث › والجيم نحو : آزواج » 
والبروج › والحاء نحو : (والفتح) و(ضبحا) »› والدال نحو : مزیك 
وسعید » والذال نحو : مجذڏوذ وحنيذ › والراء نحو : قدیر وبصير › 
والزاي نحو : عزيزاً وأزاً » والسين نحو : عسعس » والجواري الكنس › 
والشين نحو : قريش › والمنفوش » والصاد نحو: مناص ومحيص › 
والضاد نحو : عريض » وعرضا› والطاء نحو : قنوط ومحيط » والظاء 
نحو : غلبظ وحافظ › والعين نحو : يطاع › والرجع › والغين نحو 
لخا والفاء نحو: مختلف وخوف › والقاف نحو: الحريق › 
واختلاق » والكاف نحو: صدرك ووزرك › واللام نحو : خلال وضلال »› 
والميم نحو : عليم والقديم › والنون نحو : مبین ›» يبصرول › والهاء 


الفاصلة القرآنية____ ۹1 


نحو : آخيه » وأبيه » وکتابيه » والواو نحو: اعبدوا » ضلوا » وتعولوا › 
والياء نحو : فنسي » وصدري . 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو: هرون 
أخي ٠‏ أو بالتاء المربوطة نحو : الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة. وسنضرب أمثلة تبين 
شيئاً مما ذكرناه. وقد ذكرنا فى التعبير القرآنى جملة صالحة من الفاصلة 
القرآنية. 1 1 

١‏ ۔ قال تعالی : ٭ قال رب آعَفر لی وَلگّنی وَاَدَعِلا ف میت وام 
e E‏ 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : 3 وات ت ارم لات4 . 

. [ا٥‎ e EÛ وقال ا‎ 

فجعل خاتمة الآية المغفرة: # وأنت حيرالعفرين) . 

E a 
عقب بالمغفرة » وإن لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة.‎ 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المخفرة ؛ لأن 

موسى وأخاه لم يذنبا فيطابا المغفرة فقال ات کم ایت 

في حين قال: فما أَحَذَعَم أَلَجَمَة َل ل رب لوش شنت هک هم من قبل 

وی ایکا ماعل الستھا ما ى 
ترا ان ت حي راتفر [الأعراف : ]٠٠١‏ . 

فجعل خاتمة الآية : « حير افر 4 وذلك أنه طلب المغفرة لعموم 
قومه وهم استحقوا العقوبة » يدل على ذلك قوله  :‏ ایکا ماعل اسما 
يا [الأعراف: اوت واب ها المغرة فال ووا ا 


لفرت . 


4 من اسرار البيان القرآني 


: ت 2 ور ن ص 7 ا مە „ے سے ا 2 
وقال: # لِم کا ن ریق من من عباوی بقولویے رتا ءامنا فاعفر لا وار تا وأ 
ر ھ4 


حير امین [المؤمنون: ٩‏ ۹[]. 


فجعل خاتمة الآية ‏ حير ألمي 4 ولم يختمها بوصف المغفرة ؛ 
وذلك لأنه لم يذكر لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالی : 8 وقل رب أعفر وایحر وت حبر ارين 4 [المؤمنون: 
۸ فختم الاية بقوله: # خير الین 4 وذلك أنه لم يذكر ذناً فعقب 
بالرحمة . قد تقول: ولكن قال قبلها: # ومن يدعم آله اء اخر لا برهن 


ووو ونما جاه عد دإ لا يقح الكورد) وهذا ذنب فکان 
المناسب أن يقول: # ونت حيرالعفر) . 
والجواب أن هذا الدعاء لین لهو لاء المذكورين »> فإن هو لاء كفرة 
مشركون يدعون مع الله إلهاً آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم » وقد قال الله 
سبحانه : # إن آله لا يعفر أن شرك پو # [النساء: ]٤۸‏ وإنما هذا دعاء 
للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة. 
فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب 
بالرحمة. والله أعلم . 
۲ قال تعالی : < اام حلت ری @ 5اث کار @ رما 
درك ما هة €3 تار حامية € [القارعة : 1-۸[ 
وال في ور الهمزة: « ك ليده ف اة © وما أدرد 
کا اہر نویک © ای کن لانتو 9ک کا ن 


0 2 


KEE ت‎ 


فقال في القارعة : # وما أدربك ماهية# . 
وقال في الهمزة: # وما أدرلك ما اة . 


الغاصلة القرائية _____ _ ۳ 


فا ر في ور العا وم ب ر را ا 
كرر الاسم الظاهر في سورة الهمزة فقال: #وما أدرنك ما ّمه 4 ولم 
يقل : (وما أدراك ما هية) كما قال في القارعة. 

ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الآي في السورة » ولكنه لم 
يفعل ذلك للفاصلة فقط » وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من 
المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من المضمر › وأن وصف النار في سورة 
الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة » فإنه في القارعة لم 
یزد على قوله : # تارام ). ) 

في حين قال في سورة الهمزة: « تار او دة 9 آل تي عل 


lA وء ر ر چ م‎ a 


افد 9نا علمم وة 2 ف عمد ددم 4 [ [الهمزة: :1-1 

فأضاف النار إلى الله > ووصفها بأنها موقدة » وأنها تطلّعم على 
الأفغدة » أي تنفذ إليها وتعلوها » وذكر أنها عليهم مؤصدة › وأنها في 
عمد ممدة. فذكر من أوصافها ما لم يذکره فی القارعة ¢ فناسب ذلك 
إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم › إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 

۳ قال تعالی في سورة التكوير: ولا اة لقت 9© عإمت فس ا 


ون کے 


أَحصَرَت € [التکوير : .]٠٤- ١۳‏ 
چ 8 5 ولا القبور دعر 0 را > < 
وقال کي سوره الانفطار: ودا القبور تعثرت لمت َس م 
وَأحرَت ‏ [الإنفطار: :]٥ - ٤‏ 
فقال في سورة التكوير : « علمت نفس ما أَحَصَرتَ &. 
وقال في سورة الانفطار: $ ملت س اف و 


ذلك انه قال في سورة التكوير : ودا به رلت 4 أي أ احضرت 
وقربت › فناسب ذلك إحضار الأعمال »> فإن الذي يطلب شيئاً عليه عليه أن 


OT oo‏ من أسرار البيان القرآني 


يحضر ثمنه » ولم يقل مثل ذلك في الانفطار » وإنما قال: * وإذا القبورُ 
بعرت 4 فليس ثمة تقريب لشيء ٠‏ وإنما ذلك يحصل قبل الحساب »› 
فناسب آن يذكر الإنسان ما قدم وأخر » فإنه سيسأل عن ذلك كله. 

٤‏ قال تعالى في سورة الحاقة: اماق أو کم پو شرلا 
قروا كتيية €3 إن تلن أف مكن ية HOE‏ ف عة رايتو € في جو 
ایز 9 ر © قرفا اة © © راقرا یا یما فشر ف الاير اتی 8 
من أو کم وای قول بین راو کتیہ 9 وار ادر ما کی 9 کہا کائی 
ألقَاضِيةَ €9 ما فى عن ماله لر هلك عى ساطيية & [الحاقة: ۱۹ - ۲۹] بهاء 
ET‏ > حسابیه » مالیه › اطا وا جار نالرت 


والجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي » مالي. نظير 
دمت لياق « وره ن ى4 . 

واا قة أنسب للفواصل معها : فقت 
السا فی ونر واه 9 والماك عل آرجایها ول عرش ريك دوقم بوم ية © 
ومین ترون لا حن منك افيه [الحاقة : ١١‏ -۱۸] . 

SS 
› أن هذه الهاء في نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب‎ 
TT يصيب الفرح فرحا شديداً‎ 
ا و : انيع في‎ e 
الصور فة فة وة € قلت الا آلأرض وبال ل ذا كه وة 9 ومين وَقَعَبِ‎ 
ا [الحاقة ۱۲[ فأنسب شیء فی‎ SHOES الواقعة‎ 
هذا ال شاج لهات الى بصي الب وي اكات بادا‎ 


- قال تعالى في سورة القمر: ول عن ينع الع إل ىء 
کر © کے اس زی م اکان کک ا 2 ASO‏ 


الفاصلة القرانية N‏ 
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الداع بول آل کفرون هداوم عر 4 [القمر: ٦‏ -۸] 

فقال : (نكر) بضم النون والكاف . 

وقال فى الكهف : % قال امانا وف ا دال ر د عدا 
تک [الکھف : ۸۷] . 

وقال فیھا آیضا: ٭ اقلت تفا رک بعیٔر یں نقد جت سیا کا 4 
[الكهف: .]۷٤‏ 

وقال في سورة الطلاق : « وان من َة عَّت عن أ رها ورسلي محاسبكها 
ساب سیکا وذَمهامَداا € [الطلدق : ۸] 

فقال في سورة القمر: (نْكًر) بضمتين » وقال في الآيات الأخرى 
(نکراً) بضم فسکون . 

ا صيغة (لكر) بضم 
تسكين المتحرك » E EET‏ 
ا والُكّر هو الفظيع الذي تنكره ه النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول 
القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده »› 
بل هناك مر حسّن ذلك من حيث المعنى والمقام . 

فان الك و اك وال من النٌكر بضم فسكون » لما فيه من 
توالي ثقيلين . ولا شك أن الموقف في سورة الق اش وآثقل مما في 
غيره من المواقف التي ذكر فيها (النكر) بسكون الكاف » ذلك أنه في يوم 
القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين رافعي 
رؤوسهم إلى الداعي . 


TE‏ من اسرارالبيان القرآني 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة » بخلاف المواطن 
الأخرى 

فان قوله تعالی : # آمامن ظام فسوف تعذِبۂ شمر رد إل ری عدبم عدابا ئکرا 
[الكهف : ۸۷] ليس بهذه النكارة. 

فقد قال  :‏ ممن ًَ4 ولم يقل : (أما من كفر) » والظالم ليس كافراً 
بالضرورة » فقد یکون مسلماً وقد يکون كافراً. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه. 

ومن المعلوم أنه إذا عُذّب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع 
العذاب عنه إذا كان مجزياً أو يخفف عنه في الأخرة. 

وكذلك قوله فی الکھف: ٭ اقلت نضا رک بعر نی لَقَدّ جت سا 
نك [الكهف: ]۷٤‏ فنكر هذا ليس كنكر ما جاء فى سورة القمر » فإن هذا 
أمر مألوف ومشاهد › فكم قتلت نفس بريئة من غير حق » فهذا أمر مشاهد 
متکرر. 

وكذلك قوله : ٭ وکین من قرو عبت عن ای ریہا ورسلیے فحاستھا حسابا سردا 
وع Î KO EG‏ کان عة اه ها خسً € [الطلاق : : ۹-۸[ فنکارة 
هذا ليس كنكارة ما في سورة القمر ‏ ذلك أن هذه العقوبات إنما هي في 
الدنيا » فليست نكارتها كما في عذاب الآخرة » فجعل الوصف أخف مما 
SS‏ ار ار فر ای ک گلا 

فى الوصف من نكارة › فثقّل الوصف في القمر وجعله أنكر وأثقل مما 


عداه. 


الغاصلة القرآنية _________________ ۷ 


٦‏ - قال تعالی : # والما ها وَوَصَ لمات © ألا َر ف 
لمران €9 و آقیموا الوت بالْقَسط ولا روا لمان € [الرحمن: ۹-۷]. 

كرر الميزان ثلاث مرات ولم يعد الضمير على الميزان الأول › فلم 
يقل (ألا تطغوا فيه » ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي . 
والحق آنه ليس لذلك » وإنما كرر الميزان ثلاث مرات لأن الموازين في 
هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً» ولا تصلح الحياة إلا بها جميعاً» 
فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثة هي : 

أ - ميزان العقل والفطرة » وهو الميزان الذي وضعه الله في الإإنسان »› 
به يزن الأمور ويحاكمها » ويعرف الصحيح من السقيم »> والغث من 
السمين. 

ب - الميزان الذي أنزله الله إلى الإنسان هو الشرائع والأحكام التي 
أنزلها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله » وهو ما يتعامل به الناس على 
وفقه » وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد على أساسها » فبها وحدها 
تصلح الحياة » ومن دونها لا تستقيم . 

ج -الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية 
من بيع وشراء وما إلى ذلك »› ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس 
ومعاملاتهم اليومية من دونها. 

فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة » فإن فقد ميزان منها 
فسدت الحياة ولن تصلح . فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست 
ميزاناً واحداً كما هو بين . 

۷ - قال في سورة هود: لا جم اَم في الكخرَة هم الروت 4 
[هود: ۲۲]. 


اا من اسرارالبیانالقرآني 


م م 2 a‏ ورور 


وقال في سورة النمل: * أوكهک آل هم س ألعذاب وهم في الح 
السود [النمل : .[o:‏ 

وقال في سورة الكهف  :‏ فل هل نل نالسر أ [الكهف : ]٠١٠۳‏ . 

فقال في الكهف: « لأب أ3 فبين جهة الخسارة وهي 
الأعمال. فجعل (الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولاشك 
أن ما قاله في الكهف هو المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة. ولو 
قال (بالأخحسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع الفواصل الأخرى . 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال » وإنما يعود الأمر 
إلى سياق الآيات التى وردت فيه الآية . فإن السياق فى الكهف إنما هو فى 
ذكر الأعمال أكثر مما في سياق آيتي هود والنمل. ٠ ٠‏ 

آما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل › قال تعالی :$ ومن أظامسنِ 
افر لى آلو ڪَزبا ويڪ برضوڪ ڪل ريه وقول آ سهد هکتولا 
ایت کد وا عل ریه ا اک اکر ایی ا يدو E‏ 
تھا راوشم اة م کیو ونیک ک كرا امعجزیت فی رض 
وما کن کم قن دون امن أولياء جع نعف مدا کزان 
ڪاو یر © يک ا ا وَل عنم ما ڪا 
دفر مد 9 لا جا مني لحرو هم الروت [هود: ۲۲-۱۸] . 

وأما في النمل فقال: # إن ل ين ا بوش يالأخرة ر هم أعَسكَهم اَّم فَهمْ 


يهو 9 اوک لن ا ج سو لداب وهم في الكخرة هم ٤ e‏ 


2 


e [o 
وا يا و لل في الا ي اکر من ون‎ 


قال تعالی : # فل ها مل تی اضر اعد 9© €3 لرن صل سعَمم في وة الذنيا و 
چ > ر د 


2 کسی فی ته © ی از گت کی ت رهم ولایو عيطت أغملهہ 


الفاصلة القرآنية 5 ۱۹۹4 


هرا €9 إن لرن ءامو ویاو لصحت کات م جت اروس رک €9 یری فا کک 
و نہ جوک €9 فل و کان لخر مادا کیت ی لہ یریل آن نقد کٹ ری 
وؤ جتنا ہونلوے مدد ل69 فل إا آنا بسر منک وی إل اا اھک إل وید می کان 
وا لقا ری عمل ماک ملحا ولا شرك عادو ر لدا [الكهف: .]١١١-_ ٠١١‏ 

فذكر : 

اا أعمالاً. 

- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » ومن معاني السعي العمل › 
و إذاعمل". 
-يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » والصنع هو إجادة العمل . 

. فحبطت أعمالهم‎ ٤ 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

٦‏ فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً. 

فناسب ذكر (الأخسرين أعمالاً) في الكهف كما هو واضح . 

۸ قال تعالی في سورة الحج: ‏ # ك أله يع عن الین اموا اه 
لاعت کل حون کور 4 [الحج: ۳۸]. 

وقال في سورة النساء : کک موعن آرت تاوت نشم إن أله كا 


ت ع 


1 


ی من کان راا اا4 [الساء: .]٠١۷‏ 


4 ے 


وختم آية النساء بقوله: #حواتا ًا . 


(1) ينظر لسان العرب (سعى). 


DT‏ _ من أسرار البيان القرآني 

ولا شك أن فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها » غير 
آنه لم يفعل ذلك لهذا وحده » بل إن السياق يقتضي ذلك أيضاً. 

فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر 
بالدین . E SS ENS‏ 
والاطعام. قال تعالی  :‏ والب ا ت جعآکھا کک من سیر ١‏ ال لک فہا ر 2 

اا اتم کی ی را ت إتت خث مت اليئ لكل ات 

لِك کر سکع نی تاک ر کرو € ن یتال آل وھا ولا وماڑ ھا وکین بَا 
اوی ییک ک5 كلك کک ر 
المحسنکے E.‏ يدع عن لذبن ءامنوا ن الله لا حب کل حوانِ 
کمور€ [الحج: ۳۸-۳۹] . 

وهو مناسب أيضاً لہا تقدم من قوله: ل کلك سخرتھا لک کہ 

هكرو 4 فإن نقيض الشكر الكفران"“. . . والكفور يناقض الشكور 
والشاکر » قال تعالی : # واش ڪرو لى ولا كرون € [البقرة: ]٠٥١‏ » 
وقال : ا إکاساکراومًا كفوکاي [الإنسان: ]٣‏ فجعل الكفور بمقابل الشاكر . 

فناسبت الفاصلة السياق الذي وردت فيه بهذا المعنى . 

وإن كان من معنى الكفر في الدين فتكون الفاصلة مناسبة أيضاً لما 
تقدمها من قوله تعالی : ل لھک ر لله لحد فل سلوا ور ر لمحن 
[الحج: ]۳١‏ فيكون الكفور بمقابل الأمر بالإسلام. ومناسب لما 
نفسها وهو قوله  :‏ چک آله ع عن زین منوا کا یت کل ر 
كَمور فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع الله عنهم . 


وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 


)١(‏ ينظر لسان العرب (كفر). 


الفاصلة القرآنية 


كفران النعمة الذي يقابل الشكر » والكفر في الدين الذي يقابل 
الإيمان والإسلام. 

أما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام » والسياق في الخيانة الآثام . 

قال تعالی : إا ارا ليك آلکتب بالْحَقّ ل بين الاس ما ارك 


ت 


مو ری رس DS e‏ س 2 A4‏ 
الله ہوا کن این حصا €9 َر ر ات آلو کی © 


ےی ی ۶> ر م چ ےھ ے € ویآ ٩ک‏ د 2 So E‏ 
له ا ت من کان حواتا أ ا ایا © ® 
ر 


هو مَعَهَ ِد ا رو ٍ 


یشون ما لا رض ِن 
كلا جک عن ع ف أ فى لحيو 
ج کا ر اک 


e 


۸ 


4 


تعفر الله جد أا | ریما ار 
E‏ لیما یما و a‏ 


e ۹ 
8 
\ ۷ 
0 
NG 
0 
E e 
¥ چ‎ 
& EE 
N 
کک‎ 1 
\ s8) 


کے اچک و > ا a‏ ر £ م 
e‏ برا فَقَدِ ختمل بہککا تما ییا 9 راو شل ار ي عليکَ 
ا ص ر کہ ٤مہ‏ وی ن 
کک ايفة م ات ا ا ا وم 


یڑوک یی کنر انر اک ینک آلکیکب یکم وعکمک مام تک تنام 
کک 


وکاب فصل الل عليْكَ عَظیمًا 4 [النساء: .]١١١-_ ٠٠١٠١‏ 


فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين » فذكر أنهم يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله » وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول » وذكر 
آنهم يكسبون الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك ا 
وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم أكثر من مرة فقال: % ومن كسب ِنَم ِل 

بک عل د € اكا ا وقال اا و ومن EERE‏ 
رھ ب برا ققد آختل کا ر نتاییا) [النساء: »]١١١‏ ا الخائن أثيم 
والخيانة إثم » فناسب أن يختم الآية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 


فناسب كل فاصلة سياقها . 


٢‏ م اسرارالبيان‌القرآني 

ر : لن آل له لا عيب 
کل حون كَمور [الحج: ۳۸] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل). 

وقال في آية النساء: ن آله کا سی من کان حراتا ًا [الساء: 
۷ بصيغة الإفراد أو المجموعة ؛ وذلك لأن آية الحج عامة» وهي 
SS SG‏ 

أما آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً » فقد سرقوا 
طعاماً ورموا بالسرقة غيرهم » فبين الله كذبهم وخيانته ° 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

٩‏ - قال تعالی في سورة الکافرون: # لک دينك وَل دين( [الكافرون: 
]٦‏ بحذف ياء المتكلم . 

وقال في سورة الزمر: # فلا له عبد علصا لم ريني [الزمر : ]٠١‏ فذكر الياء 
ولم يحذفها» مع أن ت الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات 
سورة الكافرون. فإن قبل ا مر: * فل إن مرت أن عبد عبد آله علا عا که ان 9 
کہ ا اتی © ل إن لعاف إن عست ری ملاب کرم لم4 [الزمر: 
11۳-۱۱[. 
لاأية : فر آله اعد علصا له دين ]۱٤1[‏ » وبعدها قوله : 
ل ڈو ما شم ن ونی فل ن لير آذ يردا نشم ولم دم الفينمة آ 
۴ و 

فما قبل الأية وما بعدها يختلف عن فاصلة الأية الرابعة عشرة » مما 
يدل على أن الذكر والحذف ليس للفاصلة وحدها» وإنما يكون لأمر 
معنوي أو بلاغي » سواء ناسب الفواصل أم اختلف عنها. 


(۱) ينظر تفسیر الطبري ۲٠٤ /٩‏ » القرطبی /٩‏ ۳۷۰ ۰ تفسیر ابن کثیر ٥٥۳-٥٥۱/۱‏ . 


Ti ا‎ 


سورهة ة الكافرون. Es‏ إلا لک ر ا 
دين 4. 

ا فل لئ مرت أن أعبد آله صا لَه لين 4 
[الزمر: ۱ فذكر آنه مأمور بعبادة الله مخلصاً له الدين ¢ ومأمور ن يبلغ 
ذلك بقوله (قل). 

وقال في الآية نفسها: # فل الله عبد علصا لم 
يقول إنه يخص الله بالعبادة مخلصاً له دينه . 

O 

gr ORD EN 
قال في الآية الثانية من السورة: #فاعبد ارہ م‎ 


و٢‎ 


دینی # فذكر أنه مأمور أن 


آل لصا لَه ار € [الزمر: ۲] 
وقال بعدها: # آل وَين تالص € [الزمر: ۳] مما يدل على شدة التركيز 
على عبادة الله والإخلاص في الدين في السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في 
سورة الكافرون كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر 
للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات » ففيها 
ثلاثة ضمائر مستترة » والضمير البارز (آنا) > والضمير المستتر فى 
(عابد) » والضمير في (لي) » والضمير المحذوف في (دين). 

وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : فل ي آرت أن أعبد اله َا 
ل٣‏ این © رات لن کہ آل ایی © ل إن اف رن عست ری عاب کرم 


OD °<‏ من أسرار البيان القرآني 


عظم €9 فل لله عبد علصا لم دي [الزمر: ]٠٤- ١١‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً 
للمتكلم » مع أنه ثلاث آيات » وهن أقل من سورة الكافرون . 

والضمائر هي: 

الضمير في (إني) وهو الياء » والضمير في (أمرت) وهو التاء » 
والضمير المستتر في (أعبد) ¢ والضمير المستتر في (مخلصا) ¢ والضمير 
في (أمرت) في الآية التي تليها » والضمير المستتر في (أكون) » والضمير 
في (ٳِني) › والضمير المستتر في (أخاف) › والضمير في (عصيت) › 
والضمير في (ربي) » والضمير في (أعبد) » والضمير في (مخلصا) › 
والضمير في (ديني) . 

ثم من ناحية آخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون » فقد 
قال : ا ا آعبد ماس ہدوت ۾ ولا آنا عاد ماع ع4 . 
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وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر 
بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل » فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف 
من فعله . قال تعالی : ٭ قاعبده واضطبر لدد [مریم: ]٦١‏ مما يدل على 
ثقل العبادة. ولذا مره بالاصطبار ولم يقل (واصبر) » مما یدل على ثقل 
العبادة وآنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أخف من الذكر » فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف 
وهو كلمة (دين) بحذف الياء » وأن يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو 
أثقل وهو (ديني) بذكر الياء. 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفي » وإن الإثبات أو الأمر به 
إنما هو ذكر لوجوده أو إيجاده. 


الفاصلة القرآنية__ ا oN‏ 


وسورة الكافرون إنما هي نفي » أي عدم حصو حصول الشيء » فقد قال: 
لا اعد ما دون 4 › وقال: # و اَن عاب ماع عبَدّمٌ )4 فحذف الياء ولم 
يثبتها » وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآیات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده » فقد قال: « فل أله اعد 4 › 
وقال: : مرت آنا أن ا عبد اله فذكر الياء وأثبتها . 

قد تقول : ولکنه آثبت في آية الکافرون فقال : < لوگ ولوین 

فنقول: أثبت آن دینهم لهم وأن دینه له » ومن مقتضیات دینه ما ذکره 
من هذه المتاركة والمفاصلة في نفي عبادته ما يعبدون. 

فناسب إظهار ياء المتكلم في آية الزمر دون آية الكافرون من كل 
جهة » مع أن فواصل الايات في السورة والسياق متماثلة . 


% % %* 


من سورتي البقرة والمائدة 


7 ا کے 
س للل اپ ت 4 
اج کار ےا 


البقرة ٠ : ٦۲‏ اموا زیت ادوا ادر الوت من ام ء1 
بالل الوم الاخر وعَيل ص صَلحَامَكَهمَ اهم عند َيه ولا حَوف علي و ھُ 
كرو € [البقرة: .]٦۲‏ 


المائدة 1٩‏ : * إن لن اموا وآ آرت هادو أكون وال من ١ا‏ 


2 ر 22 ا ۶ ع و 
ياه وألوم آلأخر وعم صللحا فلا حَوف عليه ولا هم حرَدون€ [المائدة 
*% %* %* 


من النظر فى الآيتين نلاحظ ما يأتى : 

١‏ - إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة» وأخرهم في 
المائدة. 

۲ - عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة › وعطفهم بالنصب في 
البقرة. 

۳ - ذكر في البقرة: لَه اهم عند َيه 4 ولم يذكر مثل ذلك في 
المائدة » مع أن المذكورين في المائدة والبقرة أصناف واحدة. 


۸ل من اسرارالبيان‌القرآني 


الصابئين » فقد ذكرناه في كتابنا (معاني النحو) فلا نعيد القول فيه . 
وما ذكر # َه أَجرهُمٌ عند ند رد يهد في البقرة وعدم ذكره في المائدة 


فذلك لأكثر من سبب : 
منها انه ذم عقائد اليهود والنصاری فی المائدة وذم سلوکهم وأطال 
وفصل في ذلك . 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط . وإن ما ذكره عن 
اليهود وصفاتهم وذمهم في المائدة أشد مما ذكره فى البقرة. فإنه في 
البقرة ذكر نعمته و على بني إسرائيل وأنه فضلهم غل العالمين 
فقال: يب إشرویل كرو نعم آل أت عت یکر وان مَل عل لمر 4 
البقرة: .]٤١‏ ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. 

وذكر في البقرة أيضاً معاصيهم وسوء أفعالهم » ولكنه ذكر ذلك في 
المائدة بصورة أشد » وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في ۳ 
المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في البقرة مثا : # وقد عَلِمٌَ لذن 
عدوا منک في ال كت امارد بیو افر .!٥‏ 

في حين قال في المائدة: # فل مَل SS‏ م ن للك مثو و 
اک کے کہ مکل میم رالتاز وکیا آرت یک 2 
سوا سبل [المائدة: .]٦١‏ 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم » وأنه جعل منهم القردة والخنازير › 


. ا ا سيل‎ AE E 


ء۶ ر 
وأنهم عبدوا الطاغوت وقال: * أوليك شر كاتا وأضل عن سوا ا 


(۱) انظر (معاني النحو) ج ۱“ . 


ولم يقل مثل ذلك في البقرة › بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا 
فى المائدة. 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة 
تفضله فى البقرة على ما فى المائدة. 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة » فإنه ذكر الرحمة 
ومشتقاتها في البقرة (۱۹) تسع عشرة مرة » وذكرها في المائدة خمس 
مرات » فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل فى البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى أن الأجر إنما يكون على قدر العمل » وقد ذكر من 
أنواع العمل الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في 
سورة المائدة » فقد ذكر في المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي 
الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى والوضوء وإقامة الصلاة ايتاء 
الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله والأمر بإطاعة 
الله ورسوله والإاحسان. 

وقد ذكرها كلها تقريباً في البقرة وزاد عليها » فقد ذكر فيها أكثر من 
ثلاثين نوعا من العمل الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في 
المساجد والإحسان إلى الوالدين والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في 
سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله والإصلاح بين الناس 
وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 


فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله : « فَكَهم رُم 
عند رم4 ترددت فى البقرة أكثر مما ترددت فى المائدة. 

وهي في السورتين على النحو الاتي : 


ا من أسرار البيان القرآني 


عند ۱۹ ۱ 


ربهم ۱۰ ۲ 

ثم نضيف إلى ذلك آن قوله: « لهم برهم عند ديهم وا حف ليهر 
ولاهم يَحرَنوت) لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو نسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الکریم › فقد تتشابه آیتان أو تعبيران إلا 
في مفردة » ثم نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في 
سورتها التي وردت فيها أكثر من الأخجرى . 

من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام : « من ءامن ولح 
قلا ڪوف علي وکا هم رون [الأنعام: 1٤۸‏ . 
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وقوله في الأعراف : # فمن اتن وأصلح فلا خو ليم ولا هم رون 


[الأعراف: .]٠١‏ 
فاختلف التعبیران في (آمن) و(اتقی). 
وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام )۲۶١(‏ أربعاً وعشرين 
مرة » وورد في الأعراف )۲١(‏ إحدى وعشرين مرة. 


وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة › 


تفسير ايات مختارة ۳ ۲۱۱١ N‏ 


ووردت في الأنعام (۷) سبع مرات . 

ومن ذلك قوله في (النحل): « قَأصابهر سات ما عملا 4 [النحل: 
<„ 

وقوله في (الزمر): ل قَاصَابهم سات ما گسوا [الزمر: [١‏ . 

فاختلف التعبيران في (عملوا) و(كسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب 
لوجدته تردد في الزمر )٥(‏ خمس مرات » ولم يرد في النحل البتة. 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل )٠١(‏ عشر مرات › وتردد 
في الزمر )٦(‏ ست مرات . 

وقوله في (طه) : فما انلها ودی بنمومی# [طه: .]١١‏ 

وقوله في (النمل) : * لما جاءهانودی أن بورگ [النمل : ۸]. 

فقال في (طه): (آتاها) » وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل » وأن ألفاظ 
المجيء في النمل أكثر منها في طه. فقد وردت ألفاظ (الإتيان) في طه 
)٠١(‏ خمس عشرة مرة » ووردت في النمل )٠١(‏ ثلاث عشرة مرة. 

ووردت الفاظ المجيء في طه )٤(‏ أربع مرات › ووردت في النمل 


ومن ذلك قوله تعالى فى البقرة: # إن اله عفري € [البقرة: .]٠۷۳‏ 
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وقوله في الأنعام : ن رك عفور حم € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام » وأن لفظ (الرب) 
تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ الله (۲۸۲) مائتين 
واثنتين وثمانين مرة » وتردد في الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب) في البقرة )٤۷(‏ سبعاً وأربعين مرة › ووردت 


۷ من ‌اسرارالبیان‌القرآني 
في الأنعام )٥۳(‏ ثلاثاً 


(0. 


وقد تقول: آلم ا (إن ربك غفور رحیم)؟ 
فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) » كما لم يرد في الأنعام 


(إن الله غفور رحيم) . 


هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير 
ثم نأتي ۰ قوله تعالی : # لاخو عليه ولاهم روت 4 . 

وهو تعبير في غاية الدقة » ولا يؤدي ڌ تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية » ونفى الحزن بالصيغة الفعلية 


وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم) › ولم يخصص الخوف »› فلم 


کک 
e‏ ¥ احرف َيه 4 ولم يقل (لا یخافون) کما قال : 
لاهم روت ) وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم » كما قال تعالى: 
e‏ ۷ وقال: # تا ضاف 
ینا وما عبوسًا 


را4 [الإنسان: ۱۰] » وقال : وان وا کان م مش تیلیا 
.[v e‏ 


مستطرا) 


. ۲۸۳ انظر التعبير القرآني‎ )١( 


e yT e 
ITER کے‎ 


في ذلك اليوم » حتى يمن الله من يمن منهم › قال تعالی : ك رر 
وع ڪل دات حل کا وی الس شگنری وما شم وش کر ولک 
داب الَو سيد [الحح: .]۲-١‏ 

فلا يصح ان یقال: (لا یخافون). 

۲ - إن معنى ‏ احرف يهر أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم 
خطر. آما هم فقد يکونون خائفين أو غير خائفين . فقد تخاف على إنسان 
وهو غير خائف ؛ لأنه لا يقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به » كالطفل 
فإنه لايخاف النار والحية والعقرب ونحن نخاف عليه» فهنا خوف عليه » 
کما قال تعالی  :‏ إا ُت عليه لقي ف لر 4 [القصص : ۷] . 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا 
خطر عليه منه » كالطفل يخشى من لعبة مخيفة .. 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه . 

۳ وقال: # ولاهم رنوت فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم › 
ولم يقل : (لا خوف عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد ؛ ذلك لأن 
المعنى لا يصح › فإن معنى (لا خوف عليهم ولا حزن) آي لا حزن 
عليهم » أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم ولم ينفه 
عنهم . فقد یکونون حزینین ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مَجْلِ في 
حقهم » فإن المهم ألا يحزنوا هم . 

وقد يكون ذلك القول » أي (لا حزن عليهم) ذمًا بحقهم » كما قال 
تعالی  :‏ وا رن َه ولا تك في ضبن مما يرود [النحل: ۱۲۷] 
أي لا يستحقون أن يحزن عليهم أحد. 

٤‏ - قال: # ولا هم روت € بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا 


د 
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يحزنون » ولكن الذي يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى 
الحزن عنهم وأثبته لغيرهم » كما تقول (ما آنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا 

فإن قلت : هلا قیل : (لا علیهم خوف) بتقديم الجار والمجرور 
کما قال: ولاهم روت 4 بتقديم الضمير . 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى » فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) 
كان المعنى أنه ليس عليهم خوف ولكن الخوف على غيرهم » فينفي 
الخوف عليهم ويثبته لخيرهم › نظير (ولا هم يحزنون) . 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد ؛ لأن ذلك يقتضي أنه 
لا يُخاف على المؤمنين ولكن يُخاف على الكفار. 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا علیهم خوف) کما قال : (ولا هم یحزنون). 

› وقد نقول: وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) برفع الخوف‎ - ٦ 
. والقول (لا خوفَ عليهم) بالبناء على الفتح؟‎ 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية. فإن 
روت € فإذا كانوا لا يحزنون فإن معنى ذلك لا خوف عليهم ؛ لأن 


الشيء یکون مخوفاً قبل أن يقع › فإن وقع الشىء المخوف صاحبه 


تفسیوآيات مختار ق ۲٣ _O⁄OO‏ 


الحزن. فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية 
للجنس. هذا إضافة إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة 
يعقوب » فدلت القراءتان على نفي الجنس تنصيصاً وبالقرائن . 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده النافية للجنس » ذلك أن قوله: 
لاحو لبه ليهر بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلقاً بالخوف »› 
کقوله تعالی : 5ا حِفَتِ عليه وقولك : (أخحاف عليك الذتاب) فيكون 
الخبر محذوفاً. وهذا من مواطن الحذف الكثير والشائع . 

ويحتمل أن يكون الجار والمجرور (عليهم) هو الخبر متعلقاً 
بمحذوف » ونظير ذلك أن تقول : (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن 
تعلق الجار والمجرور بالمبتدأً ويكون الخبر محذوفاً على تقدير (مطلوب 
أو نافع أو مهم) أو نحو ذلك . 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو 
الخبر » أي الجلوس كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم 
من أي مکروه » او من آي شيء › أو من أي محذور › أو من أي جهة) 
ونحو ذاك. 

والآخر: لا خوف واقع عليهم أو حال عليهم ونحو ذلك . 

وآما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نصا ؛ 
أي أن الجار والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا ر يصح أن يکون متعلقاً 
e eS‏ 
فيكون من الشبيه بالمضاف » والخبر عند ذاك يكون محذوفاً قطعاً. ونظير 
ذلك قولنا: (لا بائعَ في الدار) و(لا بائعاً في الدار) فالجملة الأولى نفت 
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أن يون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار » وقد يكون 
هناك بائع ممن يبيعون خارج الدار. 

فالرفع فاد معنیین - کما تری -. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : # لاحوف لبهت نفى الخوف الثابت . 

وقوله: # ولاهم رنوت نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف ؛ لأن الخوف إذا وقع 
المخوف منه حزن الشخص لذلك . 

فنفي الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد » ونفي الخوف الثابت 
نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت : هلا قيل : (لا خحوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان 
اسمیتين دالتين على الثبوت؟ 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله : 
ولا هم روت € جملة اسمية » وهي تفيد نفي الحزن على جهة 
الثبوت . 

ولا نذهب إلى هذا؛ لأن الفعل هو الذي يفيد الحدوث والتجدد › 
والاسم يفيد الثبوت. وقوله: (ما هو يقرأً) يختلف عن قولنا: (ما هو 
قارئ) . 
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فإن قلت: هلا قيل: (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته 
لغیرهم؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس ؛ لأنه يجب إهمال 
(لا) ويجب رفع الحزن. 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفى الحزن المتجدد » بخلاف قوله 
تعالى : اهم َر( فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم. 
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من سورتي البقرة وإبراهيم 


ص 
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چ تعالى في سورة البقرة: ۾ تايها لذ ءامنوا فقوا مسا ررفے من 
جرع حاو کی دیو ےم ےل رھ 


€ ی ےو کا رک ہے یا رح سے رو ے ووم 
قبل أن يأف يوم لا بيع فِيدِ ولا حل ولا شفعة والكطروت هم الظلہون 4 [البقرة: 
.[Yo‏ 


» وقال في سورة إبراهيم : # فل لومادى ألذ اقيم الوه ومففرا 
وا رفم س ويي ِن َل أن يأ بوم لامي فيد لا لل [إبراهیم : .]۳١‏ 

ومن النظر في النصين يتبين ما يأتي : 

. -إنه قال في البقرة:  بايا لدب ءَامنوا4‎ ١ 

وقال في إبراهیم  :‏ فل لادی انوا [إبراهیم : ]۳١‏ بذكر (قل) 
وبزيادة (العباد) على ما في البقرة. 

۲ قال في البقرة: « اناما كفتك ). 

وقال في إبراهيم : «يقيموا أَلصَااة وَسَفِفواً مِمَّا رَه 4 فذكر إقامة 
الصلاة إضافة إلى الإنفاق . 

۳-قال في إبراهيم : ¥ را ية . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

. -ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم‎ ٤ 

ه قال في البقرة : ولا حل . 


تفسیر آیات مختادة ۲۱۹/5000 


وقال في إبراهيم : ¥ وَلاخل4 . 

فما سر هذا الاختلاف؟ . 

والجواب أن سياق کل تعبیر اقتضى ما هو فيه : 

١‏ - أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على 
لسان الرسل » ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو 
لغيرهم فيها. 

قال تعالی : $ ولذ قال موس لموم ڏگ روأع مه اہ ی . 

وقال موس إن تکفروا ن ومن فی آلذرّض یا کک ١‏ ٴيد4 [إبراهيم : 
1۸. 


> 


٭ # قات رسله ر أذ او عل الیرامم: ۰ 

ال اتهم سهم ين ن رل رمن [إبراهیم : ]۱١‏ . 

3% قل وإ م مإ الاي [إبراهيم : ]٠١‏ . 

3% قل لادی آلذن اغيغ ال لر [إبراهیم : ]۳١‏ . 

3 َد هع َب أجْمَل هدا لبد ءايت4 [إبراهیم : ]٠١‏ . 

وأما في البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده » 
قال تعالی : # بج تیل دروا نمق لى أت عكر [البقرة: ]٤۷‏ . 

3% تاها آذ اموا كب تساو [البقرة: ۱۸۳] . 
بتانھا اذو ٤امنوا‏ ل كفو لوأ رىك [البقرة: ]٠٠١‏ . 
ارين اموا اس e‏ [البقرة: ]٠١۳‏ . 
اقش ابد وار بک اَی لک O N‏ 
نامتو کیب ایک الصا ف الَا 4 [البقرة: ۱۷۸] . 


\ 


ی 


8 


\ 


E 
اام‎ 


E 


e 
f Sf Sf 


ی کی کی کیک رک و کک ت وی حا و بد ت REESE‏ 


منوا أدخلوأنى ألّلر اة € [البقرة: .]۲٠۸‏ 


A i 


8 اها رامثو أنُِوأمِمَاردَفتكم € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

تاها لی ءامنا ل لوا صد یکم لمن ودی( [البقرة: .]۲٠٤‏ 

ل تايها اب ءامنا نفو ِن بت ما ڪَسَبشم وکا َا کم من 
رض [البقرة: : [YW‏ 

ایا الت منوا افوا أله ودروا ما بى من ربأ [البقرة: ۲۷۸]. 

3 


و ب 4 ووي 


2 6ے 2 
ايها آل زیت ٢َامنوا‏ ذا دايح دين إل أجل سى اكت بوه € [البقرة: 


وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم » والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على 
الإإنفاق » فلما زاد في العبادة زاد في ذکر العباد. 

۲ قال في البقرة  :‏ نومار رفک 4 . 

وقال في إبراهيم : 3 ييو َة وبفقا كادف 4. 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة ؛ لأنه قال بعدها: رب آجعلن مقي 
کک ٠‏ سگ من درست واو عي ِى َع عِند بيك 

في البقرة ولم يذكر الصلاة ؛ لأن الآية وقعت في سياق 
الإنفاق وليس في 8 > قال تعالی : < مکل لذن يفقوت آمو كهۂ 
ودلا کن ع ائ سے ال ف م اا ا یت 
تا 0 ف ب فی سیل الله ثم لا تیعون ما 


2 
f le A ١ 


ا > عند رد ل $۶ 7 .>7 > 4ol‏ 3 
نفقوأمشًا ولا آذی لھم اجر شه يهم ولا حف َيه ولا هم يروت 9© 


A 


i 
e 


تفسیر ایاد مختارق ۲٣۱‏ 


دلا حو پوو < ا بحو س کم ے ہے اور چک او ل ا وو 8 ا 
# قول معروف ومعفرة حر َة یتبعها آذی والله عى خیم و ب 
ر۶2 


ر افا ت 
لذن ءامو کا لوا صد قد ا ازى ئى مرا الاس ولا يون 
باه الوم الكخر َة کل توان اا2 6 ب واب رڪ صلا کک 
ییوت عل ی مَكا سيوا وله ا يَهَدی ألم آلگفری © رمتل الي 
نوت رمم ایک کات اہ کیان ای کمک جك 


OE N 
کنا ر © ا کڪ آن تکرک م کڈ ن تخل اتا ری ین‎ 
تحتها آلأنهدر ل يها ِن َل ا کک ا ا‎ 
إعصار فيه تار فاحرقَت گل ا و ملک‎ 
EA E pora کوت © با رن ءامنا انشا ین لت ما‎ 
کم من الأرّض وآ تَيمَمُوا الْحَيت مه تَنفِفود وَكَسُْم اذد إلا “أن توفي‎ 


مد ےو 


رد + 2 وسم ت 4 ا ا و Pract‏ 
ا آله کی سید €9 ليطن دكم الَف رڪم بالخ 
ا رة مله وقش او 14 IO‏ يوني اله ڪمةمن E‏ وش 


 F 
\ 


و رص ر ر ےه َ٘ رق ٍ 1 TO SE‏ 

وت الو َة د اوق ڪَآ ڪڻيا وما يڏ ولوا لابب €3 وما 
u ALKA ww‏ 1 اک تار ےی ہے ّ ۰ 
قر تی تة از کرم ین کر کک ا کن رہ ادلو بن 


«YTV «o YVE c VY ويستمر الكلام‎ ]۲۷١ - ۲١١ آنصكارِ 4 [البقرة:‎ 
۷ 


ولم يرد ذكر للصلاة في السياق » فناسب ذكر الإنفاق في البقرة » 
وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 


کر رر ص ا 


ا کک : ¥ سرا وليه لأنه قال بعدها: # را لد 


فی شل . 


٤‏ - قال في البقرة: (وکا ست لأنه قال بعدها: # مدا الَذِى يشُفَعٌ 
نە ءا يدند . 


ه 


۲ من اسرارالبيان القراني 


. قال في البقرة: # لاحل‎ ٥ 
$7 ر‎ 

وقال في إبراهيم : # ولا خلل) . 

والحلّة هي الصداقة وجمعها خلال. 

والخلال آيضاً مصدر (خحال) وهي المصادقة. 

فالخلال تحتمل أن تكون جمع (الحلّةَ) » وتحتمل أن تكون مصدر 
(خاللت) "“ أيضاً الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أو 
بالمصدر الدال على المشاركة ؛ لأنه ذكر في آية إبراهيم ما زاد على آية 
البقرة: 

أ - فقد قال في إبراهيم : ل فل لادی َنْب اموا [إبراهیم : ۳۱] فزاد 
كلمة (عبادي) على ما في البقرة. 

[Y1 : وقال فيها أيضاً: بث يمو الصاوة وَمُوْفوأ مِكَا رتهم [إبراهيم‎ _ ٣ 
SS SSS 


رر بے 


٣‏ وقال في إبراهيم : # سرا وعلانية 4ه فزاد المبر والعلانة على ما في 
البقرة » فاقتضى ذلك الزيادة في معنى الخلة. فالخلة مفرد و(الخلال) 


جمع » والجمع أكثر من المفرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة › 


إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق » أما (الحُلَة) فلها معنى 
واحد » فزاد معناها على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
فناسب ذكر الخلال في إبراهيم دون البقرة. 


)١(‏ انظر لسان العرب (خلل). 


و ے ےک YY‏ 


هذا إضافة إلى آمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم > منها آنه 
جرى فيها ذكر الموالاة والتبع ء وهذه من المخالأت . فقد قال : # .ويروا 
له یما قال الصمموا لذن اكا أ ر ڪا لک عا هل اش مغن عن 
.[۲١ TT‏ ۰ 

وذكر موالاة الشيطان فقال: # وال ألشَيطن لما فى لمر رك أله 
ررر وھ ر ےر صحرں ررر 2 د > ۶2 و رر ہا ر ار رہ ےد و ا ل 
یکم وغد الق وود ذنم ¥ ما کان ل م من لن إلا ان 
دوک اش شر ل4 [إبراهیم : ۲۲]. 

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : # فمن ى يعن ِنَم م ومن عصان ف 


0 HA 


عفور رجيم [إبراهیم : .]۳١‏ 

وقال: ‏ أل د تر لی آلذین دلوا نعمت اه كف وساو لومم دار البوار 4 
[إبراهيم : ۲۸] والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصدقات . 

والقوم جمع فناسب جمع الخلة. 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم » والخلة في البقرة. 

. وألكطرو دهم ألظمو‎  : قال في خاتمة آية البقرة‎ - ٦ 

ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا 
yy‏ 
تعالی : < #لك الرس لتا َم کل بو دن کن کر وک تقهز 


درجت ا روج وح القدس ولو سا ال 
اتک و ہن بترم عر ماج هم لبت وك احتفوا ينبم مَنْءَامنَ 
م > سر ما قلا ہل NE‏ 

کی کفر اوتاه ا e‏ ا يد [البقرة: ]۲٠۳‏ 


في حين كان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم » قال تعالى : 


AD 


کے 4 lle A 2 e‏ 0 ر رھ ٥‏ ر ا E‏ چ 2ا 
الم تر ا آلذین بدلوا نعمت كقرا وَأَحلوا ومهم دار لوار © جَهم 
of 7‏ 7 مو ےے و چے ر ے ےم ۶ ب ۴ ٣‏ کا ۹ ھەر ر ر 
بصاوتھا ویس القرار ل3 وجلو رنه آندادا لیاوا عن ريلوه قل معو فن 
میرم لل الَا € [إبراهیم : ۳۰-۲۸]. 

فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين ؛ لأن البيع هو مظنة الربح » وهو 
الذي يأتي بالربح. أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها 
مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها. 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح - كما ذكرنا - وهو لمنفعة الشخص ذاته › 
ثم ذكر بعده الخلة وهي الصداقة » وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس › ثم 
ذكر الشفاعة بعدها » وهي تأتي بعد الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون 
الشفيع صديقا لمن يشفع له . 

فالشفیع قد یکون صدیقاً وقد یکون من المعارف » بل قد یکون بعيداً 
‌ ۶ ۶ ۶ ۶ 
أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند رسول الله في المخزومية التي 
رقت 
والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند 
من يشفع عنده . 

والخلة أدوم من الشفاعة ؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع 
فيه وينتهي بانتهائه ساباً أو إيجاباً » بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت 
ولذلك قدمها عليها. والله أعلم . 


# F# % 


o E E ا‎ 
۲0 N تفسير يات مختارة‎ 


2 4 آ 

شس لل ما 

میں ریہ ہے کک وکام و مچ 4 وای ر٤‏ ووو ےا ی بدو چو . ص ےر ر رر 

* آله ك إله إلا هو الى ألقيوم لا تأخذم تة ولا وم نوما السّملوت وما 
= < 0 4 6 
و لایع تی ایی کت کار د یڈ کت ادیو 5 لتم دک 
يطو سىء من علْمدء إلا يما سا وسح ية السملوات والذرض ولا ودم 


(الله) » ف (الله) مبتداً» E‏ ق 
قوله : لهل هر4. 
ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله . فقوله: # کک 

خر و5 وقوله: رما لسوت ومان الذرض » وقوله: 
من دا اذى يشم عند إا ایِد &» وقوله: يعم م بن بين أيديهٌ وَمَا 
ا کل ا ل کک ی 
الذي هو المبتدأً. 

فالآية تدور على الله وصفاته » فهي سيدة آي القرآن . 

(الحي): الكامل الاتصاف بالحياة. 

(القيوم): صيغة مبالغة للقيام . ومن معاني (القيوم): القائم بتدبير آمر 
خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم > والقائم على کل شيء › 


EIT‏ من أسرار البيان القرآني 


والحافظ لكل شيء“ » والقائم بذاته » والدائم القيام بتدبير الخلق »› 
الذي لا ينعس ولا ينام » فإن «من جاز عليه ذلك استحال أن يكون 
قیوماً» ”" . 


وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: « هو ال4 
ولم يقل (هو حي) فيكون من جملة الأحياء » وإنما هي الحي › فلا حي 
في الحقيقة غيره » إذ كل حي سواه يجوز عليه الموت. وهو الذي يفيض 
على الأحياء بالحياة » ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم) » ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية › فلا 
قیوم سواه . 

$ لااك ولا . 
ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. . . أي لا يأخذه نعاس ولا 
نوم وهو تأكيد للقيوم ؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال آن يكون 
فوم 

وقدم السّنة على النوم لأنها أسبق منه » فالنعاس يسبق النوم. 

وجاء ب (لا) الثانية فقال: « لا تأحذم كه ولا وم 4 ولم يقل: (لا 
تأخذه سنة ونوم) للدلالة على آنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) 
لاحتمل نفي الجمع وأنه قد يقع أحدهما. فجاء ب (لا) لنفي كل منهما 
على سبيل الانفراد أو الجمع . 
)١(‏ انظر لسان العرب (قوم) » روح المعاني ۳/ ١١‏ » تفسير الرازي ٩/۷‏ . 


.۳۸٤/۱ الکشاف‎ )۲( 
.۳۸٤/۱ الکشاف‎ )۳( 


لما ف السموت ماف آلارض). 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى : 
کح ما طا کم ِن الس 4 [الساء: : ]٣‏ وقول : ٭وتقیں وما سر €9 
اهمها خو رها وَدَموها € [الشمس ۷ -۸] والذي سواها هو الله . فقال : 
الوت ما فی رض 4 ليشمل العقلاء وغيرهم » ولم يقل (من) فيخص 
العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر » فدل على أن ذلك هو ملكه 
حصراً ولا يشاركه في ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة 
والشمول لما فيهما. 

وذكر رلك بد قول أل يوم 4 للدلالة على آنه قائم بأمر ملکه 
هو » ويدل ذلك على كمال القيومية. فإن الذي يقوم e‏ لیس 
كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 

e 3 


إا کد ل ا و من أُذن له لمن 4 
[الناً: ۳۸]» 7 . 
lG ETE‏ 


م 2ے 


ف آلسَمَلوتِ ومان الأَرَض € يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: ل من 5ا آلَذِی يسْقَح عند 4 ظاهره أنه في الآخرة » فدل ذلك 
على ملکوته وکبریائه فیهما . 


والمعنى لا يشفع أحد إلا بإذنه » ولكنه أخرج مخرج الاستفهام 


(۱) الکشاف ۲۹۱/۱. 


dB‏ من اسرار البيان القرآني 


الإإنكاري › وذلك أقوى من النفي . 

ودل قوله هذا على أنه حي قيوم » فان الذي شفع عنده ويأذن 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم 
على کل شيء. 

وقد تقول: ولم قال: # مس دا الى يسُمَمٌ) بزيادة (ذا) مع (من) ولم 
يقل: من الذي؟ . 

والجواب: أن (من ذا) تحتمل أن تكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع 
زيادة في التوكيد » وتحتمل أن تكون كلمتين: (من) الاستفهامية مع اسم 
الإشارة (ذا) » والمعنى: من هذا؟. 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد ؛ وذلك لزيادة 
مبناها" . والمقام به حاجة إلى توكيد » فإنه لا يمكن لأحد أن يشفع إلا 
بإذنه » ومن هذا الذي يفعل؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى : من هذا الذي يشفع؟ . 

وقد تقول: ولم لم يقل (من هذا الذي يشفع)؟ كما قال في سورة الملك 


TA ماسو ی‎ < wv ار ر‎ ٍ 2 2 f 
امن هاا ازى هو جند لک ينص رد من دون الم إن قرو إلا فى غرور 9 امن‎  : مثا‎ 
9 2 ا ر‎ 


رود رو 


ر و دوو > یر و ٣‏ 4ه. 

هذا ای برز فک إن مسك ردقم بل جوف عو ونقور 4 [الملك: .]۲٠-۲۰‏ 
والجواب : أن (ها) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. 

والمقام في آيتي الملك آدل على التحدي » وهو أشد وأقرى مما في آبة 

الكرسي » فإن الكلام فيهما في خطاب الكافرين » وليس كذلك سياق آية 

الكرسي . 


)١(‏ انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع. 


E e, O E 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة » ومقام‎ 
آيتي الملك مقام نصر ورزق » ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر.‎ 
«فقد قال في آية الكرسي: * من 5ا لی يسح عند إ لد بإذنو € [البقرة:‎ 
ا طالب حاجة و قضاءها › عالم بن الأمر بيد من هو‎ 
2 في حين قال في سورة الملك : اس هاا ایی هو جن لک ر‎ 
اَن ِن آلکقروبَ إلا ف غر © امن هدا ای برف إن امس رة بل لْجُوا ف‎ 


ووس رو 


عتو ونور [الملك: .]۲٠-۲۰‏ 

وھذا ۔ كما تری - موقف ن ولیس موقف شفيع . فالناصر من دون 
تعالى الله عن الند » ولا يمكن أن يكون هذا لغير الله . ولذا سأل رب العزة 
قائا5ً: من هذا الناصر الرازق من دونى؟ فزاد التنبيه . 

هذا علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين . 

فأنت ترى أن السياق فى آية الملك يقتضى زيادة التنبيه » بخلاف آية 
البقرة) 7 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين : قوة الاستفهام 
ومعنى الإشارة » فأصبح المعنى : من الذي يشفع؟ ومن هذا الذي يشفع؟ 
ولا يودي أي تعبير آخر هذين المعنيين . فلو قال: من الذي يشفع لفات 
معنى الإشارة » ولو قال: من هذا الذي يشفع لفاتت قوة الاستفهام التي 
تۆدى ب (من 3 والله أعلم . 


(۱) التعبیر القرآنی ٠١٤١‏ . 
(۲) التعبیر القرآنی ٠١١‏ . 


ED °‏ من أسرار البيان القراني 


د ا 
ای يعلم ما أمامهم وما وراءهم » والمقصود إحاطة علمه سبحانه 
بأحوالهم وأمورهم الماضية والمستقبلة »> وهو يعلم بأحوال الشافع › 
والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة » ويعلم أحوال المشفوع له » وهل 
يستحق أن يستشفع له › فله كامل العلم » ولا يأذن إلا عن كمال العلم . 
تقول لقد قال في سورة مریم  :‏ لم ما نايتا وما حلفا وما بب 
ا [مريم : ]٦٤‏ فذكر الملك » وهنا في آية الكرسي ذكر 
العلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 


فنقول إن سياق آية مريم في الملك » فقد قال قبلها : وم رذْقهم فا 

روعش 9 يلك اة لى رث من عباو امن کان ت4 al‏ 

وقال بعدها: #رَتُ السوت والذرّض وما بشما بده طبر يدود 4 
[مريم: ]٠١‏ فذكر أنه يرزق أهل الجنة بكرة وعشبًا > وذكر أنه يورث الجنة 
من كان تقيًا » والذي يرزق إنما هو مالك › والذي يورث إنماهو مالك . 

وقال: « رب لسوت لاض وما هما وربهما يعني مالکهما » فهي 
قد وقعت في سياق الملك . 


وأما في آية الكرسي فقد وقع قوله هذا في سياق العلم ؛ إذ جاء بعده 
قوله : # وا يطو سىء م علو إلا ما4 . 


هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاً في آية الكرسي › فقد قال قبلها: 
Ar 3‏ انی رض . 

فذكر فيها العلم والملك. 

8 وکا يطو كى نعليو لاا . 


E 


قوله : (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية » أي بمشيئته › 
ویحتمل أن تکون انها وضولا آي بالڏذي يشاؤه » فهو قيوم على 

فجمع بهذا التعبير المعنيين : أي لا يحيطون بذلك إلا بمشيئته وبالذي 
يشاۇە . 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيا إلا ما أراده الله وبالقدر الذي 
يشاؤه قيوم السماوات والأرض › وآنهم لا يعلمون حتى أنفسهم ولا 
البديهيات لولا مشيئة الله ؛ لأن ذلك من علمه › وأنهم لا يحيطون بشيء 
من ذلك إلا بالذي يشاؤه نوعاً ومقداراً. 

تقول: لقد قال في سورة طه: يعام ما بين أيذيَ وما حلقَهم وا 

ا عِلْمّا ¥ [طه: ٠١‏ افنفى اللإحاطة بذاته. 

وقال في آية الكرسي : ول يحیطون ن سىء من هَن علْیده إلا بسا € فنفی 
الإإحاطة بشىء من علمه » فما سبب ذاك؟ . 


فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل 


إلهاً. ولا شك أنهم أحاطوا بذلك الإله علماً » فهم صنعوه بأيديهم من 
الذهب. أما الله تعالى فلا يحاط به علماً » فنفى الإحاطة بذاته سبحانه › 


واما ما في آية الكرسي فهو في سياق العلم كما ذكرنا. 
وسح کسِۂ الوت لاض 4. 


دل قوله هذا على آنهما من ملکه. فقوله : لر ما ف اسشوت وما فی 
لأر ) دل على آن ما فیهما ملکه » وقوله: #وَسِع کسه لسوت 
TT aT‏ السماوات والأرض ملكه » فدل ذلك على أن 


ال ارات وال رو وماق اماک 


م اسراراليانالقرآني 


ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بکثیر » وآنه لا یحاط بملکه 
علماً » فالسماوات والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه » وهما فيه كحلقة 
في فلاة . 

وقال: # وَسِعَ ي4 ولم يقل (یسع) لیدل على آنه وسعها فعلاً » 
ولو قال: ر ا السعة وإن لم یکن حاصلاً › 
وذلك كما تقول: (تسع داري آلف شخص) فإن ذلك لا يدل على أنها حل 
فيها هذا العدد فوسعتهم » بخلاف قولك: (وسعت داري آلف شخص) » 
فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 

وک کک روو حفطهبا . 

أي لا يشثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق » وأن هذا على 
وجه الاستمرار في الحال والاستقبال. 

َا اي4 . 

العليّ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن 
والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد والأمثال . 

فهو العلي عن الحقيقة ولا علي سواه »> وهو العظيم على الحقيقة ولا 
عظیم سواه . 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين ن الوصفين الكريمين في موضعين 
من القرآن الكريم كلاهما في ملك الله للسماوات والأرض › أحدهما في 
هذه الآية وهو قوله : # َو ماف ألسملوت ماف اَلأرض » والآخر في قوله 


(1) انظر روح المعاني ٠۷/۳‏ . 


في الشورى: « لم ماف لسوت وَماف الأرض وه ال مِم ). 

والملاحظ أن آية الکرسی ذکرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله 
الب وها ال الى راتت باس فن ااه وها الل 
العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل على أنه الحي القيوم » وأنه 
العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم ؛ لأن الإله ينبغي أن يكون حيًا 
وأن یکون قیوماً على عباده . 

والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم » فإن 
المالك حي » وإن الذي له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم 
بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم . 

وإن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم » فإن الذي يستشفع 
عنده ويأذن بالشفاعة هو حي » وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا يإذنه هو القيوم 


على کل ما یحدث فی ملکه . 
وإن الذي يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم. 

وٳن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم . 

والعلي العظيم هو حي قيوم. 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم . 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه علي عظيم » بل على أنه العلي 
العظيم . 


من أسرار البيان القرآني 


فالذي لا إله إلا هو › هو العلي العظيم . 

ون الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم » علي عظيم » بل 
على أنه الحي القيوم » والعلي العظيم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين 
انين : 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

و 

وذکر اثنین من ملکه هما # مان السمدوت ومان الأرض) . 

وکرر (ما) مرتین . 

ا ع و 

وکرر (ما) مرتین . 

وكرر اثنين مما وسعه الكرسي « أَلسَموت لاض . 

وختم الآية بصفتين من صفاته هما: العلي العظيم . 


a 


وقوله: # آ آل کک e!‏ که لإ هو الى الوم ورد في موطنين: أحدهما 
هذه الآية » والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله: # آله ا له إل 


م < ی مح 2 4 و 


ال ال € والقلى التظيم وردا مرت فى هذه الا وف اللورئة 
الآية الرابعة. 


A.‏ :7 من أسرار البيان القرآني 


من سورة الإسراء 
ا سے . 
حل آل > اسر بعرو ل مى ألْمَسجد اراو TA‏ قا 
VE‏ نوهو ألسَميع لير € [الإسراء: .]١‏ 


2 


% %  % 


SC 
. ]١ : السورة التي قبلها : 3 سبح وتعل عا ركو [النحل‎ 

وقال في بداية السورة التي بعدها: ا لو اذى أنرل عل عدو 
الک [الکهف: ۱] . 

وكما حفت السورة بالتسبيح والتحميد حمّت آياتها بالتسبیح 
والتحميد » فابتدأت بقوله: شبن الى ح آسری # » وختمت بقوله: 
SS‏ فی الم لمك . 
ہے A: OVE‏ 

ال اة نر ب اله ۰ د لاي ای سن فاك ؛ دل ذاه 
al‏ قى أعلى المعية . 


ر اا و YTV E.‏ 


وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن نبين شيئاً من الأسرار التعبيرية في 
هذه الآية المباركة : 

١‏ - بدأت السورة بقوله (سبحان) وهو علم على التسبيح »› أو اسم 
مصدر بمعنى التسبيح . 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى ؛ إذ ورد بالفعل 
الماضي نحو سبح لله 4 وبالفعل المضارع نحو #شَْيَح لَه & وبفعل 
الأمر نحو # صَيَحَ اسم ريك ألْعَظْيرٍ € وبالمصدر أو اسمه وهو 
(سبحان) ”“ . وذلك ليشمل كل أحوال التسبيح. 

وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح » ومن غير 
تقييد بزمن معين لغرض اللإطلاق » أي إنه هل التسبيح ومستحقه » سواء 

را ا ف اهدر ن لجر ل تال فل ازن س 
بخلاف الفعل » ولا يقتضي فاعااً معيناً » فإنه يدل على الحدث المجرد » 


فدل ذلك على الإطلاق . 
إن افتتاح السورة بالتسبيح طبعها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها 
ذلك » من ذلك قوله تعالی : ٭ سحتو وتیل عمایقولون علا کا € .]٤۳[‏ 
وقوله : « شس له المرت سبع وآلذرش ومن فى .]٤٤[‏ 
ج 


ےو ے ےے رو 


0. 


وقوله : ون من سىء لا سح عرو وکن لا كََقَهون يهم 4 ]٤٤[‏ وهو 
أعظم إطلاق في التسبيح » فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول 
السورة. 
8 


وقال : سان ری هل كنت الا بترا رسو [اللإسراء: ۹۳]. 


(۱) انظر کتابنا (على طريق التفسير البياني) ج ۱/ ۲۷۷. 


TTA‏ من أسرار البيان القرآني 


رھ ل 2 کو ص ر 


وقال : 4 وقولون سبح را إن کن وعد ريا لمقعولا) [الإسراء: ]۱٠۸‏ . 


ت 


ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة 
إلى نقله إلى عالم مليء بالتسبيح . 

۲ - وقال: (بعبده) ولم یقل: (بمحمد) ولا (برسوله) مثا » لیدل 
على أن الإنسان مهما عظم لا يعدو أن يكون عبداً لله . ولا ينبغي لأحد أن 
يتعالى ويذعي آنه أرفع من سائر العباد وأعلى منهم » ولا يدعي مقاماً فوق 
الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله » ولئلا يعظم بيا على غير ما 
ينبغي ويْدَّعَى له غير مقام العبودية كما فُعل بخيره من الأنبياء والصالحين . 


وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للحُلّق هو مقام العبودية 

لله » وآنه أعلی وسام ینعم الله به على الفرد » قال تعالى : «ذرِيَةَ م 

ماتا مع وچ لنم کات بدا سكا [الإسراء: ]٣‏ » وقال في أيوب : إن 
صل ْ 


ر رو رو را سە 2٥د‏ و ٢‏ 
وجدته صارا نعم العبد نه آواب [ص: .]٤٤‏ 


ألا ترى آنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال : 
# ولما جاء موسى لميقتا كمه ريم [الأعراف : ]٠٤١‏ كانت عاقبة ذلك أن 
خر موسی صعقا. 

ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى 


ثم ضاف محمداً لی نفسه فقال: (بعبده) وهو تکریم آخر» وهو 
نظیر قوله : # فأو إل عبرو ما أ [النجم : ]٠١‏ وفیه تشريف وحفظ له 


تفسير آيات مختارة ۳۹ 
من كل سوء » فإن السيد يحمي عبده ويحفظه . 

۳-وقال: (ليا) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن 
الأمر كله إنما تم واكتمل ليا فقط » فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن 
كل ما حدث يمكن أن يحدث ليا » فأكده للدلالة على آنه حدث فى جزء 
ی 0 2 

وقال: (ليادً) بلفظ التنكير لبيان «تقليل مدة الإسراء » وأنه أسري به 
بعض الليل من مكة إلى الشام» ”. 

جاء في (روح المعاني): «إن الليل والنهار إذا عَرٌّفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداً » فلا تقول: (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة 
منها » إلا أن تقصد المبالغة » كما تقول: (أتاني أهل الدنيا) لناس منهم »› 
بخلاف المنكر » فإنه لا يفيد ذلك . فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 
مض ام اى اله ق ل ٠‏ 

فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل » ولو 
عرف الليل لكان المعنى أن الإسراء إنما استغرق الليل كله » كقوله 
تعالی : # سحو الیل والار لا یرود [الأنبياء: .]۲١‏ 

٤‏ - وقال: * مى ألْمَسجِدِ ألْحرار # فذكر مبدأ الإسراء ولم يغفله ؛ 
للدلالة على قدرته تعالى بآن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد 
الأقصى » وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً في جزء من الليل . 

وفى ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو » فإن كثيراً من العلماء على أن 
الإسراء إنما كان من بيت أم هانئْ » فاختة بنت أبي طالب » وهذا البيت 
إنما هو خارج المسجد الحرام » وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل 


(۱) الکشاف ٤۳٦/۲‏ » وانظر تفسیر الرازي ٠٤۸/۱۹‏ . 
)۲( روح المعاني .A-V/1٥‏ 


De‏ و و ا اي 
على أن مكة كلها حرم » وأن ما يدخل منها في المسجد بسبب التوسعة 
إنما هو من المسجد الحرام له حرمته. 

ه ‏ وقال: # إل أَلسَسَجِدِ ألَأَقَصًا» ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة 
على أن ذلك سیکون . 

٦‏ - وقال: # بدركتا حولم بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية » ولم 
يقل : (بورك حوله) کما قال فی مکان آخر: * أن بورك من ف ألَار ومن حوکها) 
[النمل: ۸] للدلالة على عظم هذه المباركة » وأن الذي بارك حوله إنما هو 
الله وليست جهة أخرى . وللدلالة على تعظيم هذا المكان. والله يسند 
الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال: # بتركا حولم ولم يقل: (باركناه) لتشمل المباركة كل ما 
حول المسجد ولا تنحصر في المسجد. 

وقد تقول: ولم لم يذكر مباركة المسجد؟. 

والجواب: إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد 
أولى . فإن مباركة ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد » ويكفيه 
بركة أنه سماه مسجداً قبل أن يكون » والمساجد هى بيوت الله » وقد 
جعلها الله له خالصة فقال: ‏ وان المسسجد لله فلا تدعوأمح آله حًا [الجن : 
۸. وأضافها إلى نفسه فقال : لماعم سو آلو من ءام وال واوو 
لخر [التوبة: 1۸]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول 
المسجد تدل على تعظيم المسجد. قال زهير بن أبي سلمى : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجالٌ بنوه من قريش وجرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظیمه والقسام به . 


وقد أطلق المباركة ولم يقيدها » فلم يقل مثا : (باركناه بكذا) لتشمل 


E 


تفسیر آيات مختارة_ِ NN‏ 


المباركة المعنوية والروحانية والمادية. 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزق . 

وقال: # ركا حولم ولم يقل: (باركنا ما حوله) لئلا تكون المباركة 
فى أشياء مادية وذوات معينة » فإن ذهبت أو زالت ذهبت البركة معها. 
فقال : # بترا حولم فكانت المباركة حول المسجد » وهي مباركة ثابتة 
لا تزول ؛ لأن المسجد لا بد أن يكون حوله شيء على الدوام . فالظرفية 

۷ - وقال: # بنرك حور4 و لري من ايتا 4 ملتفتاً إلى التكلم بعد 
الغيبة. 

فإنه كان المظنون أن يقول: (الذي بارك حوله) و(ليريه) فعبر بأسلوب 
الالتفات » ليدل على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله . 

۸ وقال: ل ليريم ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية 
يبينها أو يخفيها ¢ وأن هناك منهجاً لهذه الرحلة. 

٩‏ - وقال: #مِنْ ایتا ولم یقل: (آیاتنا) لیدل على أنه أراد أن يريه 
بعضاً من آیاته » کما قال في موطن آخر: ‏ قد ری ِن ءات ريد الکرئ » 
[النجم: .]١۸‏ 

٠١‏ _ وقال: ليريم بإسناد الإراءة إلى نفسه » ولم يقل: (ليّرى) أو 
(لیری) بالبناء للمجهول ؛ للدلالة على شدة الاحتفاء به ل › ونه تعالى هو 
الذي يريه ما أراد من الآيات بعلمه › ولم يقل (لیری) فلم یحدد من يريه . 

وأضاف الآيات إلى نفسه » ولم يقل (من الآيات) » للدلالة على عظم 
هذه الآيات . 


TY‏ | _ من أسرار البيان القرآني 

-١‏ وقال: نه هو ألسّميع ابيد فرجع إلى الإفراد بعد أن كان 
الكلام بصيغة الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك ليدل على أنه واحد منزّه 
عن الشرك. وهذا أسلوب قرآنى مطرد. فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة 
الجمع ذكر بعده أو قبله ما يدل على اللإفراد. 

١‏ - وقال: ِن هو ألسَمِيع صر € ولم يقل: (إنه سميع بصير) 
للدلالة على أنه الكامل فيهما » وأن ذلك مختص به سبحانه . 

قل : لتم شايع ابر لير وكان المظنون أن يأتي بما يدل 
على القدرة فقول مثدً : (إنه على كل شيء قدیر) ¢ وذلك لاّنه ذکر ما 
يدل على القدرة وهو قوله: ‏ اسری بدو ل ى أَلْمسجد الحرم إل 
مسجد ألأَقَصا) . 

فنقول: إن ما ذكره أولى » ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما 
سبق » فلو قال ذلك لم يزد على ما ذكر » أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين› وذلك إنما آسري به وعرج به 
إلى السماوات العلى ليرى ويسمع» فكان ذكر هذين الوصفين نسب › 
ولیدل على أن ما يراه يراه ربه › وأن ما عة مةه رة > وهو اختيار 
لطيف بديع . 

وقد تقول: لم قال  :‏ ألسَمِيع ر4 ولم يقل و 

فنقول: إن ما قاله أولى ؛ ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما 
العليم فقد يكون غائباً عنك . 

قد تقول: آلم يقل : (السميع العليم) في مواضع؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عندما يقتضي السياق . 

قال تعالی : وما يعنت من ليطي َع 
كليم [الأعراف: .]٠١‏ 


e 


سود يال ِنَم سَمِيع 


وره اک س ET‏ 
بير [غافر : ]٠١‏ . 
فقال في الشيطان الذي لا بُری ولا ری وساوسه ولکنها تٌعلم : إِنه هو 
السميع العليم . 
وقال في البشر الذي يُرى ويْبصر: # نم هو السييم الب بر4 . 
4 _ وقدم السمع على البصر ؛ لأن من يسمعك أقرب إليك ممن 


يراك » فهو مشعر بالقرب والطمأنينة » كما أن السمع أهم من البصر في 
مجال الدعوة. 


وهناك أمر آخر حسّن تقديم السمع على البصر › وهو أن اللإسراء إنما 
هو في الليل » والليل آلته السمع وليس البصر. قال تعالی 
جل آله یکم الیل سردا إل بوم القیلمة من که حر َه رڪم ضا اء اف 
معو کک هڪم لھ اد سردا ل بور ا 
من لک ع او يڪم بل تسکرت فة أف تيوت 4 
[القصص : .]۷۲-۷١‏ 

فختم آية الليل بقوله: « أفلا موت € لأن الليل يصلح فيه 
السمع »› وختم آية النهار بقوله: # أف یروب € لانه صالح 
للإبصار”" . 


. ۲٠۸ التعبير القرآني‎ » ٥۸١ انظر التفسير القيم‎ )١( 
.۷٠١ /۲ ملاك التأويل‎ » ۸۲ /١ التعبیر القرآنی ۲۹۷ -۲۹۸ » البرهان للزركشى‎ )۲( 


E: 


فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية . 

١‏ - لقد ذكر في هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه » منها: 
الحياة والقدرة والحكمة والسمع والبصر › ذلك لأن من كان قديراً سميعاً 
بصيراً كان حيًا » ومن يفعل لعلة فهو حكيم . 

4 وذكر صفة الخلق والملك تضمناً فقال: لري من ايتا‎ - ١ 
فأضاف الآيات إليه » أي هو خالقها وفاعلها ومالكها.‎ 

فذكر أبرز صفات الألوهية: الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة 
والسمع والبصر. 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بآلهة الكفار التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل » وهي عاجزة عن کل شي ء. 

۷ ۔ وذکر الکمال فیما ذکر من صفات وفیما لم یذکر › فقد یکون 
الفرد سميعاً بصيراً ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور » فتكون هذه الصفات عيباً 
فيه » وتکون قدرته ذا لا مدحاً. 


من أسرار البيان القرآني 


ود 


فنفى ذلك عن نفسه بقوله: ل تحن لی سی 4 فنڙهه عن صفات 
النقص وما لا يليق » فكان كاملا فى صفاته منزهاً عن العيوب › فاستحق 
الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله: (سبحان) يفید تنزيهه عما يصفه آهل 
الجاغلة من ضفات ل تليق + كما قال رها م ر و عا رر علا 


کر [الإسراء: .]٤۳‏ 


۸ - ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها»ء فقد 
بدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد. فقال في أول السورة: بحل رى 


رھ ردو ب 


نر بدو 5 وختمت بقوله : ول التو ازى درد ). 


a‏ اا د لو 
oN a E a‏ 


ولما ذکر نعمته على عبده بالإسراء قال له في الآخر: # وَقَلٍ السندلًّ) 
کأنه تعلیم لمن ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه. 

ثم إن مبتداً السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير 
من العلماء آنها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 

E 2‏ 7 : ۴ ر ۸ 2 وو 

فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله : # ويقولون سَبَحلنَ 
را إن کن وعد رتا مقع [الإسراء: .]٠١۸‏ 

5 ر ردو ي 

وال لتحميد وهو قوله : # وقل السمد لله . 
ولا إله إلا الله وهو قوله: * ور یک لم سرك ف املك ولھ یکن لم ول من 
م 
لڌل . 
والله أکبر وهو قوله  :‏ وکر تکیا) . 
السورة: # وَقَلٍ اَذ جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها: 
لد الى رل عل عَبّدٍِ كسب كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. 

كأنه قال : قل الحمد لله . 

فقال : # د4 . 

ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً فی آخر السورة آنلار الذين يقولون : 
(اتخذ الله ولدا) فى ابتداء السورة التی تليها فقال: ٭ وسر الیے فالا 
أكد هه ولا انكف 1٠‏ قارط آخر السورة بأول: السررة الى تلا 
أجل ارتباط وأجمله. 


Cs ۲٦‏ 2 من ن¿ أسرار الان القرآني 


قال ٤‏ في سوره اكت و اریت ٢امش‏ ورلو الیک إ6 ا 
و ا ّ ا عملا أو ولك و > 2 من 5 الان 
نیع اجر ولك ھم جنك دن ری ون یوم ا لذ یار ن 
ا ا a‏ 0 ا 2 eC TE‏ 
ین او نک اسو يابا خضرا من س سنرس ولق مُسَکین فبا الارايك ن 
الات وت ا € [الکهف : ۳۰ .]۳٠‏ 


ور ر2 4< ور ےر ےوہ چ 


وقال في سورة الإإنسان : 3 غلم ی ب سند خضر وستبرق وحلواً آساود ِن 
ا > > A‏ 1 کے جرا ا و ج 
ا سرابا ھور € إن هدا کان ر وان سییر مشکررا 4 
[الإنسان: ۲۲-۲۱]. 


%# ¥#F % 


لسائل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب في الكهف » وأساور الفضة 
في سورة الإأنسان؟ 

والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من المذكورين 
في سورة الإإنسان فكان الجزاء أعلى » ذلك أنه قال عن المذكورين في 
سورة الإنسان: ل ون باذ وخاون یوما کان شرم تیا ا ور آلا عل 
حب یس کی ا نیما اسیا [الإنسان: ۸-۷]. 

وقال في سورة الكهف : ا لاضيع 
منَاَحْسنَعماد4 [الکهف: ۲۰ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات › والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر 
وإطعام الطعام لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن 


a 


النذز مكروة شرعاً؛ غير أن الوفاء به واجب . 
ثم ذکر إحسان العمل في الكهف فقال : % تا جانا ماعل ارز 

ا أ سن ع4 [الكهف: ۷] . وإحسان العمل أعلى من مجرد 
العمل الصالح . 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء على من نواح 
علدة : 

. ذكر التحلية من أساور الذهب فى الكهف‎ - ١ 

والتحلية بأساور الفضة فى الإنسان . 
فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحيتين : 

E 

ب _ والكثرة › فقد قال في الكهف : 2% لون فيا ِن ساود فذکر (من) 
مع التحلية » ولم يذكر (من) في اللإنسان » وإنما قال : # وحلواآساود4 . 

وذكرٌ (من) أعلى في الجزاء « فهي تدل على كثرة الأساور فقولك : 
(كل من هذا التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك: (كل هذا التفاح) › 
وقولك: (البسن من هذه الملابس) أدل على كثرة الملابس من قولك: 
ل 

إنه حیث دک أساور الذهب جاء ا ص التحلية فيقول : 

و فیا من ساود من ده ولو ) [الحم: ۳ » فاطر: ۳۳] 
بخلاف أساور الفضة . 

eT‏ : # ِن اَلْمتَقَينَ فی 


ماو امین € ف حت ويون © ل من سشندڈ س و رق SR‏ 
[الدخان: ١١٠_٣ه].‏ 


PA 


فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في 
الكهف قال : # مسون من سُندس) فجاء ب (من) » ولم يقل: (يلبسون 
سندسا) ولا (ثياباً) كما قال في الكهف . فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان: (يلبسون ثياباً من سثدس) كما قال 
في الكهف » وإنما قال: # ببسو ِن سُندسٍ) فأطلق اللباس ولم يقيده 
بالثياب فكان أعم. فدل على علو الجزاء بالإطلاق وبذكر (من) للدلالة 
على الكثرة. 

۲ - قال في الإنسان : * عللهم ثياب سند حص وعاليهم من العلو. 

وقال في الكهف  :‏ ويلسون يابا حصا من سنس فذكر أنهم يلبسون 
ذلك » وقد لا يكون ذلك عليهم › بل إن عاليهم قد يكون أعلى من 
الساتن: 

۳ امتدح الثواب في الكهف فقال : * نعم اللواب وحسنت مرفقًا) . 

وقال في سورة الإنسان: لن هدا کن لک جرا وان سند مشا . 

فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه » ولم يقل فيه ما قال في 
الكهف من الثناء . 

٤‏ - ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف  :‏ مُسَكين فال الذرايك4. 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

ه -ذكر في الكهف آنهم تجري من تحتهم الأنهار . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف » فناسب الجزاء العمل . 


# F%#F * 


من سورة 


شا 
٤‏ لر ر 
اجو ادا هوی لوگ ما صل صاحب کی وما عوی € وما نق عن افو 9 إن هو 


ORS‏ سید قوی دو مرو اسو 9 ل HORSE‏ د 
ف ll‏ اب وسین و دق €9 وک إل برو مآ ایی €9 کک 
رای لا رو رودم ع eee‏ 


LL شی ايندد ما فی 3© ما راع ابر وما طن € َد‎ €9 O 
رید انکر ا‎ 


N 


%# F%*F % 


هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج » وقد سبقتها آية الإسراء 
التي سبق أن ذكرناها في مکانها . 

لقد سبقت هذه السورة بالتسبيح » فقال سبحانه في خواتيم السورة 
التي قبلها: ‏ اير بے ع رک وا راتوا ری ی کی ی کم ویار 
حه و lS‏ [الطور: .]٤١- ٤۸‏ 

ا ذكرٌ إدبار النجوم » وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة 
التى قبلها » القت م بالنجم إذا هوی > و(هوی): غرب » فكانت بداية هذه 
السورة شديدة المناسبة لہا قبلها ¢ جاء فی (روح المعانى) : وهي 


ر 


شديدة المناسبة لما قبلها » فإن الطور ختمت بقوله تعالى : ودر 


O °°‏ من أسرار البيان القرآني 
الجر € » وافتتحت هذه بقوله سبحانه : اولحر . . . 

ومعنی : (هوی): غرب » وقیل: طلع» . 

وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله : # فاتجدوا رتو وأعبدوا § ). 

فان السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة › وقد فرضت في 
خاتمة المعراج. 

ثم إن السجود هُوِيّ إلى الأرض » فهو مناسب لقوله: الجر إا 
هوى € . 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال بي : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي 
المعراج. 

مال صاجب ومَاعَویٰ 4. 

الضلال نقيض الهدى » وهو العدول عن الطريق المستقيم › ولذلك 
کثیراً ما يقابل القرآن الضلال بالهدی » قال تعالی : # هذىه 
لقيو وس صل سما يل علا € [الإسراء: »]٠١‏ وقال: ود1 مال 
دی € [الضحی: ۷]ء وقال: یل ہو ما وَبیی یو گیا 4 
[البقرة: »]۲٢‏ وقال: لن ريك هو آعم بسن صل عن سلد وهو آَل بن ادى 4 
[النجم : [r‏ 

وهو يکون عن قصد وعن غير قصد › قال تعالى : سيروت َة 
ودود آن اوا الكل 4 [الساء: »]٤٤‏ وقال : هکت طابكة ينهد ن 
لا وا ا ا [النساء: »]١١۳‏ وقال: #اوأضله آله عل 
عر # [الجائية : ۲۳]وهذا ضلال أو إضلال عن قصد وعلم . 


\ 


٣ 
2 
\ "E 
ÇG 


(۱) روح المعاني 1۹/۲۷ . 


٣ 


2 رص 7وو . ‌ E‏ کک 2 و سے ويا 
وقال: # نيل هو ممل وَل بالل واس تق دوأ يكين ن راڪم 
ر ر r Srl, >r‏ رو ی ے ر 
ان لم ونا جن فل وا اتان من رضون من شهدا أن تَضلَ إِحد 
3 م و کے 


زر خد ھا اک رى [البقرة: : [YAY‏ 

وقال : وله کیا لضاود باهوآیهم بر علو [الأنعام: .]١١۹١‏ 

وقال: # فمن أُظلمُ ممن آفتری عل ا ڪذبا َيِل الاس عير علي 4 
[الأنعام: .]٠٤٤‏ 

وهذا ضلال أو إضلال من غير قصد وبغير علم . 

جاء فى (المفردات) للراغب: «الضلال: العدول عن الطريق 
المستقيم › ويضاده الهداية . . . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج 
عمداً کان أو سهواً یسیراً کان أو کثیراً) 8 

ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلّت الدابة إذا 
ضاعت » وضل السعي إذا حبط » قال تعالى : # لذن صلً ا 


م > 


ألدّنْا# [الكهف : ٠ ٤‏ وضل الشيء : خفي وغاب » وإذا سقطت الدراهم 
عنك فقد ضلّت” . 


وأما الي فهو الضلال والخيبة والفساد"" والاعتقاد الباطل . 


وهو نقيض الرشد“ ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما 
نقیضان . قال تعالی : # ل واه ف ادبن ود ب ا اشد ای فن Er‏ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

(۲) لسان العرب (ضل). 

© لمان العرب (غوى): 

. ۲٠۳/١ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الكشاف ۲۸/٤‏ » روح المعاني ۲۷/ ٤٥‏ »> مفردات الراغب (رشد). 


RY‏ من أسرار البيان القرآني 


3 
e A a MT a‏ چ تو 
بالطغوت ويون يال قد ١‏ مسك بالعروة الوتقی ا أنفصام ها واه يع 
Zz 4‏ کے 


و م 
کک ] » وقال: # ون يروا سیل الرشد ل لا یتخذوه سیا إن 


روا سرا سیل لی يدوه سید € [الأعراف ‘OE:‏ 


فنفى عن الرسول بيه الضلال والغيّ فقال: (ما ضل) و(ماغوى) فهو 
مهتد رشید . 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على 
سبيل الجمع أو الإفراد. ولو قال: (ما ضل صاحبكم وغوى) لاحتمل 
نفي الجمع بينهما » أي لم يجتمعا فيه » وإنما حصل له واحد منهما. 

واحتمل نفي الإفراد أيضاً > واحتمل نفيٰ الأول وإثبات الثاني › 
ونحو ذلك أن تقول: (ما ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين جميعاًء وإنما 
فعل واحداً منهما » وقد يحتمل أنه لم يفعل أي واحد منهما » ويحتمل 
أيضا نفي الأول وإثبات الثاني فتكون الواو استئنافية أو حالية نحو قولك : 
(ما ضربته وشتمني) أي آنا لم آضربه وهو شتمني » فعطف مثبتاً على 
منفي . ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبَعَوًا علينا) أي لم نسئ إليهم وهم 
بوا علينا . فإن قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال . 

وقال: صَاحب4 ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك » إشارة 
إلى أنهم صحبوه وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته 
ورجاحة عقله» فكيف ينسبونه إلى الضلال والغيٌ؟ ونحو هذا المعنى قوله 
تعالی : #فقدٴَتت ف ڪم عما اانا ایوس 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
المصاحبة لهم لاإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم 
خبراً ببراءته يه مما نفى عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد » فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم 


Yor e E 


لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً » ففي ذلك تأكيد لإقامة 
ال ف 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي 
الجنون والضلال عن الرسول بي » قال تعالی  :‏ ما بصاحبک من جلٍَ 4 
[سباً: ]٤٦‏ » وقال: # وما صاجنگ بِمَجْونٍ) [التکویر : ۲۲] » وقال: ماص 
اجب وما عَوى € [النجم: ۲]» وقال: ما يصاحيهم من جِلَةٍ 4 
[الأعراف: .]١۱۸٤‏ 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة » فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبهم وما غوى. وهوى معناه سقط وغرب. والضلال والخواية 
سقوط » فناسب سقوط النجم سقوط الإنسان وهويّه . 

وما ينطق عن اهو . 

نفي النطق عن الهوى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار النطق 
بالحق ونفي النطق عن الهوى . 

لقد نفى الضلال والغيّ بالفعل الماضي » ونفى النطق عن الهوى 
بالمضارع › فدل ذلك على نفي الضلال والغي والصدور عن الهوى في 
الماضي والحال والاستقبال » وإن ذلك النفي كائن على جهة الاستمرار. 

إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملا وقولاً. 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالی : # اَن صل سمي ليوو دا4 [الكهف : ]٠١٤‏ فهذا ضلال 
فى اني ٠:‏ 

وقال : # ليبن كقروا دوا عن سيل أله َكَل ْلَه [محمد: ]١‏ » وقال : 


(1) روح المعاني ۲۷/ ٥٩‏ . 


COS‏ من أسرار البيان القرآني 


‌ ج ر ا ر o‏ 
بوا لك الاأمتال فصلوأ [الاسراء: ]٤۸‏ وهذا ضلال 


وأما قوله: #وَمَا ينطق عَنِ اهو € فإنه نص في الدلالة على نفي النطق 
عن الهوی » فاستغرقت هاتان الآيتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملً. 


وقال : عن رئ ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق 
بلاغ الال ورا غ ا [المؤمنون: »]٦۲‏ وقال: 
هدا كتا طن عم بلحي 4 [الجائية : ۲۹] ذلك لأن معنى : وما يق عن 
اا ا ف غ 
الهوى » فبراً الدافع الذي دفعه إلى النطق ؛ وذلك لأن الإنسان قد ينطق 
بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر » فقد يكون لمنفعة 
يجرها إليه أو لغرض آخر » كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها 
باطل) فيكون النطق بكلمة الحق ليس للحق ذاته. فبرأه ية من ذلك 
وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق وتدعو إليه. ولو قال: (وما ينطق 
بالهوى) لكان ذكرٌ النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا الخرض من هذا النطق . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : # وماينطق عن اهو : 
اهو » وقيل: هى بمعنى الباء > وليس بذاك » أي: ما يصدر نطقه فيما 
أتاکم به من جهته عز وجل کالقرآن أو من القرآن عن هوی نفسه ورأیه 
أصادً . فإن المراد استمرار النفى» ”. 

إن هذه الآية تناسب القسم في بداية السورة› وتناسب ما قبلها من 


)۱( روح المعاني ۲۷/ ۷۲. 


الجواب » فإن الهوى الذي يستميل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو 
هوي وسقوط › وهو ضلال وغ » فناسب ذلك ما قبله وارتبط به آحسن 
ارتباط . 

لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص › فقدم 
الإإنسان وغیره من الحيوان والجماد » وهر عام في السلوك والقول 
والاعتقاد » فهو عم من الي . 

ثم ذكر بعده الغيّ »> وهو خاص بالإنسان » وهو أعم من النطق . فإن 
الي يكون سلوكاً واعتقاداً وعماً . 

وأخر النطق وهو أخص . 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 


دوو و 


نهو لوی ی4 . 
الضمير (هو) يعود على ما ينطق به » أي ليس الذي ينطق به إلا وحياً 
یوحی و نفی ب (إن) هي آقوی ' من (ما) ”“ ؛ ذلك 


والكفار» فإن الكفار لا يعتقدون يوحى إليه » فكذلك أكد النفى 


والإثبات بان وإلا. 
وجاء بالحصر لأنه آقوى من المؤكدات الأخرى » فإنه نفى كل شىء 
عن نطقه إلا الوحي . 


وقد تقول : لادا جاع بهذه الاه يفره # وما ينطق طق عن آ وى 4؟ 


. ٠٠١١/۸ تفسير أبي السعود‎ » >٠ /۲۷ ينظر روح المعاني‎ )١( 
.۲٣٣/٤ ۰۳۲۲/۱ انظر معانی النحو‎ )۲( 


1 ا من أسرار البيان القرآني 


أليس قوله : # وما ينطق عن أهوئة€ مغنياً عن هذه الآية؟ . 

والجواب: كلا ؛ ذلك أن الإنسان قد يقول الشىء غير صادر عن هوى › 
ولكن ليس بالضرورة أن ما يقوله حى وصواب. فقد يكون الإئسان مخلصاً 
ولکنه مخطی في علاجه وتحليله وقوله » فليس المخلص بالضرورة مصيباً › 
فقد يكون المخلص مصيباً أو مخطئاً. لقد برأ الدافع بقوله: وما يق عَنٍ 
اَمَو ولكنه لم يبرَى النطق نفسه من الغلط . فذكر أن نطقه وحي يوحى إليه. 
0020200 

امه سید اوی لا ذو مر 4 . 

ل 

إن هذه الآية بالتي قبلها أجل ؛ ذلك أنه ا 
9 | ا ¥[ اء وقوله: وا 
الل [النحل : ۹۸]. 

وقد یکون اوي من شياطين ا والجن ¢ قال تعالی : # ولل 
السّبطيت وخوت إل آوليآيهدر | € [الأنعام: »]١١١‏ وقال: 

كلك E‏ شه بر وی ےر 
وک متا لکل بي عدوا شین آل الجن وی بعصم إل بعَضِ 


golo ے7‎ 


یالرل غا [الأنعام : [1Y‏ 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك › وإنما هو تعليم ممن هذه صفته › 
وليس أمراً تخيّله أو إلهاماً آلهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل 
على أن قوله حق صادر عن حق . فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلّم 
إلا الحكمة والإحكام. 

وبذلك يكون قد زكى الدافع الذي دفعه إلى القول وبرأه من الهوى 
بقوله : * وماينطق عن هری . 


تفسیر ايا مختارة ۲۵۷O‏ 

وبرًأً قوله من الغلط ومجانبة الحق ؛ ذلك لأن هذا ليس قولاً من عنده 
أو اجتهاداً اجتهده مما يحتمل الخطاً والصواب » وإنما هو وحى أوحاه 
إليه رب العالمين وعلّمه إياه ذو مرة. 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله: سید لوی € دو مرو 4 
ولم يذكر اسمه » وأنه قال في الرسول: #صاحبگ ) ولم يذكر اسمه. 
وهو تناظر طريف . 

ثم إنه قال: (علمه) ولم يقل: (أعلمه) ؛ للدلالة على مداومة التعليم 
واستمراره ؛ لأن (علّم) يقتضي التكثير والمداومة . بخلاف (أعلم) » فإن 
(أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة واحدة» كأن تقول: (أعلمته 
الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له: (علّم) » نقول: 
عل الات ا ا وع الر مال مال ول تقول 
أعلمته ؛ لأن ذلك يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذكر صفتين لجبريل وهما سید لوی € و ذو مرو 4 » وهذان 
الوصفان لهما دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين : 

١‏ -الناحية الأولى : أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود 

القوة » بل القوى الشديدة » وقد أشار إلى ذلك بقوله: #سَديد 
لفو 4 . 

والأمر الآخر: العقل والإحكام والحصافة » أو بتعبير آخر (العلم 
المحكم) » وأشار إلى ذلك بقوله: ومر 4. 

۲ -والناحية الأخرى أن هذين الوصفين يدلان على تمكن الموصوف 
من حفظ الرسول في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشريرة وغيرها. 


0۸ 0 من أسرار البيان القرآني 


وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

ا 

س وی 9 وشو پالاق آلا 1 4 

اعتدل واستقام » أي تهياً للمهمة التي أوكلت إليه وهو 
بالأفق الأعلى . 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول » فإنه استعد للأمر قبل أن 
ينزل وهو بالأفق الأعلى » وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما 
بالأفق الأعلى » للدلالة على عظم المهمة التي أوكلت إليه. 

وهو تكريم للرسول ؛ لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى . 

e 

الأول: ة قيمة الأمر الذي اتد له وآهمتة. 

ا الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة . 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ليس ذا مكانة 
رفيعة فإن الاستعداد يكون من أقرب مكان إليه » بل قد تستعد إليه عند 
المدخل الذي تدخل إليه منه وليس قبل ذلك . 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد 
تستعد إليه قبل يام وأنت في بيتك. وقد ذکر ربنا آنه استوی وهو بالأفق 
الأعلى للدلالة على عظم المهمة وعلى كرامة الشخص الذي ينوي 
الذهاب إليه » ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت إليه المهمة 
فاستوى وهو بالأفق الأعلى » فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم 


تفسير آيات مختارة _____.___ N‏ 
الرسول والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي . 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هنا » وقد ذكر الأفق المبين فى 
موطن آخر فقال: # وما صاجنگ سلون 9 وقد ا بالا الین €9 وما هو عل 
عیب بِصنون ا وما هو بول سيط َر [التکویر : ۲۲-١أ۲].‏ 

فما سبب ذلك؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير . 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى » فناسب ذكر الأفق 
الأعلى . 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: 
وما هو على الي بِصَنِينٍ) آي ما هو ببخیل » وإنما هو یبین کل ما یوحی 
إليه لا يكتم منه شيئاً. 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله : وما ُو عَل الي صَْنٍ) ٠‏ والمبين 
كماهو معلوم من الإبانة. 

رادل . 

الدنو هو القرب سواء كان من الأسفل إلى أعلى » أو من أعلى إلى 
آسفل » آو من مکانین مستویین . 

وأما التدلي فهو من على إلى أسفل . آي إن جبريل اقترب من الرسول 
وتدلى إليه. وهذا تكريم بعد تكريم › فالدنو منه تكريم › والتدلي إليه 
تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً مثا ورأيت شخصا قريباً منك فسلمت 
عليه كان ذلك تکریماً » وإن نزلت إلیه فحییته كان ذلك أدل على تکریمه 
وهو تکریم آخر. فهو لم یکتف بالقرب منه وإنما تدلی إليه. 

کان قاب وسین او دن4 . 


dD ۲۰‏ من أسرار البيان القر آني 

هذا بيان لشدة القرب منه ›» و# قاب قوسي قيل: ما هو بين مقبض 
القوس وطرفيها » أو ما بين وتر القوس ومقبضها » وقيل: مقدار قوسين 
أو اقرب ذلك . وأئًا كان ذلك فإنه يدل آنه ف ت هق ا دنك 

قرب من انه ي قرب منه قربا شدي 

ولم یکتف بقوله : ¥ قاب فوسان وإنما قال : # أو أَدَك# للدلالة على 
شدة قربه منه . و(أو) هذه قيل: إنها للشك بالنسبة إلى الرائى » على معنى 
آنه إذا ری الرائی قال: هو قاب قوسين أو أدنى . 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من 
ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها . 

واختيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختيار له دلالته في هذا المقام › 
فإن العرب تعبر عن مكان القرب بتعبيرات مختلفة نحو قولهم: (هو مني 
معقل الإإزار) أو (مقعد القابلة) أو نحو ذلك ¢ ولکن هذا الاختيار له 
دلالته هنا كما ذكرت » فإن القوس ينبغى أن تكون شديدة قوية » والوتر 
كذلك ینبغی أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر : 
والقوس فيهماوترعرةٌ مشل ذراع البكر أو أشد 

ومعنى العَردٌ: قوي صلب شديد. 

كما ن الرامي ينبغي ان يکون قوبًا. وهذا کله متناسب مع قوله: 

سید لفو . 

كما أن الرمي ينبخي أن يكون شديداً محكماً » وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإإصابة الهدف . وهذه الصورة تناسب 
انطلاقهما إلى ما شاء الله . 


(1) انظر روح المعاني ٠ ٤۸/۲۷‏ تفسير الطبري ٤٥/۲۷‏ . 


EN N 


فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام 
للانطلاق » وهذه العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبریل بقوله: # سید لوی € ذو 
م4 . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 

ایی إل بدو ما اوی ). 

اختار صفة العبودية » وهو أنسب اختيار كما ذكرنا فى آية الإسراء › 
وأضافه إلى نفسه تكريماً »> والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير 
قوله ٠:‏ ل سحل الى أَسرَّى بِعَبَدِوِ € » وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان 


وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم «وتفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل 
عن الوصف» “. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو 
وإبهام جبريل وإبهام ذكر الرسول » فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم 
الرسول » كمالم يذكر ماذا أوحى . 

# ما کدی اغراد مارائ 4 . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمى القلب فؤاداً لتفؤده 
وتوقده » وهو مأخوذ من مادة (فأد) التي اها شوئ وفاد اللحم 
وافتأده : شواه » والمفتأد موضع الوقود . 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للاطلاع على 
شيء لم يعهد بمثله. وهو كما نقول: (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة 


(1( روح المعاني ٤۹/۲۷‏ . 
(۲) انظر لسان العرب (فأد) . 


GD YY‏ من أسرار البيان القرآني 


إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه للعروج إلى الملا الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم یكذب ما رأی بصره » بل صدق فاده ما رأى 
بصره ؛ وذلك أن الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك فى ذلك ويقول : 
أنا لا أصدّق عيني ولا أصدق ما أرى أهو هو؟. أو يقول: أنا غير مطمئن 
إلى ما رأيت » فأنا أرى شيئاً أو شخصا وقلبى يقول غير ذلك » وذلك 

ما ما رآہ کی فلم یکذب الفؤاد ما رأی بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 
«ما آوهمه الفؤاد آنه ری » ولم ير > بل صدقه الفؤاد رؤیته» ‏ . 

فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 

امرون عل مار . 

المراء: الجدل » والمراء أيضاً من الامتراء والشك" . 

يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار 
والاراء ولا يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. 
ولذا عدی الفعل ب (على) فقال: # عل ما رى › ولم يعده ب (في) فلم 
يقل (فیما یری) كما قال في موطن آخر # ِن الِب يُمَارُوت ف ألسَاعَةٍ 
[الشورى: ۱۸] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو موضع جدال 
من فكر أو معتقد أو نحو ذلك » أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 

واختار فعل المماراة على فعل الجدال » فلم يقل: (أفتجادلونه) ؛ 
لأن المماراة فيها معنيان : الشك والجدال. قال تعالى : # يرال الت 
كفروا ف يتر وَنَدُ4 [الحح: ]٠١‏ أي في شك » وهم شكوا في إخباره 


)١(‏ لسان العرب (كذب). 
(۲) لسان العرب (مرا). 


تفسير ايات مختارة TEN‏ 


وجادلوه على ذلك ؛ لأن الرؤية قد تكون موضع شك »› فاستعمل الفعل 
ر بمعنييه : الجدال والشك » وهو من لأطيف الا ستعمال ودقیقه . 
dcr l2 $ O ls 2 E Rg‏ 

3% ولقدرءاه نزلة خی 69 عند دة لنت ل3 عندها ج ألأوئ) . 

النزلة: المرة من النزول › ائ 3ة مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل : 
(مرة أخری) لیدل على أنه راه مرة آخری عند نزوله. ویدل هذا على أنه 
صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل فرآه عند النزلة . 

وذكر # انل يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه فى الدنيا › 
فلم يبق أمامه إلا الجنة. فهي أرفع مكان في هذه الحياة » وهي منتهى 
الرحلة. 

* إذیغتی اليذه مايعَنّى 4 . 

أبهم ما رآه تفخيماً وتعظيماً لما يغشى » وهذا الإبهام للتفخيم › نظير 
الإبهام في قوله تعالی : ٭ قاوس إل بیو ما ی 4 . 

مااع بضر وماطتى 4 . 

الزيغ والرَيَغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يميناً أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز 
رة 

والمعنى انه لم يلتفت يمنة ويسرة› ولم يذهب بصره يمينا أو 
شمالا » ولم يتجاوز الحد أو يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات : # ماص صاجب ك وم 
عَوى# غير أن هذا فى الأرض وذلك فى السماء. 

والزيغ هو ضلال » فإن من مال عن الاستقامة ضل › والطغيان غي . 


DTG‏ من أسرار البيان القرآني 


لاحتمل النفي عن الجمع بينهما واحتمل المعنى الأول أيضاً. 

قد رای من ٤ات‏ ريد اکر . 

قال : قد ری من ٤ات‏ ربد 4 ولم یقل: (لقد ری آیات ربه) لیدل على 
انه رآی بعضاً من آیات ربه ولم رها كلها › وهذا نظیر قوله فى آية 
الإسراء  :‏ لري من ايتا 4 > فقد ذكر في أول الرحلة آنه آسری به ليريه 
e e‏ ت ريد فآنجز ما ذكر » 

وقال: a‏ ولم 1 ات الله) أو غير ذلك من الأسماء 
الحسنى » وذلك لمناسبة ذكر العبد بقوله : ¥ قاو إل عبرو مآ اوس فإن 
للعبد را پحفظه وپرعاه. وكلمة (الرب) تدل على الملك والهداية 

ووصف الآيات بالکبری تکریم آخر . 

إن هذه الآيات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرها » فكل آية فيها 
تکریم للرسول ما . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح هو الإبهام وعدم 

۱ ۔ فقد قال : مال صاب ولم يذكر اسمه. 

۲ وقال: إن هو للا وی يوی فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي 
يعود عليه الضمير. 

۳ وقال: لمم سر ا لوی 6 لن ذو مرو فذكر صفة المعنيٌ ولم يذكر 


. وقال : # کان قاب وسين أو أدَ فجاء ب (أو) ولم يقطع‎ _ ٤ 


10 DN ل‎ e ا‎ 


٥‏ - وقال: ‏ کاو إل بدو مآ اوی ) ولم يذكر ما أوحى إليه » ولم 
يذكر الموحي » وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه. 

٦‏ -وقال: ما كدب لواد مارآ ولم يذكر الذي رآه. 

۷-وقال: ‏ فداه رة أ ولم يذكر المرثيّ. 

۸ وقال: * إٍذیغثی اليد ميقت ولم يذكر ماذا غشيها . 

. وقال : * قد رای من ءات ريْدٍالکرک) ولم یذکر ماذا رأی‎ - ٩ 

كما أن فيها خطًا آحر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل 
إثباتاً أو نفياً. 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه. 

والضلال سقوط . 

والغيّ سقوط . 

والنطق عن الهوى سقوط . 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل . 

الات سوط 

والمماراة على الرؤية سقوط . 

والثزلة نزول . 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط . 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيها » أو بتعبير آخر 
إن السورة مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

۱ - فقوله: ‏ إن ھی لہ آنا یسوا اشم و ہاوگ ما درل َه ها ِن ساط 


DY 


من أسرار البيان القرآني 


سے کک 2ص و 2 


ى ألطنَ رما هوى الأنشن وقد جاءهم تن رمم هئ [۲۳] يقابل 
قوله : # وما بق عَنِ اوی © إن هو لا وی يوی > فهم يعتقدون أموراً ما 
آنزل الله بها من سلطان » آما هو فإنه وحي یوحی . 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس > أما هو فلا ينطق عن الهوى . 

وقوله: # ولق جاءَهم ين ريم € هو المعنيّ بقوله : # إذَهُو اوي 
وو فالذي يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

۲ - وقوله : [ چ وکر صن ماي ف الوت ا نن منم م4 يقابل من 
علّمه من الملائكة الذي وصفه بقوله : کی ال 0 ن . 

a 

۴ وقوله: راکم ییون وار عاي إن يم ا 
َا [۲۸] يقابل قوله : « ممن ی اش 9 ومر فهم ليس لهم علم 
وأما هو فمعلّم من ذي مرة. 

]٠٠[ وقوله : 3 ریک اعام یکن سل ن سبیلوہ وهو أعَلُ من أَهَنَدَى)‎ - ٤ 
. مال صاجب د ماعو‎  : يقابل قوله‎ 

ه - وقوله: # أن إل ريك امن يصدَقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة 
المنتهى عند باب الجنة . 

- وقوله: * وتم هو َب أَليّعَرّى) تعريض بآن الشعرى لا تصلح 
للعبادة » فإن لها ربًا وأنها تهوي وتخيب » وهو مناسب لقوله : # الجر دا 
هئ والشعرى نجم كان يعبد في الجاهلية" . 

۷- ناسب الإبهام في قوله: % وَألمۇنۇ e‏ 1[ 
٤‏ الإبهام في قوله: # إذ يغشى أَليدرَةَ ما عى 4 غير أن تلك نقمة في 


. 1۹/۲۷ انظر تفسير الطبري ۲۷/ ۷۷ » روح المعاني‎ )١( 


الأرض » وهذه نعمة في السماء. 
۸-قوله: # اَي ءال ريك َسَماری € ]٥٥1‏ مناسب لقوله : # أفم روم عل ما 
رى( فإن كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين . 
وغير ذلك والله أعلم . 


من سورة القمر 
را کے , 


١ شما‎ 


افر لكا َد اتر © وید با ابه بنرا اا ر 


م ب ر أواتعرا ر و 


4> < ا 9د جا 
شک 0 رسڪ اور اهو هر و ڪل امَرمسحَقَد مسهفر ر وقد 
2ے > 0 ا ر e‏ ص ® 2 
ن الاما ماو مجر 6 ڪه عة فما ن النذرٌ 9© ر ع 2 


يوميَعُ ا ر € خت آم کا بے کان کا جاه 


یع 
َير 9 طعي إلى الداع يفول ألكفرود هدايم َير [القمر : ١‏ -۸]. 
 ¥%‏ # # 
أفتربت الساعة وادكى لمر . 


ا ل > فقد افتتحت 
السورة ا الساعة » وقال في خواتيم السورة قبلها 


ي م 


أرب الأزفة4 آي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يکادان يكونان بمعنى 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاًء فالسورة التى قبلها افتتحت 
بالنجم إذا هوى » وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهوي النجم 
مناسب لانشقاق القمر » فكلاهما من الأجرام السماوية » وهو تناسب 
طريف . 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تخير حال الجرم وذهاب 
نوره أو خفوته . 


اشا SS‏ 6 کا ا ار و e‏ 
آلکفلرے € [الأنعام: .]۷٦‏ 

والهوي والانشقاق حالتان غريبتان على الجرم » فالتناسب ظاهر . 

جاء في (روح المعاني): وا أولها لآخر السورة التي قبلها 
ظاهرة » فقد قال سبحانه : طرفت فة4 وهنا: فرب لاع 4. 

وقال الجلال السيوطي : لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من 
الملاسةة : 

ا ا بخاتمتها » فقد افتتحت السورة بقوله: 
# افر ألسَاعة دَق ألَْمَرٌ 4. وختمت بقوله: * بل ألاعة موده 
راا ایی وأَمَر ‏ » وقوله: وما مرا إ لوح دة كن اضر 

وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله: إن ألْمَجرمِيَ ف صلل 


2 ەر کو 


وسعر 9 9 وم سحبو ف التار عل وجوههم ذوفوامش سمَرّ % [القمر: .]٤۸- ٤۷‏ 


ج 


و و ين المتقين بقوله: لن لقي فی ب ج جت وهر € ف معد 
صِدَيِ ق عند ليلو فير [القر: .[o0_ ٤‏ 


ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها . 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد 
المجرمين وهم في النار › وختمت بمشهد المتقين وهم في الجنات في 
مقعد الصدق عند المليك المقتدر. فإن هذا هو المشهد الأخير › ذلك أن 


(۱) روح المعاني .۱٠۳-۱۱۲/۲۷‏ 


۷۰ 5 من أسرار البيان القرآني 


مشهد النار أسبق من هذا المشهد ؛ لأن قسماً ممن يعذب في النار يخرج 
منها ويدخل الجنة وليس العكس » فدخول الجنة هو المشهد الأخير وبه 
ختمت السورة. 

وقوله: (اقتربت) يدل على شدة القرب » و(اقترب) بلغ في القرب 
من (قرب) لما فى (افتعل) من المبالغة. والمعنى: «قربت جدًا» ‏ أو 
E‏ د 


a‏ روا ءاي يو e‏ وو > کک 


ون یرواءایه عرض وبقولوا حر 
eS‏ 
تقول: لقد قال في آية آخری: * ون يروا ڪل ءاير ا ويوا با 4 

٠‏ فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه العموم 
وليست آية فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياقين مختلفان ٤‏ فال ق الام :$ کک 
ك متا عل فوم كةن فة و وف اذام فن برا ڪل اي لا ب ا 
حئ دا جاو وتك يفولا 5 كرا إن ا إل أَسطير آلذولین ا9 وهم تهون عَنَهُ 
ا کد نسم وما وما يشعرود [الأنعام: ]۲٠- ۲١‏ . 

فقد ذکر في آيتي من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن 
الإيمان والتصديق › فقد قال : 

-١‏ أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

۲ - وفي آذانهم وقراً. 

۳ وذکر آنهم ینهون عنه ولا یکتفون بالتکذیب . 


(۱) انظر روح المعاني ۱۱۲/۲۷ . 


تفسیر آیات مختارة A‏ 
٤‏ -وآنهم ينأون عنه. 


ت 


فناسب أن يقول عنهم: إنهم إن يروا كل أية لا يؤمنوا بها على سبيل 
العموم. 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله: إن هدا إل أسَطِيرٌ 
MT ue €‏ ار ل کے 
الول 4 > وختم أية القمر بقوله: ودقولوا حرم ا 

فنقول : 

الفرق واضح بين السياقين . 

فإن آية القمر وقعت فى سياق انشقاق القمر › فالمناسب أن يختمها 
بالسحر ولیس بالأساطير. 

في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع إلى القرآن > فقد قال: 
ل ونم کن يسيع يك ) > وقال  :‏ وَجَمَلتا ل فلوم أك أن يفَمَهوه وف ءانيم 
م وک ۰ 8 ۰ rra‏ 
ووا € وهذا يتعلق بالاستماع والفهم » فناسب ذلك قولهم: # إن هدا إلا 
َسَِيرٌ اولي 4 . 

ر ٥۸‏ وء ے 

# ودقولوا سحرمسمر € . 

حذف المبتدا » أي : هذا سحر. 

وقد تقول: لقد حذف المبتداً ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤكداً 
وغير مؤكد » وذلك نحو قوله تعالى : # إن هدا إلا سر مَبت 4 [المائدة: 
۰ وقوله: لن هلدا لحر مين € [یونس: »]۷١‏ وقوله: هلدا حر 


مب4 [النمل : ]١١‏ وغير ذلك » فما سر هذا الاختلاف؟ . 


۷ من اسرارالبيان‌القراني 


الحذف إذا كان الكلام موجزاً والمعنى واضحاً» ولا يضر الحذف في 


وقد يقتضي السياق الذكر » وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو 
التوكيد » أو كان الحذف يؤدي إلى الإبهام »> وما إلى ذلك مما تقتضيه 


2 ے 


ٍ 
کب ال اک ف آله ڪا ولتك الڪ كب 
الیک الور اليل وإدلق من اين كمي لطر باذ َنم في 


م رط 


1 < رر رھد 0 > 
کون يرا بدف ونر ا پان ولذ غج امو بيذ ف وذ 
سفت ت (ت رل مناك 1 هم الت فال أدبن كنروا مهه إن هلدا 


إلا حر بيت [المائدة: ]٠٠١‏ . 


ففصل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى ابن مريم من النفخ في الطين 
فيكون طيراً ومن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها › فاقتضى 
ذلك الذكر والقصر » فحكى عن الذين كفروا أنهم قالوا: < إن علا إل 

a‏ بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: # ون يروا ءايه 

ا وإنما عقب ذلك على قوله : ¥ ودی الہ لمر . 

ونحوه قوله تعالی  :‏ بل بے وسرو €9 ا کرو یدرد €3 ت 
رأ ية سرو €9 واوا إن هدا إا سر مين [الصافات : ]٠١- ٠١‏ . 

فذكر نهم يسخرون › وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون » أي : يبالغون 

في السخرية › ويدعون غيرهم ليسخر معهم » فناسب 2 أن يقولوا: 
إن هنتا لي سر من » بخلاف قوله : # ون يروا ءايه يعضو فإنه ذكر 
إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر معهم »› فالفرق 
واضح . 


VEN E ST 


وقد تقول: لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن 


2 > وذلك كما في قوله تعالی : # فلا لما جاءَهُم ألْحَق من نتا الوا إن هذا 


وو ژر وو 
مبان [يونس: ]۷٦‏ . 


فأكد ذلك بإن واللام . 
وقال في موطن آخر : ودا نت عَلَم ايتا بْب 
جاءَ م هار حرمينً# [الأحقاف : ۷] . 


فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 


والحق أن الموطنين مختلفان » فإن في سياق آية يونس من التفصيل 
وغير ذلك مما يستدعي التأكيد ما ليس في سياق آية الأحقاف . 


2 


فقد قال في سياق آية يونس :$ ا بهم موی وهرورت إل 
و اوہ جاییت تسگا 6 اوا وما ا 
الوا إن هلدا حر مین ل ال موس راو لی آنا جا ار اخرتًا ولا يمَلحُ 
N‏ 
وما ن کی مونو € وکاک فرعو آقٹونی یکل سجر لیر €9 ما جا آل 
قال هر E‏ ی تاق یوار 
آنه سا إن له لا صل عمل المف د اشد ی € وی آله الح ب كلم کول س 
المجرمون4 [يونس: ۷۵ ۸۲]. 


0 ٘ € 
3 
1 


Cn 


في حین قال في الأحقاف ESE‏ ایتا َكب قال لذب کشروا 
لحي لما جاه هلا حرم أ بو الإ فرت ا مکوت لی من ال 


ll 2 


و 4 ا 2 
N E‏ هو العقور اَلرَُ 4 
[الأحقاف: ۸-۷]. 


والفرق واضح بين السياقين . 


من أسرار البيان القرآني 


CSSA: 


فقد ذكر في آيات يونس من صفات المكذبين ما لم يذكره في 
الأحقاف » وفصل في ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

١‏ انهم استکبروا. 

۲ وکانوا قوماً مجرمین . 

۳-وقالوا إن هذا لسحر مبین . 

٤‏ رد عليهم موسی : أسحر هذا؟ 

هلا يفلح الساحرون. 

. قال فرعون ائتوني بکل ساحر عليم‎ - ٦ 

۷-فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون . 

۸ قال موسی : ما جئتم به السحر إن الله سیبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين . 

في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو : 

. نهم قالوا للحق هذا سحر مبين‎ - ١ 

۲ ام يقولون افتراه. 

فاقتضی کل سياق ما ورد فيه من التعبير . 

ووصف السحر هنا بآنه مستمر › ومعنی مستمر «مطرد دائم پأتي به 
محمد على مر الزمان » وهو ظاهر في ترادف الايات وتتابع 
المعجزات» ". 


(۱) روح المعاني ١١۸/۲۷‏ ¢ وانظر البحر المحيط ۳/1 


7 ر د و 

وقوله: # وَلِن يروا ءاي بعصو ) بالفعل المضارع يدل على تكرر 
الآيات واستمرارها ؛ لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر 
الحدث”. وهو مناسب لقوله : * سر س4 . 

قد تقول : لقد وصف السحر فى القرآن بصفات متعددة » فقد وصف 
فى هذه الآية بأنه سحر مستمر ¢ وفی مواطن آخری بأنه سحر مبین ¢ وفی 
موطن آخر بأنه سحر مفتری ¢ وفي آية أخرى آنه سحر يؤثر »› وأحياناً لا 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظاً دون آخر » ولکن لا يکون 
ذلك للفاصلة وحدها » وإنما قد يقتضى ذلك السياق . 

فإن معنی (مبین) ظاهر » ومعنی (مفتری) مکذوب »› ومعنی (یؤثر) 
ینقل ویروی . 

أما الوصف بأنه مبین »› فلأنه وردت فی السیاق آیات وعلامات من 
أمثال قلب العصا حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . 

ا انه مغتریٍ « 8 في ا ف 


aa 


e e TCE 
فلما ذكروا آنهم لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائهم الأولين اقتضى‎ 
ذلك أن یکون کلامه افتراءَ وکذباً فلا یناسب أن يقول: (سحر مبین) فإِنه‎ 

غير واضح ولا ظاهر ولکنه مفتری 
وكذلك ما جاء فى سورة المدثر » فإن الوليد نفى بادى ذي بدء أن 
کا ای مک ر ورا زغل ها فد سے اون ره 


(۱) انظر معانی النحو ٩۱ /٤‏ ومابعدها. 


KC SAA‏ م وااو الان الاي 


سحر مبین » وکیف یکون سحراً مبیناً وقد نفی ذلك عنه؟ . 
فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره 
ویرویه . 
وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية » وإنما ذكر مجيء الحق على 
العموم. 
قال تعالی : ٭ بل مَمَث کوک و٤اباء‏ ھم ی جا ھم ی رسو می € وما 
جاء ھم ایی ودا سر ورا پو کرو [الزخرف: .]۳٠-۲۹‏ 
فناسب أن يقولوا فیما جاء به (هذا سحر) من دون وصف . والله 


أعلم . 

وڪ ڌيواوا واتبعوا E EE‏ مَسحَفَرٌ 4. 

قال : ورڪ أ واتبعوا هواه 4 بالفعل الماضي ليدل على أن 
التكذيب واتباع الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات » وأن ذلك ليس 
معطوفاً على جواب الشرط » وإنما هو متحقق قبل ذلك » فجاء بالفعل 
الماضي للدلالة على التحقق'. 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدّى بنفسه إلى 
الأشخاص فيقال: (كذبت زيدا) » قال تعالى: ٭# فكوا عدا 4 
[القمر: ]٩4‏ » وقال: # كدت عاد ألْمرْسلينَ € [الشعراء: ١١٠]ء‏ و کڌبت فوم اور 
المرسلن € [الشعراء: ۰)۱١‏ وقال: ليان ڪدبوك فقد كدب رسل ص 
٤ e‏ وقال: ف گذوارج) ا : [6o‏ 


(کذب بآیات الله) و( كدب بالدین) و(کذّب بالنار) قال تعالی : اه 


)۱( روح المعاني .YA/۷‏ 


WEN ا‎ 


کک ايت ألو وَصَدَفَ عا [الانمام: ]٠٥۷‏ » وقال: « هاو لار 

لی کشم بھا تکدذو € الور 5 فال و اریت الت كدت 
e‏ [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلتق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) 
ولا نحو ذلك للدلالة على إطلاق التكذيب » فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا 
بالايات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق فى التكذيب نظير الإطلاق فى الآية السابقة » وهو 
قوله: * e‏ فلم يقل : ا و 
الإعراض ليعم الإإعراض عن الايات وعما سوى ذلك مما جاء به 
الرسول » فهم أعرضواعن الرسول وعما جاء به . 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع 
الهوى. 

فهم بالغوا في الإعراض » وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما » وبالغوا 
في اتباع الهوى . 

جاء في (روح المعاني): «وكذبوا النبي ية وبما أظهره الله تعالى على 
يده من الآيات › واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . . . وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» . 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول به نظير تكذيب الأمم 
لسابقة بالآيات والرسل. وذكره هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم 
السابقة في السورة من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم › فقد قال 


(۱) روح المعاني ۷۸/۲۷ . 


من أسرار البيان القرآأني 


mw 


تعالی : ٭ # 5بت قبکھم قوم ٹوچ فکدیوا عبد تا وکالوا جحنون وَرَدَجرَ 4 [۹]. 

وقال: کذبت عاد کف کان مدای ودر 4 11[. 

وقال: ٭ کذبت مود بألنڈر 4 ۲۳1] » و کدبت وم لوط بالندر 4 ][. 

وقال : قد ج ٤ال‏ وعو الد © ذبا راا ها اذم َد عرز 
مقَكَِرٍ4 .]٤۲-٤۱[‏ 

فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في 
السورة. 

ب 4 > < 2ے 

«أي وكل أمر من الأمور منت إلى غاية يستقر عليها لا محالة» . 

فأمره ية وأمرهم وكلٌ من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من الحالات 
ويتبين أمره من صدق أو كذب »› ونصر أو خذلان › وحق أو باطل » ونحو 
ذلك. فإنه لا يبقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبين › بل 
لا بد أن ثبت ويتبين. جاء في (الکشاف): « و ڪل أَمَرمَسَسَمَرٌ4 › أي 
كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها » وإن آمر محمد سيصير إلى 
غاية يتبين عندها آنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته . أو وكل أمر من أمرهم 
وأمره مستقر › آي : سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا › 
وشقاوة أو سعادة فى الأخرة) 

وهذا التذييل للذية أنسب شيء » فإن الآيات التي يرونها سيتبين أمرها 
أهي حقيقة أم سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى 
شقاء » أو أكانت حمًا أم باطلاً . 


(۱) روح المعاني ۱۱۹/۲۷ ۰ وانظر الکشاف .٠٠/٤‏ 
(۲) الکشاف .۳٠/٤‏ 


تفسيرآياتمخقارة .۲۷۹5 

وإن عاقبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين › وإن 
أمره فيما دعا إليه هو حق أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرّ عليهم ذاك. 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتو إلى غاية ومستقر على حالة. 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبن صدقه ئل 
ونصره وإلى خذلانهم وتبین باطلهم . 

ل وقد جا شم من الا ماف و مرممر 4 . 

آي جاءهم ما فيه من عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجَر أبلغ من الزجر ؛ لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل). 

وازدجر یکون متعدیاً بمعنی زجر › قال تعالی  :‏ # بت َل وم وج 
فكوا عدا واوا نون وأردجر € [۹] . 

ویکون لازماً بمعنی انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء 
الآخرة وما فيها من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين . وكل ذلك فيه 
زجر عظيم . 

و(المزدجر) قد يكون مصدراً » أي ما فيه ازدجار وهو المنع . 

وقد یکون اسم مکان » أي : موضع ازدجار لهم › أو اسم زمان › 
أي : وقت ازدجار . 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم 
مقدر. 


E. ۸°‏ من أسرار البيان القرآني 


وجاء ب (ما( الدالة على العموم »› وهي تحتمل الاسم الموصول 
وتحتمل النكرة الموصوفة بمعنى (شيء) » أي جاء شيء فيه ازدجاره” . 

ولم يجعل الازدجار خاصًا بهم » فلم يقل : (ما فيه مزدجر لهم) وإنما 
جعل ذلك عامًا لكل من وصلت إليه الأنباء فقال: # مافِومرًدجَر 4 . 

وهذا الإأطلاق نظير الإأطلاق في الإأعراض والإطلاق في التكذيب . 

جاء في (روح المعاني): «ما فيه مزدجر : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما 
هم فيه من القبائح ¢ أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب › أو أنباء 
الوعيد» ”". 

ثم لنلاحظ بناء هذه الآية واختيار ألفاظها : 

فقد بدا بقوله: (لقد) وهما آي اللام وقد یفیدان التوكيد » وعنل 
النحاة أن هذا التعبير إنما هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال: (جاءهم) ولم يقل: (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل 
وأعسر من الإتيان كما أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) . 

وقال: يِن اَلأٍََ€ ولم يقل: (من الأخبار) ؛ لأن النباً أهم من 
الخبر وأعظم . 

جاء فى (المفردات) للراغب : «النباً: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به 
علم أو غلبة ظن » ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن هذه الأشياء 

Es 
. الثلاثة»)‎ 


(۱) انظر تفسیر الفخر الرازي ۲۹/ ۳۳. 
(۲) روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 
(۳) انظر (لمسات بيانية) ٠٠١‏ ومابعدها. 


. المفردات فى غريب القرآن (نباً)‎ )٤( 


تفسير ايات مختارة _ NEN‏ 


ولذلك يستعمل القرآن (النباً) لما هو أعظم من الخبر › قال تعالى : 
سلو €9 عن الل لير 4 [الناً: [۲-١‏ وقال : فل هوت ع © 
رہ 2 ت 


أن عه معرشوة) [ص : ٦۷‏ -۸] » وقال: # ذلك من أنباء ميب وجي إيك) 
[ال عمران: .]٤٤‏ 

أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك » ولم يستعمل الخبر بالإفراد 
إلا في قصة موسى في قوله: د اک شی لالد ی ٤اث‏ ا اتیک متا 
ر 4 [النمل: ۷] » وقوله: # قال لاَهَليِ آي کٹا إن عست تائ عل انیم 
متها َب € [القصص: ۲۹] ولم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل 
وغيرهم إلا (الأنباء) ولم يستعمل للرسالات إلا الأنباء والنباً. 

ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 

قد تقول: ولکن الله قال: # وتلوم حی عام اھر منک ولسو 
ولوا بار 4 [محمد: ]۳١‏ فقال: « وتوا ارد 4 ولم يقل (آنباءكم) 
فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت › فإنه إذا بلا الأخبار كان من 
الباب الأولى أن يبلو الأنباء ؛ لأن الأنباء أعظم وأكبر » فإذا بلا القليلٌ فلا 
شك آنه سيبلو الأعظم . ولو قال: (ونبلو آنباءكم) لما دل على أنه يبلو ما 
هو قل وهو الأخبار. 

ولکن الله سبحانه لا ترك شیئاً حتی یبلوه ویختبره مهما کان صغیراً › 
قال تعالی : ون کات قال کو من رل یسا ها4 [الأنبياء: ]٤۷‏ » 
وقال: ‏ فمن مَل عمال َرَو خا َرَو €9 ومن يع مَل عمال َرَو 
سيرم [الزلزلة: ۸-۷]. 

وقد تقول: لقد قال الله في سورة الزلزلة  :‏ إا َرَت الذَرّض را ى €9 


< رلا 


چ 27 E‏ کے ر 7 و کے ہے . س د م ES‏ 
حرجت لض انتا ا 9© وال لسن ما ها 9 بوم عدِث أخارها ل بان 


ES. AY‏ من أسرار البيان القرآني 
ربت اى لها [الزلزلة: .]٠ ١‏ 

فقال : ضرت أخبارها) ولم يقل: (تحدّث أنباءها) فدلٌ على عظم 
الاخار: 

فنقول: إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار 
بالنسبة إلى ما ذكره من الأحداث الأخرى . 

فقد ذكر ربنا فى مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو 
أعظم من زلزلة الأرض » فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير 
کالمهل ۰ وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها › 
وحمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة » ونسف الجبال حتى تكون 
هباء منبثاً » وبعثرة ما في القبور وخروج الموتى منها سراعاً » وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولا. ثم إن الزلزلة مشهد 
متكرر في الأرض معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها 
لا تشابهها زلزلة. غير أن انفطار السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب 
وتكوير الشمس وغير ذلك من آحداث الساعة وأهوالها غير معروف ولا 


مشاهد. 
فما ذكره فى سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث 
مما يجعل الولدان شيباً. 


< رلا 


8 ي وإشارة إلى هول ما 
a‏ ولکنه قال فیها: NERE‏ 
رسن كل يقال 5رز شار [لزنرلة : eT .[A-Y‏ 
فنقول: هو والله کما تقول » ولکنه سبحانه قال إنه يرى مثقال الذرة 


ولم يقل: (يجزي به) أو (يحاسب عليه) فرؤية العمل لا تقتضى أنه 
سیجازي به » بل انه سيراه وقد یغفره له ربه ویستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله 
والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر » فبربك كيف النباً؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم » إنه أكرم مأمول وأعظم 
مسۇول » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل: (الذي فيه) ؛ لأن (ما) آعم من (الذي) ؛ 
ذلك أنها تكون للمذكر والمؤنث » المفرد والمثنى والجمع . 

ومن تاحية آخری آن (ما) تحتمل أن تکون اسماً موصولاً » وأن تون 
نكرة موصوفة بمعنى (شيء) » فهي أعم من (الذي) على آية حال . 

وقدم # يِن لآ4 على الفاعل ل مَافِومُرّمَمَر4 لأهمية الأنباءء 
ولمناسبة ما سيذكره من الأنباء ذ في السورة. 

ی ا ا 
الأنباء. 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤتّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب 
قد عوقب عقاباً شديداً واستؤصل وعرف ذلك » فإن ذلك يكون أدعى 
للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار 
بمآل ذلك عقلاً » وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه » بخلاف ما إذا 
علم أن الحاكم - مثلاً - قد عاقب من فعل مثل ذلك عقوبة رادعة 
واستأصله استعصالاً وجعله مثلة وتالا فان ذلك سیر دع من يريد 


١ ۰ fi. e 
من آسرار البيان القراني‎ RAS 


الإقدام على مثل ذلك الفعل . 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار . 
وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك » فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم 
يستأصل من فعل هذا الفعل أو نحوه استغصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد 
جاءهم ما فیه مزدجر من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد یکون من 
باب النصح والتوجيه وليس من باب العقوبات. فلما قال: # وَلَقَدَ 
باهم ِن الَو آي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم كان التقديم ولا 
شك هنا أهم ؛ لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل : (زجر) ؛ وذلك للمبالغة وليتسع المعنى 
فيحتمل عدة معان : المصدر واسم المكان والزمان. وأطلق المزدجر ولم 
يقل : (لهم) ليشمل عموم من تصل إليه الأنباء. 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة في : 

(لقد) و(جاء) و(الاآنباء) و(ما) و(مزدجر) واللإطلاق والتقديم : 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم › فذكر عاقبة 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 

فكأن هذه الآية إجمال لما بينته السورة من الأنباء ومواطن الزجر . 


0 
و )0 


صد 
# وة بللة فمانن النذر . 


تفسیر آیات مختادة____۲۸645 


بالغة «أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها» ”“ وواصلة إلى 
المقصود" » فهي تبلغ المدى الذي ينبغي أن تصل إليه » وليس فيها ما 
يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى مداها الأبعد. 

و(حكمة) قيل: هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل 
ليعطى المعنيين: ما فيه المزدجر والحكمة البالغة. إذ لعل ما فيه المزدجر 
ان ا فن الک نے ار اذھ الح ما لی افا او لن 
ا الا ي اك م اله فم العين الك 
والمزدجر. إذ ربما ينفرد أحدهما عن الاخر » فربما تكون الحكمة وليس 
معها الزجر » وقد يكون الزجر وليس معه الحكمة » فجمعهما ليفيد 
المعنيين » وهو أحسن جمع . 

وقيل : هي خبر مبتدأ محذوف » أي : هي حكمة » أو هذه" . 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى » فإنه على إعرابها خبراً يكون 
المعنى أن ما فيه مزدجر هو حكمة بالغة » في حين أن معنى البدلية يجمع 
المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 

فمانشن الندر4 . 

يحتمل أن يكون نفياً للإغناء » كما يحتمل أن يكون استفهاماً 
إنکاری . 

أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذر › وماذا 


A‏ ل من أسرار البيان القرآني 


و(النذر) جمع نذير » ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذار › 
کقوله تعالی : اناالا نير وش ) [الأعراف : : [IAA‏ ¢ وقوله : ¥ ری 


ر کور 


ماعل بی ولا بكر إن م لاما وسیک وما أا إلا مين [الأحقاف : ۹] . 
والنذر بهذا المعنى هم المنذرون »› آي الرسل › ویحتمله قوله 


رو 22و 


تعالی : ل ود ڪلت الد ن بي يديه ون علد [الأحقاف : ]۲١‏ » وقوله: 
س ص ر م2 
وها ذم ندر الأو الخ :]١‏ 


والنذير: الإنذار » قال تعالى : # فستعاموت كيت لذي [الملك: .]١۷‏ 


آي إنذاری ۹ 

والذر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها يفا" › وذلك نحو قوله 
تعالی : ل دوف دای ونر 4 [القمر: ۳۷] » وقوله: # كدت مود بالنڈر 4 
[القمر: ۲۳]. 


فجمعت كلمة (النذر) عدة معان فى آن واحد » والمعنى: فما يغنى 
المنذرون » وما تغني الإنذارات »› وما تغني الأمور التي ينذر بها؟ ولو 

O O 

کے چ ا 

ذکرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه 
الصورة » أي (النذر) » فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة » ولم 
يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا العدد ولا نصفه » بل لم يرد هذا 


(6 انظ لمان الغر تنش , 


ےی مد ي AV‏ 
الجمع أكثر من مرة في ية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 

هد4 . 

والفاء تفيد السبب › فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم 
شيء من الآيات فأعرضن عنهم. 

غير أنه قال  :‏ فول عله عَتَهُّ4 ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي شد 
من الإإعراض › فالتولي قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء . فإن التولي 
معناه الإدبار والنأي عن الشيء » وتولى عنه: أعرض وأدبر » والتولي : 
الانصراف”' . 

فهو أشد من الإعراض ٠‏ ولذا لم يرد الأمر بالتولي إلا مع الكافرين. 
قال تعالی : کول عم کی جن €9 ویر و ردد و عابتا کمچ وى 
[الصافات : ]۱۷١- ٠۷٤‏ » وقال : 3 فول عنم فما أت بملْوم) [الذاريات : .[oé:‏ 

أما الإعراض فقد يكون عامًا مع الكافرين وغیرهم > قال تعالی : 
واعَرضعَن امش ر کن [الأنعام: ]٠١١‏ . 

وقال: ‏ رااان انها وڪم اذ وهنا 
عنما [النساء :1 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل: * وما ترصن عم 


و کو 


اه مت من ريك ترج وها قل لهم فول مسوا [الإسراء: ۲۸] . 


وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض ٠‏ إذ قد 
يكون التولي بترك الإصغاء کما قال تعالی معاتباً نبیه : ¥ عبس َو 9 أن 


قب بَا و كافاع وا 


(1) انظر لسان العرب (ولي) مفردات الراغب (ولي) . 
5 روات اراش ولي 


۸ م اسرارالبیان‌القرآني 


رہ و م چ 


جاه لمن € [عبس : ١‏ -۲]. 


# F#F  %* 


4< اد و و 


أي e‏ يدع الداعي إلي الشيء النكر. 

ف (اليوم) ظرف مقدم على عامله » وأصل التعبير: يخرجون من 
الأجداث يوم يدعو الداعي . 

وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله » فإن ذلك اليوم يوم مهول 

و(التكر) هو الفظيع البالغ النكارة » الذي لم يعهد مثله » وهو أبلغ 
من (نكر) بسكون الكاف » كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرآنية . 

وتقديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) - وهي أعم كلمة - وتنكيرها 
ووصفها بنكر مما يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 

عا ابص رھ ر رون م قداث کا جرد مكدر €9 ممطعرن إل لداع برل 
الکفرون هداوم عير 4 . 

خشعاً أبصارهم » أي : ذليلة منكسرة. 

) ر‎ * ® ne 0 ® ne ٠ 

كانهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتمؤجهم ۰ 

مَهطِعينَ إل الداع 4 أي : مسرعين خائفين ماذّي أعناقهم ينظرون في 
ذل وخشوع . جاء في (لسان العرب): «أهطع : أقبل على الشيء ببصره 


(۱) تفسير الرازي ۲۹/ ٠١‏ » الكشاف /٤‏ ۳۷ » البحر المحيط ۳۷/٠١‏ » روح المعاني 
۷ 


تفسير آيات مختارة__ 1۸4 


aS 0 2 0 0‏ ۴ 2 2 » 
فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: #مهطويت مقنعى رءوسمم 4. وقيل: 
المهطع : الذي ينظر في ذل وخشوع . . . 
نظر بخضوع . . . وقیل مد عنقه وصوّب رأسه. 

والإهطاع : الإسراع في العدو» . 

وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف » وذلك نحو قوله تعالی : 
# فال الذي كفروا قك مهطين [المعارج : .]٠١‏ 

أما ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف > ويدل على ذلك خشوع 
الأبصار » وقوله: * يفول ألكفروت هداوم عير 4 . 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تكسير » في حين 
جاءعت مفردة في موطنين اخرین ¢ فقد قال في سورتي القلم والمعارج 
ل عة اسر حف فة 4 بإفراد الحال. 

وقدم الحال على عاملها (یخرجون) فى سورة القمر هذه ¢ فی حین 

فقد قال في سورة القلم : يوم يَكشَفُ ڪن ساق يعون إلى السجود لد 
کے K2‏ ر e‏ ے ووو یوو رر وه وو رور ر صو رھ ر 
جستطيعو لإ عة أبصارم ترهقهم ذل وقد كاذو يدعو إلى ألسجود وم سمو € [القلم : 
.[ér_Y‏ 

وقال في سورة المعارجن يوم جوت من الاجا اعا انم إل صب 
بوفضود ل عة آبص رهز ترهقهم ذل ذلك الوم الى اا ودود [المعارج : .]٤٤- ٤۳‏ 


فكان الاختلاف فى الحال فى سورة القمر من ناحيتين : 


(1) لسان العرب (هطع). 


١‏ - جمع الحال السببية » وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

۲- تقديم الحال على عاملها » وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

وسہېب الاختلاف يبينه السياق › فإن الموقف في سورة القمر شد 
وأعظم هولاً » ولذا جاء بالحال جمع تكسير دالا على المبالغة والتكثر: 


لقد جاء بالجمع على وزن (فْكًل) وهو جمع دال على التكثير › ونظیر 
وزنه في المفرد فلب وحْلّب وحُول الدال على التكثير والمبالخة » أي كثير 
التقلب والتحول . 


كما جاء به مقدماً على عامله » والتقديم دال على الاهتمام كما هو 
معلوم من أغراض التقديم . وکل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه . 


ر ا اه < د2 7 A‏ 
e‏ ا عون لى السجود فلا 
س ت ر ورور یوو o A‏ وو 
تيعو ا اشع صر رھ تر هقهم ذل وقد انوا يدعو إلى لجو لشرد کیرد [القلم : 
.[ér- 1]‏ 
Ar‏ و A‏ رر أ 27 ۱ و ایک 
وقال في سورة المعارج : 3 رھ خوصوا وبعیوا حی بلقو ومر ای ودود 
یم جو من لاٹ ی کا انهم إل نصب بوفضون © خاشعة أبصرهر ترهقهم ذلة ذلك الوم 


NS 


.[t- ۲ e 


فول غ رور ے ح٤‏ 2 4 2 م #4 SR‏ 
2 و„ سو ص ت چے £> ر ر و صا 
کک س ن م تان ی ا مظن إل الدع فول 
م ا در 


1 روب هنذا يوم عر € [القمر : .1۸-٦‏ 
فقد قال في سورة القلم : 


. ٠٤۹-۱٤٩١۷ انظر (معانى الأبنية فى العربية)‎ )١( 


تفسير يات مختارة_____ EC‏ 


ا ا ا 


۲ _ خاشعة آبصارهم . 

۴ ترهقهم ذلة. 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك. 

وقال في سورة المعارج : 

أ - إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم 
التي يعبدونها. 


وقال في سورة القمر : 

١‏ يوم يدع الداع إلى شيء نكر » أي شديد النكارة مما لم يعرفوه آو 
يألفوه من قبل » بخلاف ما قال في سورة المعارج » فإنه قال : کان ب 
صب فصو 4 والإسراع إلى النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً 
عندهم ولا مجهولا » بخلاف هذا الموقف . وظاهر أن هذا أشد. 

۲ _ خشعاً أبصارهم . 

۳ _ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموّج 
والاتيار: 

وهذا ظاهر في الدلالة على الكثرة » بخلاف قوله: # كانم إل صب 
وضو فإن الجراد المنتشر أكثر من كفار قريش الذين يوفضون إلى 
النصب » فناسبت الكثرة الجمع › والقلة الإفراد من جهة آخرى . 


(۱) انظر الکشاف ۳۷/٤‏ › تفسیر الرازي ٠ ٠١/۲۹‏ روح المعاني ۱۲۳/۲۷ » البحر 
المحيط /٠١‏ ۳۷. 


OD. 4۲‏ من أسرار البيان القرآني 


. مهطعين إلى الداع » أي مسرعين خائفين ماي أعناقهم إليه”‎ - ٤ 

- وأن الكافرين يقولون: ‏ هداب عير . 

ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين . 

فناسب المجىء بالحال على صيغة الجمع هذه فی القمر دون 
الموطنين الآخرين » كما ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو 
ظاهر . والله أعلم . 


شر اا O‏ ۹ 


ر 1 ا کے 
ار ت کار میا ر 


ad 


و غ ر ار او م ےر بے ر “فقا ا ك 

لفل اوی إل آنه اس فر رمن ن قارا إا عتا اکا ع4 © دی إل 
او ب طا او وان r‏ کک 22 
ا کک ا ا داو 
رجو ر 4 ڑ NS‏ ب ًا 4 0 ر ر ت زس 
1 قول سفم تا عل e‏ شس وان عل 
و 2 0 Fay‏ ا ll‏ ھا ود 

من یں یو یال م ن فرادوهم رهقا لوج وأنهم ظنوا 
am‏ ا د س ار ا مل 2 ا 
5 ندچ > د > ع ايد کک 


3 3 
Ca 
E 


رر ر EY‏ ر ص ر ري رر 4 
ن ذل EE EEE‏ 


6 لاس ادى اما پو فمن وین ریو فلا قاف مسا ولا رها 3 کک 


کک اسو ك 
هلم طا و وأو اسو عل الطرمقة أيهم م َد 9 نيت فة ون 


7> 2 


ر رو سک دابا صعَدا 9 وان ا[ اتود راع آل ا 


وام کا فام یڈ اھ بذع ادوا یکی مکو لہا 69 فل کنا دعو ری کا شر بد 
کا بی انر ضرا ولا رسسدا € فل ِي کن جير من آنه أحد ون اد 
a TS‏ 
خر فا ابا @ سی إا روا ما وون يعمو من N SE‏ 


a e سے ارد‎ NT 


چ 


O‏ من أسرار البيان القرآني 


ق بظھر عل عبد ادا 69 إلا من ری من رَسول نَم ساك من بن يديد ومن 
لیو رصا © © سآن ٥‏ قد وا رسكت يهم وا e‏ 
دد [الجن: AL‏ 
من الملاحظ في هذه السورة أن الأمور فيها لم 8 تبن على الشيء 
ومقابله › SEE a‏ 
وهذا الأمر جار في السورة كلها » وهو الخط الظاهر فيها » من ذلك 
قوله تعالی : 


ر 2 ر ر ا م رمم ردا . 


۱ # ونا لا ندر تأر ارد يمن في الارض اھ اراد یم ر ر 
فإنه لم يقابل الشر بالخير » وإنما قابله بالرشد. 
والذي يقابل الشر هو الخير » أما الرشد فمما يتضمنه الخير وهو جزء 


aT 
وقال: لاتم ا‎ » ]۳٠ ولوک يالف وار َة [الأنبياء:‎ # 
کک‎ › ]٤٩ دعا ألبر وان سه أل فيوس قوط € [فصلت:‎ 
يقل وغقکال َرَو ا رم © وسن یسل يخال درو شا بر‎ 
[الزلزلة: ۸-۷] » وقال: # وَيدَع ااذ ف بار عام ر 56 الونن سان ر‎ 
. ]١١ [الإسراء:‎ 

و 

۲ وقال: # امسا صلخن وا ول4 . 

وقوله: ‏ دود َلك ) لا يقابل الصالحين » وإنما يقابل الصلاح 
الفساد » والمصلح يقابله المفسد. 


وأما قوله : # ومسا دود ذلك فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح 


0 e a 


إلى أن يصل إلى الفساد والكفر. وقد قابل الله الإصلاح بالإفساد› 

قال تعالی : وال يعم ألمي د ِن اَلْمْسلح 4 N‏ 

وقال  :‏ ين ردو ف لاض ولا سح € [الشعراء: .]٠١١‏ 

وقال: * ودا مل َم کا ذُنَيِدوا ف آلأرض قارا ّما كن مصخت 4 
[البقرة: .]١١‏ 

وقال: # ولا ني واف ألاَرّضِ بَعَدَ إصتجها) [الأعراف: .]٠١‏ 

وغير ذلك . 

e GL‏ ص 

۳ -وقال: #وآتا متا امون ويا الق طون ) . 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط »› والقاسط معناه الجائر 
والظالم » والظالم قد یکون مسلماً وقد یکون کافراً. قال تعالی : * ولَقَدَ 
الوأ ية ألكفّر و كڪَفروأ بد سره € [التوبة : .]۷٤‏ 

وقال : ٭ زبمایود آل ڪفروا و اوا سيين [الحجر: ۲]. 

وقال : آیامرگم باکر بعد عمسمو € [آل عمران: ۸[ 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 

6 7 ا یک کے سک ای ا ے بے 4 رب 

> -وقال: فمن أسلمفأۇلك روا ردا 9© وأما القطون فاا جهنم 
حطبًا € . 

ولم يقل بمقابل من تحرى الرشد: إن القاسطين تحرّوا الي والضلال. 

< ب ا ل 


٥‏ وقال: # قلتي ل انلك كص ولارسدا). 


ولم يقل: (لا أملك لكم ضرَاً ولا نفعاً). وما يقابل الضر هو النفع . 
وقد قابل الضر بالنفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم » قال تعالى : 


CORE‏ من أسرار البيان القرآني 


ا إلا ماسا سا أ [الأعراف : 1 » يونس: 64] › 
وقال : لمن ربا الوت وا رض فل آله ل اذم ن دونو لباه کا ركد لشم 
فا ولا سا [الرعد: ]۱١‏ » وقال  :‏ ا ینکر لاھم ص وا َنما) 
[الفرقان: ۳] . 

ك 

وهاهو الموطن الوحية الذي فال ف الس بارش 


ر ورو 7 د A‏ 


. ۔ وقال:  فلن آرت قرت مانوعدون آم سجعل لم ري مد4‎ ٦ 


ولم يقل : (أقريب أم بعيد) كما قال في آية أ خری: # ون در اقب 
أ تید ما ع4 1 9 

والأمد هو الغاية » والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 

وهذا خط ظاهر فى هذه السورة. 

ارتباط السورة بما قبلها: 

اما وجه ارتباط هذه ا وهي سورة نوح › »> فإنه عز 
وجل «قال في سورة نوح : I E‏ نھ کات عفر © َس آل 
یک ندرا وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة : #إوألو اسما 

على الطرمَّةٍ د ََسَقَبهم م د4 وهذا وجه بين في الارتباط» ‏ . 

ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها: 


- أنه قال في السورة التي قبلها: ل إا أرسلتا وسا إل روء أن انر 
فذكر آن نوحاً أرسل إلى قومه خاصة وأنه طلب منه أن ينذرهم . 


o 


(۱) روح المعاني ۸۱/۲۹. 


تفسیر آیات مختارة AVEN‏ 


الإنس » بل شملت الجن أيضاً. 


۲ - وأن قوم %4 a‏ بالشرك وبأوثانهم ودعوا إلى ا ت 
أصنامهم فقالوا: الا درن الھک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا غوت ويعوق 


ر 

وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: 
لون شر را کا4 . 

۳ - وقال في هذه السورة: لوألو اسما س ا ا اک ا 
عدا . 

وقال في السورة التي قبلها: « قلت اعرا ركم ِم كات عفار 3© 
سل السا مک یدارا کما جاء في (روح المعاني). 

ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: ًا 
بكيم اروا فأغرقهم الماء. 


2 


٤‏ - وأنه قال في هذه السورة: * ومن بعر عن ذو ريو سلّكه عدَابا 
صَعَدَا). وقد ذکر فی e‏ 
في الدنيا بالغرق في الماء » وفي الآخرة بالنار » فقال: مما خطيعم* 
دلوا 5اا ). 

والتهديد في سورة الجن ليس خاصًا بالآخرة» وإنما قد يطالهم 
العذاب في الدنيا والآخرة إذا ما أعرضوا » كما فعل مع قوم نوح . 

ه - جرى ذكر السماء في سورة نوح » وذكر من أجرامها الشمس 
والقمر فقال: اروا کک حل آله سبع سوت طباقا €9 وجعل ألْقَمَرَ فن ورا 
وجعل اسمس اجا ). 

وذکر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال : راتا 
EA‏ ملت رسا ددا وش 4 . 


من أسرار البيان القرآني 


D4 


ا وجری ذکر الناصر في السورتين علد العذاب ¢ فقال في سورة 
سے ے < 2 ا 0 a‏ ا Af u‏ 
وح  :‏ مما خطیعمم آغ رفوا فادخلوا تارا فلم يدوا هم من دون أله أنصارا . 
وقال في سورة الجن : « حى دارأو ما يوعدون يمون من أَضعَفُ ارا 
وأقلعددا . 


۷- وقال في سورة نوح على لسان نوح: # وة 


hM aA A77 ER 2‏ > و 2 A‏ ا و ت a‏ ا 
من الكفرت يارا 9© إنك إن تذرهم يضلوا ادك ولا يلوا إلا فاا ڪفارا 4 


[نوح: ۲۷-۲۹[ . 
i ss‏ م و کے کر وو 
وقال في هذه السورة: ٭ وآنا لا ندر آشر ار يمن ف الا آم اراد بوم رم 
ردا . 


RR F#F  F# 


re RFE A > TIT“ f e E 2 > A f 2f 
فل ایی إل ات اسَتَمم قر ن ی قارا إا سما اکا ب © هری إل‎ 
طا 2 کک‎ > 
ارد امتا ہے ولن شرك ربا حرا‎ 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع 
لقومه » ذلك أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه » وأن قومه 
لم يؤمنوا به مع أنهم يعلمون صدق الرسول وأمانته » ويعلمون من إعجاز 
القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم؛ إذ هم أهل الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن قوله تعالى : (قل) أمر منه 
تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله فى واقعة الجن . وفيه فوائد : 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بُعِتَ إلى الإنس فقد 
بوث إلى الجن . 


کج یک 


وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه فآمنوا بالرسول. 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى 
الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس» " 

وجاء في (روح المعاني) أن «السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله 444 وتسرية عنه عليه 
الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة 
بالتصدیق والاستهداء» ”. 

انع کنن 
والتعظيم للقرآن » وإن هذا التفخيم والتعظيم يتناسب مع وصفه 


بالىجب . 
وقال : #أسَتَتح تقر مَنَ ان 4 ولم يقل: (استمع إليك) » ذلك لأنه 
ليس المقصود هو شخصه » ولكن المقصود هو القرآن . 


وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية . 


. ٠٦١/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٩١ /۲۹ روح المعاني‎ (۲) 


OD. °‏ ۰ من أسرار البيان القرآني 


قال تعالی: 3 کیت کن نکی اک حملت مک ریم اک آل تقر ) 
[الأنعام: ]۲١‏ » ثم في الآية نفسها : ¥ حي إا جاوك وتك قول لذ 
مرا ن هدا ل اسطير ألأَرَلن [الأنعام: ]۲٠١‏ . 

فذکره بقوله : % کی لدا جام او و رونك . 


د و > کے ےھ 03م رر 
وقال: ‏ متهم کن مَس ليك ی إا حرجو ِن نلك الوا لين أوذو مادا 


[1٦ [محمد:‎ E 


اوی ٤:‏ 
ن . بک چ e‏ ک واه وی لد يفول آل و 
و و 


إن تیعون لا رجلا م ت ر ا 


فحيث قال : # سَسَِّ ك أو سْسَيمونَإِليك4 جرى ذكر لشخصه في 
السياق. 

ولما لم يجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعد الاستماع إليه. 

قد تقول: وهو أيضاً لم يذكر أنهم استمعوا القرآن » فهو لم يقل: (قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف 
مثا » فقد ذكر فيها أن الجن استمعوا القرآن . قال تعالی : # وإذصرفا ليك 
َر من الجن سَسَمعويت القرء ان فما حصر روء الوأ يتوا ّا ِى ولوا إلى وهر 
دري © 6لو رمتا ئ سينا ڪه ار ابد موي مم لما بین يديد 

دی کی کی وک رن سقو 9 رمتا جا دای ا راود وز س 
پکر ویجکم نمداب لير © وسن مآد جب داعی آله فایس بمج زف ا اض ولش 
ا [الأحقاف: ۳۲-۲۹] . 

فنقول: إنه ذكر في الأحقاف عن القرآن وفصّل فيه ما لم يذکره في 
سورة الجن . 


ذلك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله : #فقالوأإنًاميْعَتَا 

اکا 0 دیل انر فاماب4 [الجن: : [Y1‏ 

وأما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة 
الجن › فقد قال : 

. وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن‎ ١ 

فلما حضروه قالوا أنصتوا » أي : حضروا قراءة القرآن وطلبوا 

الإنصات لسماعه › والهاء تعود على القرآن . 

۳ -فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين » أي قضيت قراءته . 

. ۔ قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتاباً زل من بعد موسى‎ ٤ 

. مصدقاً لما بین يديه‎ ٥ 

يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 

فقا رالا تاا اغبا . 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب) › 
وذلك للمبالغة في العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه . 

والوصف بالمصدر يدل على المبالخة » فكأنه هو عجب في نفسه. 

جاء فى (الكشاف): «(عجبا) بديعاً مبايناً لسائر الكتب فى حسن نظمه 
زا و ی و ی ی ر ا 
وهو ما خرج عن حد آشکاله ونظائره» . 
وجاء في (البحر المحيط): «عجباً وصفاً بالمصدر على سبيل 


. ۲۷٤/۳ الکشاف‎ )۱( 


والؤشد بالضم «الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه» ‏ . 

و(يهدي إلى الرشد) قيل معناه: «يدعو إلى الصواب »› وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان» ‏ . 

وفرق بعضهم بين الؤشد بالضم » والرّشد بالتحريك فقالوا: «الؤشد 
بالضم يكون في الأمور الدنيوية والأخروية » وبالتحريك يكون في 
الأ وا اف وال ادوا دل ها خم 

وقيل إن: «هذا لا يواققه السماع » فإنهم استعملوا اللغتين » ووردت 
القراءات بالوجهين في آيات متعددة» ‏ . 

وقد ورد (الؤشد) بالضم في أمور الدنيا والآخرة » قال تعالى : 


رو < A4 e e ٥‏ 2 2۶ جو و ر بک ت ےر ع 
ولوا الیکیی سی لدا بلعو آلیکح کن ءاسم منم دشا ادعو نم آمو 4 
[النساء: .[]٦‏ 
وهذا رشد فى أمور الدنيا. 


(۱) البحر المحیط ۸/ ۳٤۷‏ » وانظر روح المعاني ۲۹/ ۸۳. 

(۲) المصباح المنير (رشد). 

(۳) تاج العروس (رشد). 

) البحر المحیط ۸/ ۳٤۷‏ » روح المعاني ۲۹/ ۸۳. 

)٥(‏ تاج العروس (رشد) » وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب (رشد). 
(0) المفردات للراغب (رشد). 

(۷) تاج العروس (رشد). 


او 


تفسیر آيات مختارةِ E‏ 


هَل أتبعك علج أن تَعَلْمَن مِمَّا عُلّمَّت رَشْدًا # [الكهف: »]٠٦‏ وقال تعالى : 
ا داه ف لدي قد تسين سدم ال € [البقرة: .]٠٠٠١‏ 
» 2رد ا کد ا ے٥‏ ےر r‏ مڑو > 
وقال: # ون يروا ڪل ءايَةٍ لا ينوا بها وَلِن يروا سيک آلرشد آذ 
يدوه سيا [الأعراف: .]٠٤١‏ 
أما الرّشد بالتحريك فالكثير أنه يستعمل فى أمور الدين » من ذلك 
قوله تعالی : # رتا ءانا من دنك رمه وه لتا من راردا 4 [الكهف: ]٠١‏ » 
ر < e‏ و ر و ر چ < کم 
وقوله : # وقل عى آن هين رن لاقرب من هذارشدا) [الكهف : .]۲٤‏ 
ولا راه استعمل فى القرآن إلا فى أمور الدين . 
قد تقول : لقد قال ههنا : # هى إل الرْنّدِ4. 
وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن : ل يهى إلى احق وإ طريٍ 
a FF u r A T77 r 5 »* °» sا a‏ 
مسقم ) وذلك في قوله تعالى : وذ رفا اك تقر نلعُت 
اقرا فما حرو قالوا نوا كما فى ولوا إل ومهم مذ رِيى €9 الوأ يمَوْمتَا 
ص > Az‏ > م ارم س کک ا ھم رر و م f r‏ { 
إت ایتا کڪ تا آنزل من بعد موس مَصٍقا لما يديد يهى إلى احق وإ طري 
مسقم [الأحقاف: TENS‏ 
فما الفرق؟ . 
فنقول: الحق أعم من الرشد » فهو نقيض الباطل » وأما الرشد 
فنقيض الغى » ويوصف بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشد » ويخبر عنه 
الأخرى دائماً » فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : « قن ءَاكَسّم َب 
رسا( لا يصح أن يقال مکانه : (فإن انستم منهم حقًا) . 


e وو‎ r 


ونحو ذلك قوله تعالی : إن ذلك لمق تخاصم أهل آلتار ‏ [ص: ]٦٤‏ فلا 


r: E:‏ من آسرار البيان القرآني 


يصح أن يقال: (إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 
ومن ذلك قوله تعالى : # يفوت آَل َر € [البقرة: ]١١‏ . 


o e 8‏ رر مء ے ړ 
وقوله: $ ولْيمّلِل الى علب الح [البقرة: ۲۸۲]. 
وء رف 


وقوله : * إن هلدا لهو القَصص أَلْحیٌ € [آل عمران: .]١۲‏ 
. ر« ےو A‏ ے3 ۹و AISI ls‏ 
وقوله: * كيت يه دى اله قوم ڪفروا بعد ينوم وشهدوا ن السو 
ر 
حی € [آل عمران: ]۸٦‏ . 


وقوله  :‏ # وأتلعكمِم نبا أبَىَءادَمبألْحَق) [المائدة: ۲۷]. 


صا عا 
» م وکو کک 4 وي 2 اور بدو KK ٍ e‏ 
وقوله : # إن الحم إلا يه يق ألْحى وهو حير قصلي [الأنعام: ]١١‏ . 
AA (>7 o2 ZI‏ مہ ے سے 


وقوله: ٭ م ردوا ل اله مولهم أَلْحَيّ 4 [الأنعام: .]٠۲‏ 

وقولە: % کلک ادرک آ4 اوت 

وقوله : * لَقَد عام ما تاف بتاك نحي [هود: ۷۹]. 

وقوله: ‏ وأفترب ارد ألْحى€ [الأنبياء: ۹۷]. 

وغير ذلك وغیره. 

والفرق الآخر بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل » ولا 
يستعمل مع غيره. وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال : 
رة السن) افر ال وعدا الال جن لك ورهدا حك ن 
المال) و(المشهد الحق) ونحو ذلك. 

ويقال: (الجنة حت والنار حق) و(الله هو الحق) و(الإله الحق) 
ونحوه » وإذن فالحق أعم من الرشد من ناحية » ومن ناحية أخرى أن 
الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلفين خاصة . 
فالرشد قسم من الحق ولیس الحق كله. فكل رشد حق ولیس كل حق 


رشدا 


أما سبب الاختلاف بين ما فى آية سورة الجن وما فى الأحقاف من 
a yT‏ 
الرشد » ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إل قوله 
عتا اکا ب © تہیۍ إل رسد امسا ب 4 [الجن: ۱ ۔ ۲ ثم انصرف 
الت دت ن اع ر ی وأنهم كانوا يقعدون في 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم . 

فقد ذكر في سورة الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به . 

وما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا با لإي LS‏ 
ينذرونهم ويدعونهم إلى الإيمان » فقد قال: كلما فى لاًإ َوه 
منذرین) . 
لما قبله من الكتب » وآنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به » وأنهم إن فعلوا ذلك يغفر 
الله لهم من ذنوبهم ويُجرهم من عذاب أليم . 

وأن من لا يجب داعى الله فلن يعجز الله . وما إلى ذلك . 

فالکلام - کما تری - متسع » فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم - وهو 
(الحق)- فى الأحقاف » وذكر جانب منه فى سورة الجن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت فى 
الأحقاف )٦(‏ ست مرات » ولم ترد في سورة الجن . 


۰1 _ من أسرار البيان القرآني 


ر پچ 2 ت ج و 


X( 


وردت كلمتا (الرشد) و(الرّشد) في سورة الجن )٤(‏ أربع مرات › 
فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و(الرشد) في سورة الجن من هذه 
الناحية. 
ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف »› 
مع الحق الطريق المستقيم فقال : # مهل تمع ل الکن رل رن سقو ذ 
أنه قال في الآية التاسعة من سورة الأحقاف : فل ما كت e‏ 
آي إن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة سلكها الأنبياء والرسل قبله. 
والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


EF‏ و م 4> ر د ر و 2و 


وقال : EEE‏ اندر قوم يا لاحقاف وقد خلت الندر فن بن يديه 
ومن حَلفه ألا مدو إلا أ [الأحقاف: ]۲١‏ فذكر أن النذر خلت من بين 
يديه ومن خلفه » مما يدل على أن هذه سبيل مطروقة 

فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف . 

امتا بد . 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان › فإنهم سمعوا 
فآمنوا من دون تراخ . 

طون شر را ت . 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين » وأنهم عزموا 
على عدم العودة إلى الشرك في المستقبل . 

وام تک جد رتا ما اد به ولا ولا . 

جر تا : «عظمته» من قولك : جد فلان في عيني » آي : عظم . . 
أو ملكه أو سلطانه أو غناه » اا غ و ا 


لأن الملوك والأغنياء هم المجدودون» “. 

افدر ةوام يوقا جال : 

والمعنى : تعالی قدره وسلاطانه على اتخاذ الصاحبة والولد. 
«والمعنى: وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته » أو سلطانه 
لکت ارلا 

والهاء في (أنه) للشآن » ويؤتى به في مواطن التفخيم » فجاء بضمير 
الشأن وب (الجد) للدلالة على عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ 
الفاح 


ما َد لبه ولا ودا . 


هو رد على من قال ذاك » وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا 
يقولون ذاك » بدلیل قوله : ¥ َنم کات قول سَفمتا عل الَو سطَسلًا) . 

ومما يقري ذلك أيضاً النفي ب (ما) ؛ لأن النفى ب (ما) في نحو هذا 
رد على من قال ذلك . فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) ؛ لأن 
هذا التعبير قد يدل على أنه من باب الإخبار أو التعليم » ولا يدل بالضرورة 
على أن هناك من قال بذاك فرد عليه . قال تعالى : # تارك الى رل لمران 


ر 2و ڑم <ر 2 ک2 0 0 ا >2 4ھ رمد ر ر ص r>‏ 
ن عدو لیکو ایی زیا €9 لی ل ملك لسوت وا رض ولم يذ ودا 


22 Sa 


وک لم ريك ف انملك وق ڪل شى فدرم قرب [الفر قان : ١‏ -۲] . 
فنفى ب (لم) ؛ لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم » وليس في 


.۲۷٤/۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) البحر المحيط ۸/ ۳٤۷‏ . 

(۳) معانی القرآن ۳/ ۱۹۲ . 

.۲۷٤/۳ الکشاف‎ )٤( 
ومابعدها.‎ ٤٠٥۸/١ انظر (معاني النحو)‎ )٠( 


من أسرار البيان القرآأني 


سياق الرد على من قال بذاك . 
ر محرو ے م ا رر ا 0 جر , مو ر 
وقال: ‏ وقل المد له لی لم ند ولدا واو ی لم شربك ف املك ولم کن لم 
4 


ول من الذل وکر تيا [الإسراء: ]۱١١‏ وهو نظير ما مر . 
في حين قال في محاجته للمشركين: « بل أيهم لََقّ نهر 


< بو ر ر ےا ص رو ٭ ۷ ا کرس ے شض‎ e NRTA. 
ککدذ ون ما اخ د آله من ور وما ڪات مع من إل إذا ذهب کل لم يما خلق‎ 
2 2 


وملا بعضھم عل بض جلى آلو صما بص فوت € عدم الب ول هدو فتعل 
ر و و 
يڏرڪوت ‏ [المؤمنون: .]4۲-۹١‏ 


فنفی ب (ما) ؛ لأنه في مقام الرد على المشركين . 
وقال: وره ركاب تمم بالك خسري المڪ كب 
4l 0‏ 2 2 ت ت ر 2 
وما هو ت التي ويقو لوت هو من عند الو وما هو من عند آلو ويقو لون عل 
vl or‏ 3 4 


آل اکب وهم يعلمون# [آل عمران: ۷۸] . 


%۰ 


فر قولهم : هو من عند له 4 بقوله: # وما هو من عند أََِّ 4 فرد 
قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: «الفرق بين (ما) 
و(لا): أن (لا) جواب استفهام » كقولك: أتقول كذا؟ فيكون الجواب: 
لا. و(ما) جواب عن الدعوى »› تقول: قلت كذا» فيكون الجواب: ما 
قلت» (. 

ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال  :‏ ما َد صجبة ولا ودا 
ولم يقل: (ما اتخذ صاحبة وولداً) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد 
على سبیل الإفراد أو الجمع بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدًا) 
لاحتمل نفي الجميع » أي لم يتخذهما جميعاً ولكن اتخذ أحدهما » 


.٠٣٤ الفروق اللغوية‎ )١( 


E AD‏ ر 
AON a‏ 


ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق » فكان ما قاله أولى. 

وقدم الصاحبة على الولد ؛ لأن الولد إنما يكون من الصاحبة » كما 
قال تعالى : # آن یکن لو ود وکر کک لم صح ة4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

فقدمها لأنها أسبق من الولد. 

ل واھ کات قول سفتاعل آم طا . 

السفه: هو خفة العقل والجهل”“ » والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
وغيره". فإذا جاوز الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشطً وابتعد 
عن الحق . 

ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط » والقول به غاية 
السفه وقلة العقل . جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «السفه خفة العقل › 
والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. . 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد » وليس في اللفظ ما يدل 
على أن المراد مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثبات › 
فحينئ ظهر أن كلا الأمرين مذموم » فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى 
التعطيل » ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه وإثبات الشريك 
والصاحبة والولد » وكلا الأمرين شطط ومذموم» ‏ . 

والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه . 

قد تقول : فهلا قال : (وإن سفیهنا کان يقول على الله شططا) . 

فنقول : إن ما قاله دل على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 
)١(‏ انظر لسان العرب (سفه) » التفسير الكبير للرازي ٦1۷/٠١‏ . 


(۲) الکشاف ۲۷٤/۳‏ » وانظر تفسير الرازي ٦٦۷/٠١‏ . 
(۳) التفسير الكبير ٦٦۷/٠١‏ . 


N‏ _ من اسرار البيان القرآني 

الأولى: آنه جاء بضمير الشأن مع (أن) » وهذا الضمير كما ذكرنا 
يؤت به في مواطن التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إِنما 
هو ضمير الشأن أيضاً » ويدل على ما دل عليه الضمير الأول › فدلٌ ذلك 
على أن هذا القول قول عظيم من أكثر من جهة . 

قد تقول: لا يلزم هذا الإعراب » بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو 
اسم (کان) مؤخراً. 

وجملة (يقول) خبر (كان) مقدم » والأصل: (آنه کان سفيهنا يقول 
على الله شططا) فلا يكون في التقدير ضمير الشأن. 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع ؛ لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبى . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول » و#عَل 
اط مرل ل (يقول) » ف (سفيهنا) أجنبي وقع بين العامل 
والمعمول » وهو ضعيف أو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس 
(سفيهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الأية أولى . 

وقد تقول: فهلا قال : (آنه کان سفیهنا يقول على الله شططا) . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ؛ ذلك لأنه سيكون فى هذا القول 
المقترح » أي: (إنه كان سفيهنا يقول على الله شططاً) ضمير شأن واحد 
وهو الذي دخلت عليه (آن). 

آما قوله تعالی : ونم کات قول سفیتا َل آنه سَطَطًا € ففیه ضمیران 
للشأن كما ذكرنا فهو دل على عظم هذا القول ونكارته . 


فإن قلت : فهلاً قال: (وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططاً) فيقدم 
(على الله) للقصر . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ؛ ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه 
حصر قول الشطط على الله وحده دون غيره » فلم يقل السفيه في غيره 
تعالى شططاً. 

وهذا لا يناسب وصفه بالسفه ؛ لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه › ولا 
ينحصر جهله وخفة عقله بشيء دون شيء ٠‏ فإن قليل العقل يقول من 
الشطط الكثير وفي مختلف الأمور » فلا يناسب ههنا الحصر . 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططاً» ولم 
يحصر قول الشطط عليه » بل ربما قال على غيره شططاً أيضاً > وهو الذي 
يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير › منها : 

. أن القائل سفيه » أي : خفيف العقل جاهل‎ ١ 

۲ - ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال: (سفيهنا) وهذا 
يعني آنه شخص معروف بالسفه مشهور به » وقيل: هو إبليس › أو 
المقصود به الجنس » وقيل: هم مردة الجن . 

۳ ضمير الشأن المتصل ب (أن) . 

٤‏ - ضمير الشأن المستتر في (كان). 

ه _ أن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار » ذلك أنه قال: « وَنَمُ 
کات قول سَفیتا» فجعل خبر (کان) فعلاً مضارعاً » وإذا کان خبر (کان) 
كذلك دل على الاستمرار والاعتياد . 


(۱) انظر روح المعاني ۲۹/ .۸٥‏ 


RY‏ | من آسرار البيان القرآني 

والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه. 

٦‏ -جاء بالمصدر فقال : وام کات قول سفیتا عل آنه سططًا) فجعل 
القول هو الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 

جاء في (الكشاف): «الشطط : مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 

ومنه: : أشط في السوم » إذا أبعد فيه › ا يقول قولاً هو في نفسه 
شطط ؛ O AN AN SL GEN‏ 

وجاء في (روح المعاني): «أي : قولاً ذا شطط › آي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد» أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق » وهو نسبة 
الصاحبة والولد إليه عز وجل» . 


3% 3% 3% 
وأناظتتا آن ن قول لوش وال عل آله كزبا) . 


قدم اللإنس على الجن ؛ لأنهم ذكروا بيات الجن ومعاصيهم مالم 
يذكروه في الإنس من مثل قوله: ی کر سال ارا 
وقوله: وان کات جال من لون ودود جال ن لس ادوم رهما > وقوله: 
مانا لیخت وینادو درف کاطری ددا قل واا اال لين 


وما لظو . 

فناسب تقديم الإإأنس . 

وربما لأنهم يضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن » فإن 
عالم الإنس غير عالمهم › وآنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح 


.۲۷۰٣ ۲۷٤/۳ الکشاف‎ )۱( 


تفشسير انات رة ITE.‏ 


ومنهم دون ذلك » وأنهم يرون في الإنس مظنة الصدق على الله . 

كما أن الإنس - فيما نظن - يرون مثل ذلك في الجن » فإنهم يظنون 
نهم لا يكذبون على الله » وآنهم يصدقون ما يلقونه إلى الكهنة. 

فقدموا من هو أولى بقول الصدق عندهم . 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب » ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في 
أمر معيّن . 

وقد ذكر في الآية أبعد حالات الكذب على الله : 

١‏ فقد قال: ونا ظتتا أن لن نول . . . 4 ولم يقل: (وأنا لم نظن أن 
تقول) أو (ما ظننا أن تقول) . 

فقد ثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذباً. 

وثمة فرق بين قولك : (ما ظننت أن يفعل) و(ظننت ألا يفعل) . 

فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك: (ما ظننت أن يفعل) » وأما 
في الجملة الثانية فقد أثبت ظنك بأنه لا يفعل . 

وهذا الإثبات آقوى وأدل على المراد » وهو نظير قولك: (ما علمت 
أنه مسافر) » وقولك: (علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في 
الأولى . وأما الثانية فقد أثبت علمك في الأمر. 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و(علمت أنه غير قادم) » وقولك : 
(ما سمعت أنه ناجح) و(سمعت آنه لیس ناجحا) . 

۲ وأنه نفى ب (لن) المؤكدة. 

۳ وقال: (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه » فإن الشخص قد 
یکذب على بني جنسه » ولکنه قد يتحرج من الكذب على الله . 

٤‏ - ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 


© - وأنه وصف بالمصدر للمبالغة. والتقدير فى اللأصل فوا دوا 
". جاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر 
مبالغة) ۳ 


# *%*#  %* 


وام کان جال من الو بعودون جال س لن فرادوهم رهما . 


«الرهق : غشیان المحارم › والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم 
كبراً وكفراً » وذلك أن الرجل من العرب کان إذا أمسى فى واد قفر فى 
بعض مسایره وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
الجن والإأنس » فذلك رهقهم . 
أو فزاد الجن الإنس رهقاً بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم» ". 
تقول : لِم لم يقل: (وآنه کان یعوذ رجال من الإنس برجال من 
e‏ قال : وات کت فول سا) فيجعل ضمير الشان في (كان) 
کما جعله في قوله : وان کات قو ل سفیتا‰؟ . 


فنقول: هذا الأمر ليس بمنزلة قول الشطط على الله » فإن ذلك أدعى 
إلى الإنكار وأعظم » خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله 
اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك › والشرك بالل أعظم الذنوب وأكبرها › 
فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۵ . 
)۲( روح المعاني ۲۹/ ۸٥‏ . 
)۳( الکشاف ۳/ ۲۷٠‏ » وانظر البحر المحيط ۳٤۸/۸‏ ۰ روح المعاني ۲۹/ .۸٥‏ 


ا و o.‏ 

وقال: (يعوذون) ولم يقل : (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر 
واعتیادهم فيه . 

وهو أذمٌ لهولاء الرجال من الإنس » وهو ذم لرجال الجن شد ؛ 
لأنهم زادوهم ضلالاً وغشيان محارم . 

فهو لم يقل: (فأرهقوهم) » وإنما قال : ل فرادوهَم رهما أي زادوهم 
ضلالا على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيّء › 
فإنه لم تكن مهلة بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإأنس والجن › فلم 
يقل: (فزادهم الجن رهقاً) ولا (فزادهم الإنس رهقاً) بل شمل الرهق 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتواً بأن قالوا: سدنا الجن والإنس' . 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية . 

3% 3% 3% 

ل مظنو کماطن أن أن بعت هه مدا . 

هذا یحتمل ن یکون من کلام الجن › فیکون المقصود ب (ظنوا) 
جماعة اللإنس › وب (ظننتم) قومهم › آي آن الإنس ظنوا كما ظننتم آنتم 
الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحداً. 


(۱) انظر روح المعاني ۲۹/ .۸٩‏ 


من أسرار البيان القرأني 


وقوله : لن يبعت أله أَحدَا) إنكار لليوم الآخر » ويرجح النفي ب (لن) 
هذا المعنى » فإنه خاصة بنفى المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات » فظنوا أنه سبحانه لن 
تت ورلا ودا الف للم ول فا للماضي: 

3% *% 3% 

وتا لسا الما فد تھا میت رسا يدا وہہ واا کا سعد مہا 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها“ فوجدناها مملوءة 
بالحرس الشديد »› وهم الملاثكة الحافظون لها ¢ ومملوءة بالشهب التي 
يرجم بها من أراد الاستماع › فمن يستمع الان يجد له شهاباً راصداً له 


پرجمه . 
والرصد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل » أي يجد له شهاباً 
راصداً يرصده فیحرقه" . 


۶ ۶ 
ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول » أي شهاباً أرصد له ليرجمه". 
والمعنى أن «من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له 

لا یتخطاه ولا پتعداه › بل یمحقه ویهلکه» e‏ 


. ۲۷١ /۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) البحر المحیط ۸/ .۳٤۹‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۳ » وانظر التفسير الكبير للرازي ٠٠۹/۱١‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ٤۳۹/٤‏ . 


O 
وقال : ل جد ل أي لأجله هو » فعلقه بکل من یرید الاستماع آي‎ 
یجده معدا له. ولم يقل : (يجد شهاباً رصداً) فيجعل وجود الشهاب عامًا‎ 
وليس معدا له على الخصوص. ومعنى الاية : أن كل من يطلب الاستماع‎ 
e 
تقول: لقد قال في سورة الصافات : إا رتا السا ألذنيا ية‎ 
کک ریات کی کت زکارم ۱9 © لامعو إل ملأل وبقدَفوی من کر‎ 
4 جاب © موا م دات ای © إلا من > حلت اَل اعم شبات اقث‎ 
.]٠١_ ١ : [الصافات‎ 
فذكر في الصافات من َيف َة ولم يذكر مثل ذلك في سورة‎ 
. الجن » فما السبب؟‎ 
: فنقول : إنه ذكر فى سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ‎ 
فقد ذكر فى سورة الجن أن السماء ملئت بالحرس الشديد » فهو‎ - 
لم يقل : إن فيها حرساً » ولكنه قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس‎ 
. بأنه شدید‎ 
ولم يذكر مثل ذلك في الصافات » بل لم يذكر أن فيها حرساً أصلاً»‎ 
شدیدا ولا غير شدید.‎ 
وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب » ولم يذكر مثل ذلك في‎ - ۲ 
. الصافات‎ 
من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا‎ ss ۳ 
. ولم يقل مثل ذلك في الصافات‎ 
فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن‎ 


ET‏ من آسرار البيان القرآني 
تحصل خطفة » فلا يناسب أن يذكرها » بخلاف ما في الصافات » فإنه لم 
يذكر غير الكواكب . 

قد تقول : لكنه قال في الصافات  :‏ وَقَدَفون من کلٍ جاب . 

فنقول: نعم إنهم يقذفون على العموم » كما أن الجيش المهاجم 
يقذف من كل جانب » لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن كل آفراد الجيش 
اة لاف ا اسا م فد فلت أحد ن ذلك فت 
الخطفة » فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب . 

ما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل 
الخصوص شهاباً راصداً له . 


#%# FF %* 


ے2 
2 د ے چ ي > وہ 2 


ب ونا لا ری شر أريد يسن ف الأرض أ راد م دمم داي . 

قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع » وقد بنوا مريد الشر للمجهول 
تأّباً من نسبته إلى الله سبحانه » وأسندوا مريد الرشد إلى ربهم » وهذا 
خط واضح في القرآن الكريم » فإنه لا يسند السوء إلى نفسه » بعكس 
الخير والتفضل والنع.. 

جاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في قولهم: (أشرٌ أريد. . . 
إلخ) من الأدب » حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما 
صرحوا به في الخير » وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى » وقد جمعوا بين 
الأدب وحسن الاعتقاد» " . 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخير » وقد ذكرنا أن هذه السورة 
جرى فيها مقابلة الأمر بما يتضمنه وليس بمقابله. 


(۱) انظر معانی النحو ۲/ ٩۰‏ ومابعدها. 
(۲) روح المعاني ۸۸/۲۹ » وانظر البحر المحیط ۳٤۹/۸‏ . 


EC EE kl 


4% 
شرا ر أريد يمن في رض اَم اراد 


و : ا 
بهم دمم دسا ) ؛ لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن 
والإنس » فاستحقوا التهديد وإرادة العقوبة لهم وإنزال الشر بهم. فقد 
تقدم الآية قوله  :‏ وئم کات بول سفبتا على آم سََطًا) » وقوله : وأا 
ظنتا أن ن قول آلإ ون عل َه كذبا) ]٥1‏ ولكن تبيّن أن الإنس والجن 
یقولون على الله الكذب. وقال: ٭ اھ کن جال س الان موود جال من ن 
فرادوهم رقا » وقال : # وأنپم ظنوا ظنوا گیا ظن أن أن يبعت آم حا وهذا إنكار 


للحشر أو للنبوات أو لكليهما. 
فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم . ومما يقري هذا التقديم أنهم منعوا 
من السمع › وأن من راد الاستماع منهم رجم بشهاب يرصده. فكل ذلك 
أدعى إلى الظن أنه أريد بهم الشر والعقوبة » مع احتمال إرادة الرشد بهم . 
فکان تقديم إرادة الشر هو المناسب . 


2 = 


وقال  :‏ أ أراد يوم دمم سد فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى 
ضميرهم (ربهم) ولم يقل: (أم أراد الله بهم رشدا) لأن الرب هو المربي 
والقيم على الأمر والرازق والهادي . ورب الشخص يريد له نفعه وهدايته 
وخيره » فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى مالك أمره والقيم عليه 
وربه. ورب الجماعة يريد الخير لهم . 


فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 


ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب » بل يسند 
ذلك إلى الله سبحانه . 


قال تعالی : فل ف فمن يمل ی آله سیا إت اراد آن یلت 
الَِ انت مریم و رکه رنف آ رض شیا [المائدة: .]١۷‏ 


\ 


ا 


EY °‏ من أسرار البيان القرآني 


g2 


وقال: ودا راد أله روا ر ا ا 

وقال: ٭ فل من کا لی صگ ِن الو ن اراد یک سیو راد پک4 
[الأحزاب: .]١١‏ 

وقال  :‏ مل س ترک لک ہے الہ کا ن اد یکم ی او راد یکم کنا 4 
[الفتح: .]١١‏ 

وقال: ِن رادي آله بضر هَل هی کشقت ضر أو رادي برَمَةٍ هَل 
ھت منس کت رَد 4 [الزمر: ۳۸]. 

SS وأما‎ 

قال تعالی : ٭ کارا رك أن بلا أشدهما ورجا گنرَشما رمه من 
ری [الکهف : ۸۲]. 

وقال: ا آم اراد بوم ر ددا . 

فأنت ترى أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله > كما يسند 
إليه إرادة الخير والرحمة. 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير. 

ولا يعني هذا نه لم يذكر الرب في مقام العقوبات » ولكن أعني ذكر 
إسناد فعل الإرادة خصوصا. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في 
a O a‏ > قال تعالی : # إن 
بطش ريك سید 4 [البروج: ]١۲‏ » وقال: # وأمطرتا يما حجار من سِجَيل 
نشور مدل4 [مرد: ۸۲ -۸۳] ۰ وقال  :‏ ار کیت مل ر 
بعاد [الفجر: ]٦‏ وغيرها كثير . 


#R FF  % 


ہل ناما السی وت وما دود ذلك راودا . 


تفسیر ایا مختارق ۳٣٣۵۹٠٠‏ 


لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون » وإنما قال : وين 
ذو ذلك . وقوله : ل دود ذلك يشمل من هم أقل صلاحاً » ويشمل من 
هم دونهم من الكفار على اختلاف أحوالهم. والذي يدل على شمول أهل 
الكفر على اختلاف مللهم قوله: ل کا ری ددا » فقوله : طرايقَ 
ددا 4 يعني طرائق متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة › 
وهذا يدل على شدة الاختلاف والتباين . ولو كانوا دونهم في الصلاح مع 
اشتراكهم فيه لم يكونوا طرائق قدداً » بل هم في طريقة واحدة. إذ القدّة: 
«من قد » كالقطعة من قطع » ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى 
التقطع والتفرق» ”. 

فقوله : # كاعرايَقَدَدّا4 شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء فى (الكشاف): «كنا طراتق قدداً: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة 
مختلفة » أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا في 
طرائق مختلفة» ". 


%# F%#  F% 


ےک ر ہے بے ۹ 


وائاظتتا أن لی جر آنه فی آلذرض وکن جرم هرا . 

والمعنى: أنا أيقنًا أننا لن نعجزه على أية حال » فإنا لا نفوته إن طلبنا 
سواء كنا في الأرض أم هربنا إلى السماء. 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ؛ ليدل على أنهم 
لن يعجزوه ذ في المستقبل أيضاً » كما هو في الحال مهما جت من وسائل 


(۱) الکشاف ۲۷٣/۳‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷٣/۳‏ » وانظر البحر المحيط ۸/ 0۰. 


OYY‏ من أسرار البيان القرآني 
يستعين بها من يستعين للهرب واكتشف من سبل لذلك فلن يكون ما 
یمنعنا منه سبحانه . 

جاء فى (الكشاف): «أي لن نعجزه كائنين فى الأرض أينما كنا فيها › 
ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء. 

وقيل لن نعجزه فی الأرض إن اراد بنا أمراً» ولن تعجزه هرباً إن 
طلنا» ”"“. 

وجاء في (روح المعاني): «کآنه قیل : لن نعجزه سبحانه في الأرض 
ا 


# F##F  % 


ل وتا لماسیعتا دی ءامنا بو فمن بون ربو فلاف سا ولا رما ). 
البخس نقص الشيء على سبيل الظلم”" » يقال: بخسه حقه إذا 
نقصه » والبخس من الظلم. والرهق: الظلم » وغشيان المحارم 
ا ورهقه الأمر: غشیه بقهر ": 
اہ ر و e‏ 


ومعنی : فلا ياف مسا ولا رهَقًا) آنه لا يخاف أن ينقص حقه » بل 
يجزى الجزاء الأوفى » كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر . 


.۲۷٣/۳ الکشاف‎ )۱( 

)۲( روح المعاني ۸۸/۲۹. 

(۳) المفردات (بخس). 

8 لان العرب (بخن) 

. معاني القرآن للفراء ۱۹۳/۲ » وانظر لسان العرب (رهق)‎ )٥( 
. انظر لسان العرب (رهق)‎ )0( 

(۷) مفردات الراغب (رهق). 


YEN. ا‎ a 


وقیل: معناه: آنه لا يخاف جزاء بخس وظلم › لأنه لم يبخس أحداً 
ولا قهر أحداً وظلمه أو أذلّه فلا يخاف عاقبة ذلك ؛ لأن المؤمن لا يفعل 
ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل هذا. جاء في (الكشاف): # فلا 
ياف مسا ولا رهما : «أي جزاء بخس ولا رهق ؛ لأنه لم يبخس أحداً 
حقًا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


(المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم). 


ن ترهقه ذلة من قوله عز وجل : همهم ذل » ٩‏ . 


ہک ص وھ < 


وقال: فلا يخاف مسا( بالفاء ورفع الفعل المضارع › ولم يقل (لا 
يخف بخسا) بالجزم جواباً للشرط ؛ لأن المجيء بالفاء ورفع الفعل 
المضارع آكد » وهو على تقدير مبتدأً » أي (فهو لا يبخاف) فتكون الجملة 
اسمية » وهي تدل على تحقيق عدم الخوف » والجملة الاسمية آكد من 
الفعلية . 


جاء فى (الكشاف): «(فلا يخاف): فهو لا يخاف » أي فهو غير 
خائف » ولأن الكلام في تقدير مبتدأً وخبر دخلت الفاء » ولولا ذلك 
لقيل : لا يخف . فإن قلت : أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأً قبله حتى 
يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء » وكان ذلك کله مستغنی عنه بأن يقال : 


لا یخف؟ . 
قلت : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف › فكان 


. ۲۷٣/۳ الکشاف‎ )۱( 


فن اشر ار الان القرائن 


دالا على تحقيق أن المؤمن تاج لا محالة > وأته هو المختض بذلك دون 
: )1( ۶ 
عیره) . 


وجاء فی (البحر المحيط) : «وکان الجواب بالفاء أجود من المجىء 
أي: فهو لا يخاف » والجملة الاسمية أدل وآكد من الفعلية على تحقق 
مضمون الجملة» 

قد تقول : لقد قلنا هنا : $ ممن ن ءافتكالا ركا . 

وقال في سورة طه: # ومن َمل مي الصليحت وهو موٿ ل اف اما 


ولاهضما# [طه: .]۱١١‏ 

فما الفرق؟ . 

فنقول : إن البخس هو نقص الحق وهو من الظلم . 

ما الظلم فهو أعم منه » فهو يشمل البخس وغيره: كالعقوبات بغير 
حی » واغتصاب أموال الناس » والعدوان عليهم » ومنع الحقوق » وغير 
ذلك . فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلما وليس بخساً. ولو نصح أحد 
حاكماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك ظلماً عظيماً 
ولیس بخساً. 

أما الهضم فهو الظلم والخصب والقهر ونقص الحق . 

وقيل : إن الهضم نقص من حسنات الشخص” . 
)۱١(‏ الکشاف ۲۷٣/۳‏ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ .٠٠١‏ 


(۳) انظر اللسان (هضم). 
)٤(‏ انظر البحر المحيط ۲۸١/١‏ . 


تفسیر آيات مختارة ______ o‏ 


وأما الرهق فمن معانيه: الإثم وغشيان المحارم والظلم. وقيل : 
الطغيان. وقيل الذلة . 

وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن »› فقد قال: # ومن 
يعَمَلّ يلصحت فذكر العمل الصالح » ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه  :‏ وهو مريت فجاء الوصف بالإيمان اسماً » في حين 
قال في سورة الجن : # فمن بُوَمِنْ بء فجاء بالإيمان فعا » والاسم يدل 
على الثبوت » أما الفعل فيدل على الحدوث . 

فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو آعم وآشمل › فأَمَنه 
مما هو أعم وأشمل » وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 

ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبله » فقد قال في الآية 
التي قبلها: ‏ # وعتت الوجوء لي القيوم وقد حا من مَل لما فناسب 
ذلك نفي الظلم أيضاً. 

ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم » وهو مان فر 

و من يعَمَلَّ من للحت » ذلك أن من معاني الهضم: النقص من 
ا والذي يعمل صالحاً يبتغى بذلك الحسنات » فأمّنه من 
النقص من حسناته. 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن ولم يذكر الهضم › ومن لم 
يعمل فمن أين تأتيه الحسنات فتهضم؟ . 

ما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق 
قبله في السورة وذلك قوله: َم کان جال من لون ودود جال من ِن 
ارف رها الرس بره بو رة من الجن أو الإنس » فانتفى عنه 
الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة. 


(۱) انظر اللسان (رهق) » روح المعاني ۸۹/۲۹. 


کد 


HTT‏ _ من أسرار البيان القرآني 


وانظر كيف قال: * فمن ومن بريِّء € ولم يقل: (فمن يؤمن باله) › 
فاختيار الرب وإضافته إليهم اختيار لطيف » فإن الشخص إذا خاف أآمراً 
فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به ويلتجى إليه. 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفى عن المؤمن فى الدنيا 
والآخرة » فقد قال: # ويله رة ولرَسولء وَلِلَمُوميرت )€ [المنافقون: ۸] 
فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفی عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله . 

فناسب کل تعبیر موضعه . 


#F *%# FF 

واا لنمو ونا القطو فمن ألم أك روا رسا 9 َم 
تشرد وا رجگ . 

القاسطون هم الجائرون الظالمون » والقَسط بفتح القاف هو الجور 
والظلم» وهو ههنا يعني بالقاسطين الكافرين» بدليل مقابلتهم بالمسلمين . 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع ن ليس كل جائر كافراً 
فذلك لأكثر من سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين » فكأن القاسطين ليسوا 
بمسلمين » فذكر عقوبتهم ولم يذكر جزاء المسلمين . 

ومنها آنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة 
وعلى ما يتضمن المذكور »› فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين › 
وقد قال ربنا: # وکرو دهم لمرد [البقرة: .]۲٠٤‏ 

ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب 
المظالم . 


تفسیر آيات مختارة 


WEN 

فقد قال تعالی  :‏ انم کن رکال من آلونیں مودو جال ن ن ادوم رها 
وهذا ظلم » فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة 
الرهق . 

وقال: اتم کا ام عبد آله عو ادوا و يه ليا ) وهذا ظلم 
للرسول » فقد اجتمعوا لیذائه بسبب عبادته لله وهو لم یسئ إلیهم . حتی 
إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما قال: (يدعوه) أي يعبده » وهذا من أكبر 
الظلم . 

وال واھ کت يفول فما عل آنه طلا 4 ودا اعدا فى القرل 
على الله . فأنت إذا قلت على أحد شططاً فقد ظلمته . ۰ 

ومن ذلك قوله  :‏ واناظتتا أن ن فقو آلإ وَل عل کے گزبا) . 

ونت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على 
الله الكذب » وقد قال ربنا: ممن أَظلمُ مسن افتریٰ عل الہ ذبا 4 
[الأنعام: ]٠٤٤‏ ثم إن هذه الآية مناسبة لما قبلها وهو قوله: فمن دومن رب 


کک 


لياف س اولارهقًا) . 

والببخس ظلم » والرهق ظلم . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه . 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطباً لجهنم ولو كان 
مسلماًء فإنه بنى العذاب والجزاء على صفة القَسط وليس على صفة 
الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم على قدر ما اتصف به من هذه 
الصفة. 


%# F#  F* 


ع 


$ فمن سكم اوك دسا4 . 


ETT‏ من أسرار البيان القرآني 
اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في 
السو رة من در الرشك: 
فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن  :‏ عتا اکا ب €9 دى إل 
رسد فَامسَابٍ) فهم تحروا الرشد وآمنوا به . 
وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية . 
وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين» وإنما قال في المسلمين: 
8 فمن أَسَلم اوك َا رسَدَا) ولم يذكر جزاءهم . وهذا مناسب لما ورد 
في السورة من تردد العذاب. فقد قال ههنا: # فكاوألِجَهَنَمَحَطبًا4 » وقال: 
ومن عرض عن ذو ربو يله ءابا صعَدا) » وقال: 8 ومن بعص الله ور سوفن 
َوْتارجَهَلَّمَ حَلِرين فما بدا كما ناسب عدم ذكر جزاء المسلمين في الاية 
جو السورة » فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين . 
فعدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 
وذكر زاء القاسطن ماسب لجو السورة 
وهو تناظر لطيف . 
FF  F%‏ % 


رس و اصدا 
رہوے د عد د صعد 4% 


أي: لو أنهم استقاموا على الهدى لوسّع عليهم الرزق. وذكر الماء 
الخدق وهو الكثير : «لأنه أصل المعاش وسعة الرزق» ”". 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۷ » وانظر البحر المحیط ۸/ ٠٠۲‏ . 


تفسیر آیات مختارة .4 
وهذا کقوله تعالی فى السورة قبلها: ‏ ملت اسَعْفروا رب ِنَم کات 
ناا 9 بزل آلا کیک رادا 9 وین دک امول و لجست وجل 

لک ا را [نوح: ۱۰ ۱۲] «وکقوله ى : ولوا قار الي 

و ل الهم م ن ديم لآڪوا , ك ارجلهء 4 > وکقوله 

تعالى : # ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتقوا لفتحا عليهم بركتِ ين لماي 


الرزق استدراجا كما في قول ITS e‏ 


4 ا‎ 2 f 


ڪل ن > إا رخو يما أونوآ دكم بقن E: TET‏ 
وكقوله: سسبو اَن أ ما دم پیے ین مالل وین 9 مارم کج فی آل : بل ا 


(۲) 


وو 


شعرون#ه [المؤمنون: )]٥٦_ ٥١‏ 
e‏ استعمال الاستقامة لألاستقامة الضلال › يرد في 


ومعنی (لنفتنهم فيه): «لنختبرهم فيه کیف پشکرون ما خولوا منه» " 
Nos‏ 


ت 


قد يقال : لماذا قال : وأو أسكَموأ عل ألطرمَةٍ َة فحذف الضمير ولم 
يقل : وهم لو استقاعوا على اريت يقة) أو (ولو آم استقاموا على 
2 م و کے مء ر رر م > 


الطريقة) كما قال: # وو تم أقاموا ألتورنة واأوخجيل وما نز لهم من َم 
لگ ڪَلوأ من وهم ومن كت أرجلهم € [المائدة: ]٦٦‏ . 


(۱) تفسیرابن کثیر ٤٩۱/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۳۱/٤‏ . 
(۳) الکشاف ۳/ ۲۷۷ » وانظر البحر المحیط ۸/ ٠٠۲‏ . 


ED °‏ من أسرار البيان القرآني 

والجواب آنه لو قال: (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم 
استقاموا) لربما أفهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم 
فذكر ضميرهم » في حين أن هذا الحكم عام لكل من يستقيم على 
الطريقة . أما قوله : # ولو َنَم أقاموا رة وليل € فهذا خاص باليهود 
والنصارى » فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة » وكذلك 
الإنجيل » ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ › في 
حين أن الحكم الذي ذكره في آية الجن عام إلى قيام الساعة » فكان عدم 
ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 

وم عرض عن ذد ربد 4 آي عن عبادته أو عن موعظته أو عن 
وحيه» “. وأكثر ما استعمل الإعراض فى القرآن إذا عدي بعن فى 
الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد الإعر اض عن الأشخاص اڭ 
تعالی : ٭ ومن طاو من دک ایت رب فأعرض نا [الکهف : ]٥۷‏ . 


lll SS sl A < L>, ےر و ر ور‎ 


وقال: ٭ وقد الق من لتا ڪر 3© من عرص عله ِنَم َمل يوم اقيم 
و [طه: .]٠٠١-۹۹‏ 
A o a e‏ رک بے > 
وقال: # ومن أعَرض عن زذڪرى فن لم معيشة ضنكا وضشرم بوم 
القيمة أعمى) [طه: ]٠١١‏ . 
a A >2 ê‏ اا ر رس ی کے > ع 
وقال : % ومن أظلم ممن ذذ بایلت ریو ف اض عنها 4 [السجدة: ۲۲]. 
۹ ر > ۶ م رس >c‏ اکرو کک رک 
وقال  :‏ وس عرض عن ذد ريْوِ يسلكه عدًاباصعدا [الجن : ۱۷] . 
وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من 
الإعراض عن الايات . 
قال تعالى في الإعراض عن الآيات : ومن اام ممن در ات ري 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۷ ¢ وانظر روح المعاني ۲۹/ ٩٩‏ . 


ر ا ر | 8C‏ 


وص 


. [oV : e ر ا‎ ETE prt: ورا ا‎ 


وقال: « ومن اطم ممن فر بت ریو ل غ نها إا من الشجرمر 
مننقّمون# [السجدة: ۲۲]. 

ولم يذكر شيئاً عن هذا الانتقام . 

في حین قال : # وذ ٤ایک‏ من لذ ڪر ل9 من عرض عن ِنَم مل وم 
OT E HETE |‏ 


Sorts‏ م 2و 


الْمجرمین ومین رقا [طه: ]٠٠۲-۹۹‏ . 

وقال: # ومن أَعَضَ عن زِڪَری ل ل ميش نکا وشرم بو 
القَیمة ا کی 6 رتل ری انی ر ٤‏ نت بص و قاد كدلك لک أ 
اکر و سے 


اشا یتما ودرك یوم نشی [طه: .]۱۲٦- ۱۲٤‏ 


ی 


وقال: # ومن عرض عن د ريده كه عدًاباصعدا) [الجن: ۱۷] . 

ذلك أن الآيات جزء من الذكر > فتوعده على الإإعراض عن الذكر بما 
هو أشد. 

ومحت + دتلکة عذَابا صَعَدَا ) أي يدخله فيه » والصَعَّد مصدر 
(صعد): «فوصف به العذاب ؛ لأنه يتصعده العذاب » أي يعلوه ويغلبه 
فلا يطیقه» . 

وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


ہے 


وقيل : صَعَد هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها ¢ فإذا انتھی 
إلى أعلاها حدر إلى جهنم" . 


. ٠٠۲ /۸ وانظر البحر المحیط‎ ¢ YVV/Y الكشاف‎ )١( 
.٠٠١ /١ فتح القدير‎ » ۳٠۲ /۸ البحر المحیط‎ )۲( 


YY‏ من أسرار البيان القرآأني 


وهو تناظر طريف مع محاولة صعود الجن إلى السماء للاستماع 
حتى إذا حاولوا الاستماع رجموا بالشهب . 

وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاً » أي (يعرض) دون (أعرض) 
لدل فلن جد ال عر امن ر ار ولا كان الرعة اد یا دک ف 
الفعل الماضي »> فإنه لم يذكر هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل 
المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو وعيداً خف من 
عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الايات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الأخرة 
إلا في النار » ولم يستعمله في الجنة. قال تعالی : ( ما ڪَکف َر 4 
[المدثر: :]٤١‏ 

وقال: # يسلکه عذاباصعدا [الجن: .]١۷١‏ 


ع 


e‏ کا e‏ وو ا ل 
وقال : # في ساسلة درعهاسبعون ذراعا اكه [الحاقة : ۳۲] . 
 % 3%‏ #% 


2د 


وأن المسدجد لوفلا تدعوأ مع آله أحدا) . 
مناسبة الية لما قبلها ظاهرة » فإنه قال قبل هذه الآية : # ومن يرعن 


در رَيوِ يلک عدَاباصعدا) . 
والمساجد إنما هى دور للذكر والصلاة. قال تعالى : # في سو أذِن أله 


أن رقع وذ ڪر فبا سمه سح لم فما يادو والكصال © رجا لا لهم رة 
ولا بع عن در هوقا الصو [النور : ۳١‏ ۳۷]. 
ر 2 4 4 رق 
وقال : ومسسجد ب ڏڪرفيا اسم ار ڪا 4 [الحج: .]٤١‏ 
والصلاة يشيع فیها الذکر › قال تعالی  :‏ قر الَو ازکڪرۍ 4 
[طه: .]۱٤‏ 


TEN 

وقال: ( کڪ الک تنک عن لخت والشک رگ آل 
ا ڪ د4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 

فالمساجد هي دور الذكر والعبادة . 

ومعنی # دومح ال لدا لا تعبدوا مع الله أحداً ولا تشرکوا به 
شا 


إنه لم يقل: (فلا تدعوا فيها مع الله أحدا) فيكون النهي عن ذلك في 
المساجد خاصة دون غيرها من الأماكن » بل منع ذلك على الإطلاق 


> 03ر 


فقال : « فلاندَعُوَأْمَح حًا على الإطلاق » في المساجد وغيرها. 


# #%#  F% 


E 


ونم اقام عبد و یدغوه كاذو یکن کیو ليا . 

ومناسبة هذه الاآية لما قبلها ظاهرة » فإنه لما قال: # فلا تدَعوأم آل 
احا دل ذلك على أنه استجاب لله فقام یدعوه ویعبده » فازدحموا عليه 
وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبد بعضهم على بعض » آي اجتمع 
بعضهم على بعض لمحاربته » وهذا من أكبر الظلم ؛ لأنه قام بعبادة الله 
ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم . واختيار (عبد الله) نسب شيء ههنا › 
فلم يقل : الرسول أو النبي مما ينكره القوم » وإنما قال: (عبد الله) وكلهم 
عبد لله شاؤوا أم بوا » وکلهم يقر بأنه عبد الله » فلماذا ینکر على عبد الله 
أن يعبد الله؟ . 

و(عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

وإذا قاله الله عن شخص فإنه تكريم له. جاء في (الكشاف): «(عبدلك) 
النبي به . فإن قلت : هلا قيل : رسول الله أو النبي؟ . 


(۱) ینظر دوح المعاني ۹۲/۲۹. 


e Ea‏ من أسرار البيان القرآني 


قلت : لأن تقديره: وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله › فلما کان واقعاً 
في کلام رسول الله َيه عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليس بأمر مستبعد عن العقل ولا 

ومعنی قام یدعوه: قام یعبده» . 

وقوله: ل ادوا کون عد لبکا ) أي «كاد المشركون لتظاهرهم عليه 
وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين (لبداً) جمع لبدة » وهو ما 
لكر على , : ¢ ۳ 

«(وما اخ التقابل بين قوله تعالى : وان مسجد لله 4 وبين هذا 
القول » كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك وذعوا إلى التوحيد » فقابلوا ذلك 
بعداوة من یوحد الله سبحانه ویدعوه ولم يرضوا بالإباء وحده» . 


% #%# %* 


ر 


ل لما وار و نر بو دا4 . 

وهذا أمر بالتبليغ عن نفسه » فالآية السابقة تطبيق واستجابة » فإنه قام 
يدعوه . 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله . 

فاقترن القول بالعمل . 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله 
(۱) الکشاف ۲۷۷/۳. 


(۲) الکشاف ۲۷۷/۳ . 
)۳( روح المعاني 4--- ۹ . 


تفسیر آيات مختارة ا re‏ 
ولم أفعل شيئاً يوجب إنكاركم علي » فلماذا تجتمعون على وتطبقون على 
معاداتي ومحاربتي؟ 


e 


جاء في (الكشاف): # نما آدعواریی € یرید : ما أتيتكم بأمر منكر » إنما 
أعبد ربي وحده لأر وء أسَدًا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على 
مقتي وعداوتي» . 

واختيار (الرب) نسب شيء في هذا السياق » فإن العبد إذا حزبه آمر 
أو احتاج إلى شيء دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه » فربه هو مالکه وسیده. 


% F%#F % 


ع 


ESSE EER 

قيل : إن معنى الرشد هنا هو النفع » أو إن معنى الضر هنا هو الغ ". 

وذلك ليتقابل اللفظان » فإن مقابل الضر النفع » ومقابل الرشد الغ . 

وقيل: يجوز آن يكون المراد: لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً ولا رشداً 
ولا غبّا » فاکتفی بابل کن من المعنيين . جاء في (روح المعاني) : 
«وجوز أن يكون في الاية احتباك » والأصل: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاً 
ولا غيًا ولا رشداً ٠‏ فترك من كلا المتقابلين ما ذكر فى الآخر» . 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على 
الشىء ومقابله › وإنما يذکر الأمر ویقابله بما يتضمنه أو يتضمن جزءاً 
منه » والرشد مما يتضمنه النفع . 


(۱) الکشاف ۲۷۸/۳ . 
(۲) انظر الکشاف ۲۷۸/۳ . 
(۳) روح المعاني ٩۳/۲۹‏ . 


oS rC SSB‏ من أسر ار البيان القراً اني 


ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع › وأن 
الرشد ظاهر التردد فيها 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة آنه كان رجال من الإنس 

وقال : ًت ل تدر َر ارد يسنن لاض ) وهذا ضر ولیس نفعاً. 

وذكر البخس والرهق » وكلاهما ضر وليس نفعاً. 

وذكر القاسطين » وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

O 


> ب 


وقال: # قل ٳِي لن میرن صن ا حر ٣‏ آي ِن اراد بي ضرا فلن ينجيني 
منه أحد. 


AE 


وقال : و یل ذاراوامایو عدون وهي تهدید لهم وتوعد »> ولا شك أن 

وأما وا في السورة » بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر 
فيها الرشد. 

وقدم الضرّ على الرشد ؛ لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة 
إلى قدرة الإنسان » وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به 
وعداوته » فلا يملك ضرهم کما فعلوا به . 

ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشداً» وإنما يملك 
ذلك سیده ومولاه. 


rv EO. ا‎ 


lî 1 >1 2۲ 0‏ 0 س2 2 
# فل ل ن یری م ¿ آله أحد د ون د دونو ملتحد َا 9 للا بلغا فا من أن 
ارب م کر ےم و 0 Cs‏ 
ورسللته۔ ومن دعص أله ۶ رسو لم فان لم تار هدر جَهدَه لر فا بدا . 


ومن يجير العبد من سيده؟ فإذا كان عبداً لله فلن يجيره من الله أحد 
ولن يجد ملجاً غيره › فإن العبد ليس له ملتجاً إلا سيده » والملتحد هو 
الملتجاً. 

فنفى المجير والملتجاً غير الله . 

فإن العبد إذا أبق من سيده فلا بد أن يستجير بأحد ليمنعه من صاحبه » 
فإن لم يجد أحداً فلا بد أن يلتجئ إلى مكان يأوي إليه » وقد نفى المجير 
له والملجاً غير الله . 
فعليهم آل يدعوا غیره وألا یشرکوا به أحداً؛ لانه سيدهم ومولاهم ¢ 
وإنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرًا ولا رشداًء وإنما يملك ذلك مولاهم 
وسيدهم › وإنهم كلهم لن يجيرهم من الله احا الذين هم عاد له ولن 


یجدوا من دونه ملتجأً. 
فناسس كلمة (عد) هذه المعاد ا متاسبة واز ق ذلك 
ی اجن 2 : 
وکات ار ورای %. 


يحتمل أن يكون قوله : لابا 4 استثناء من قوله: (لا أملك لكم 
ضرا ولا رشداً إلا بلاغاً من الله) أي : لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا 
يملك غيره » فهو لا يملك أن يضركم ولا أن يهديكم » بل لا يملك إلا 
البلاغ. 


ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم » فيكون 


G9۸‏ من آسرار البيان القرآني 


(رسالاته) عطفاً على البلاغ » وما بين ذلك اعتراض . 

ویحتمل أن یکون قوله  :‏ إِلَابعايَنَ أ بدلا من (ملتحدا) آي : لن 
أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به . 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفاً على الله » أي لا أجد ملتجاً إلا 
التبليغ عن الله وعن I‏ 

جاء فى (الكشاف): # إلابكعا) : استشناء منه » أي : لا أملك إلا بلاغاً 
من اله » ول فل ل أن مجن ) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي 
الاستطاعة عن نفسه وبیان عجزه » على معنى أن الله إن أراد به سوءَا من 
رضن انوت ار غو هاا لھ أن بچره مه آحد ار بجو من دو 
ملاذاً يأوي اليه . 

والملتحد: الملتجاً » وأصله المدخل »› من اللحد. . . 

وقیل: بلاغاً بدل من (ملتحدًا) أي : لن أجد من دونه منجی إلا أن 
أبلغ عنه ما أرسلني به. . . 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالات. 

والمعنى : إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا » ناسباً لقوله إليه › 
وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان» ”. 

فإن قلت : ليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأول: (قل إني لا 
أملك لكم ضرًا ولا رشداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته . قل إني لن يجيرني 
من الله أحد » ولن جد من دونه ملتحدًا)؟ 


قلت : التعبير القرآني فيه توسع في المعنى » وهو يشمل المعنيين : 


)۱( انظر البحر المحيط ٠٠١٤/۸‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷۸/۳ . 


mR | ا‎ 


المعنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته. 


والمعنى الآخر : ولن أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاعًا من الله ورسالاته . 
والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغء وليس له ملتجاً إلا البلاغ . 


و ۶3 


والمعنى الأول يدل عليه قوله تعالی : لقن أعرضوا اقا أرسلكك عَلَّّ 
حيطا إن علد ليع € [الشورى :6[ 


7 رار و ر ss‏ 
والمعنى الآخر يدل عليه قوله: ‏ # تاها اسول لخ ما نل إل ين 
َك دشر 0ت ر تىش ا د [المائدة: 
رمدو ر - 
وق دحت يفضي في قول تعالی : # وآتل ما اوی 
ےس س کے وس ۸ ر < و ء۶ 
ريك لا مدل لِکلِملیِِ۔ وا ¿ جحد من دونو ملحا ) [ ۷ ل انه : 
«إنك إن لم تتبع القرآن وتتله وتعمل بأحكامه لن تجد معدلاً تعدل إليه 
ومکاناً تميل إليه» . 


وهو قريب من هذا المعنى › فجمع هذا التعبير هذين المعنيين 
الجليلين . 


3% %* 3% 
ومن یھی آله و رسو ا م تارجم رین فا ادا . 
قال هنا : کدی نبا6 بالج 


ار رص اا 


وقال في سورة النساء: وس حص اله وله و دو 
ا فاو ا بب مھت [الساء: .]۱٤‏ 


(۱) فتح القدیر ۲۷۱/۳. 


OD 6°‏ من أسرار البيان القرآني 

بالإإفراد » فما السبب؟ . 

والجواب: أن الوعيد بالعذاب فى آية النساء أشد ؛ وذلك لأنه عذاب 
بالنار وبالوحدة. والتحا جد اها عذاب ولو كانت فى الجنة. ولذا لا 
تجد في القرآن ذكر (خالدًا) بالافر اد في أصحاب الجنة › بل لا يذكر ذلك إلا 
في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في النعيم بالاجتماع المستلزم للأنس. 

وأما سبب زيادة العذاب فى آية النساء فلأنه زاد على معصية الله 
ورسوله تعدي الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك 
زيادة العذاب » وزاد على ذلك أيضاً قوله : # ولو عذات مهت ) . 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في 
قوله : # ادوا يكوْن يو لبدًا) فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين 
فيها أبداً. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أنهم أقل من المذكورين في آية 
الجن ؛ وذلك لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده » فكانوا أقل من 
الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر أنهم يتعدون حدوده. فإن أولئك أعم 
وأکثر » فازدادوا تخصيصاً. 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا. 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء » والجمع في آية الجن › 
والله أعلم . 

# %# #* 


4 
ن 
4 


کی دا روما ودود يعمو من صحف تاصرا وأقل ددا . 
إن قوله : [ حىَإِدارأوأماوعَدٌود# يحتمل ما يوعدون من إظهار النصر 
عليهم » كما يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 


AC 


تفر انات مخخارة 


ٍ 
س ھم ر 


وهذه الآية مرتبطة بقوله: # اتم کا قام عبد آله يدعو کادوا يوون عليه 
لدا فإنهم استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا 
جاء وعد الله من نصره عليهم فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلٌ عدداً. 
وهو تهدید وتوعد لهم . 

ومرتبطة أيضاً بقوله : # ومن بعص أله سوام قن و كار جَهدَم حَلرين فبا 
بدا . 

فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت : بم تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له؟ . 

قلت : بقوله: « يكن عي لبا ) على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ویستضعفون آنصاره ویستقلون عددهم . 

حتى إذا روا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم » أو من يوم 
القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصرًا وأقل عددًا . 

ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال: من استضعاف الكفار له 
واستقلالهم لعدده » کأنه قال: لا یزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما 
يوعدون» . 

قد تقول : لقد قال في سورة مریم : حى إذارأوْمَاعذُوَ ما لداب وم 
السام يع مورت من هو شر کاناواضعفُ ندا [۷۰]. 

ففصل في رؤية ما يوعدون بقوله: ما أَلْمَدَابَ وما ألسَاءةَ 4 وأجمل 
في آية الجن . 

واختلف المعلوم فيهما » فقد قال في آية الجن : # فسيعلمون من 


a2 e >‏ 
صعف ناصرا وأقل عد دا . 


(۱) الکشاف ۲۷۸/۳ . 


dD r‏ من اسرار البيان القرآني 


وقال في مریم : 8 مَسيعَلَموت من هور مکاتاوأضْعفُ جنا( . 

فاس 5ل 

فنقول : أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه › 

فإنه فصل في مريم ؛ لأنه تقدم الأية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد 


قال قبل هذه الأية: # وقول لون ادا ما مت س افج ج © ا 


بذ آلونسن أ ا 9 قوري نرهم وَأسَيِين 
یرہز ی ھن ی @ 6 ترک ہن وہای اق ایی 
a EEG‏ ا 96 ت 


و 40 چ س 


تی 0 ی یی کر ر آکلییبے نای [مریم: ٦٦‏ ۔۷۲]. 


آم 


وال بغدھا: ‏ ڪا سيک ماه قول ودم م من اعدا مدا وَرذةمَا 


و 


4 ے۶ رة 


یول ویأییتا فردا [مریم: ۷۹ ۸۰] . 


o رص‎ 


في حن لم يذكر في سورة الجن في ذلك إلا قوله: # ومن بعص آله 


٤ E E ا‎ 


سول قان وتار جَهدَم خرن فبا أبدا) وهي جزء من آية . 

فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله # لما ألْمَدَابَ # العذاب الدنيوي بغلبة 
المؤمنين واستيلائهم عليه" . 

NS 
[Vé هم حسن أا وريا [مريم:‎ 

ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله وگ اکا 5هر ن 
هل نجش منم ناح او مع كم رکزاچ [مریم : ۹۸]. 


(۱) انظر روح المعاني ۱۲۷/۱١‏ . 


فيكون التفصيل بذكر العذاب والساعة مناسباً من كل وجه في آية مريم 
دون آية الجن . 
وأما اختلاف المذكورين في العلم فكل مناسب لما ذكره في موطنه. 


ما في سورة الجن فقد ختم الاية بقوله : فسيعلمون من ا 
اقل عَدَدًا 4 ذلك آنه کان فرداً وأنصاره قلیلون مستضعفون › كما قال 


ورو > کے„ >c‏ 


تعالی : وأ ذڪروا لذ سم فيل مَسَحَصضَعَمون يى ألذَرّضٍ [الأنفال : .]۲١‏ 
فهو مناسب لقوله: دانم کا قام عبد آنه يدغ ادوا ون و لدا 4 


sl Soll 


ففعلوا ذلك لأنهم قلیلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال: # فسيعلمون من 


ا 2 
وأما قوله في مریم : « موت من هو سر كاتا وأَضْعَفُ ندا ) فهو 
الاس ف ساق : 


فقوله: هوشر مکاتا) مناسب لما تقدمه من قوله: # وإِذا تل عه ءاشا 
> اا > ور 


بی کال لد فر لن ءامو أ ارين حير ماما وسن تر )4 ا 

فقابل کک 
TS‏ و u‏ 

وخر مَقَامًا 4 «أي مانا ومد باضه موضع القيام » ثم استعمل 
لمطلق القيام» . 

جاء في (الكشاف) : «(# حى إا راا ما وعدونَ 4 آي لا يبر حون يقولون 
هذا القول. . . إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين (إما العذاب) فى 
الدنيا » وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله 


)1( روح المعاني ٠۲١/۱١‏ . 


HD <‘‏ فن اران الان القراتى 


دینه على الدین کله على يديهم › N‏ 
قدروه » وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً» لا خير مقاماً وأحسن نديًا » وأن 
فإن قلت : (حتى) هذه ما هي؟ . 
قلت : هي التي تحكى بعدها الجمل » ألا ترى الجملة الشرطية واقعة 
بعدها وهي قوله  :‏ دا راو ما عدون إِما العدَاب وما ألسَاعة فيع موت من هو 
راا اصع ضعف جندا 4 [مریم : ]۷٠‏ فى مقابلة : DEE‏ 
لان مقامهم هو مکانهم ومسکنهم ¢ والنديٰ : المجلس الجامع لوجوه 
قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم الأنصار والأعوان» . 
وجاء في (البحر المحيط) : «وقابل قولهم : حر مَقَامّا 4 بقوله : 
کنا وقولهم : # وسن يا بقوله : # وأضعفُ جندًا ؛ لأن 
الي عو الما الجا وجوه الهو و ا اعرا واا تاره والجند هم 
الأعوان والأنصار» ۳ 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد: حتى إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حينعذ # مهو َر مكانا» من 
الفريقين » بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا يقدرونه » فيعلمون 
نهم شر مکاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالخة في إظهار 


سوء حالهم. 


(۱) الکشاف ۲۸۹/۲. 
(۲) البحر المحیط ۲٠۲/١‏ . 


تفسیر آيات مختارة______ "o.‏ 


وَأضعَفُ جنا أي فئة وأنصاراً » لا أحسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن 
النديّ باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم» 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين » وفصَل 
في ذكر رؤية ما يوعدون ناسب ذلك ذکر (هو) فقال: # مَنْهوَرمًکاًا). 

ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك » وإنما قال: 


2S2 N 


فسيعلمونَ من أَصعَفٌ ارا ولم يقل (من هو) . 
+ * #* 


کر و او م ادر چو 2 


فلن ادرت أقریت مانوعدون آم عل لم ر أ 

لم يقابل قوله: (قريب) بالبعيد » وإنما قابله بالأمد. والأمد هو 
الغاية » وهو يكون قريباً وبعيداً. 

وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت : ما معنى قوله: آم جل لم ري 
َمََّا) والأمد یکون قريباً وبعیداً » آلا تری إلى قوله: وة لوأ بنا 


1 4 چ‎ Aol 


وبيْته أمدا بيد 

قلت : كان رسول الله ية يستقرب الموعد › فكأنه قال: ما أدري أهو 
حال متوقع في كل ساعة أو مؤجل ضربت له غاية؟» ”. 

فقول افد فال سجخاته فى بون ااا ون لا فف 


صلا ت 


ےھ روء ر ررر 7 Su‏ < 
م بويد ما عدو € [الأنبیاء: .]٠١٠۹‏ 


نڪمم عل سوا ون ا آقریب ا 
فقابل القريب بالبعيد فما الفرق؟ . 


(۱) روح المعاني ٠۲۷/۱١‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷۹/۳. 


HDT‏ ا _ من أسرار البيان القراً اي 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد في سياق آيات الأنبياء › 
وهو يتعلق بالاخرة والأحداث التي تسبقها 

فقد ذكر يأجوجٍ ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق ¢ فقال : ¥ حي 
لذا ف ت ا lL‏ جوج و وه من ڪل حدب يلوت €9 واقرب الود 
آل کا ہے شخ اسرد الَرن کرواه [الانبیاء: ۹٩‏ -۹۷]. 

eS‏ کک 

عر رر م و > ll gl‏ 
ا SF:‏ رتهم اشع آلا ڪر ولاقدهم الم رة هد 
يمم ای ی کڪنشم وعو ۲1 ٠۰‏ وقوله: کک ری اتا 
رص ر + س ب 4 د ر 

کی الل ڪت اا ل عا لا کا 
عل ) .]۱۰٤[‏ 

وقال بعد ذلك : ٭ وقد کا ف الربورٍ ون بعد لذو أت لض برها 


عب بای الس لخو .]٠٠٠[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة 
ترثها أمة محمد » وقيل: هي الجنة » وقيل: أرض الدنيا يرثها المؤمنون 
ويستولون عليها وهي أمة محمد › ويؤيده قوله تعالى : ¥ ومد آله لين 
اوا بک ولو الات لس اف هر ق ارش خا استحاف الت 
من له( [النور : iT‏ 

وقال عك بلك الرغوة؛ 8 ون ری َعَم فضت کر ومع لل جين 4 
[الأنبياء: 1۱. 

oS 


1 ۴ آ ر‎ sl Aol 3L3 


في سورة الجن من قوله: ااا معدو مل 2 ا 


2 


. ٠٠٤/١۷ روح المعاني‎ » ۳٤٤/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 


Ic ت‎ 


ر 2 


وأقل عددا ) من احتمال أن يكون المقصود من ذلك يوم بدر. فصرح 
باحتمال البعد في الأنبياء ولم يصرح به في آية الجن . فإن الأمد يحتمل 
القرب والبعد. 

#F FF  % 


it I SR CAL sr‏ و و بو 
# علطم ألحَيّب فلا بظهر عل عبد أحدا €9 إلا منِ ا تضیٰ من رسوا فنو 
ol o R>‏ 2 2 رصدا 


يسلك من بن یدید ومن خلؤوِ۔ رصد 

أي هو عالم الغيب » وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم 
الفاعل (عالم) وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فقول (علام 
تحاف و ناس ة الا لما لها ظاهرة: 

وقال: فک ھر عل بیو لما إلا م ری 4 ولم يقل : (فلا 
أعلم - أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى نفسه غير الأول . 

فإنه عالم الغيب على الإطلاق » وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا 
بوسيلة من الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه ربنا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد » أو هو يظهر ما شاء 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله » وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن 
يطلع ما شاء منه من يشاء من عباده . 


D4۸‏ من أسرار البيان القرآني 


والمرتَضّون من الرسل يجعل من بين يديهم ومن خلفهم حَمَظة 
يحفظونهم من الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من 
وساوسهم . جاء في (الكشاف): « وَمِنَحلَِوِ رصدًا) : حَمَظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم 
وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحي به إليه» . 

وقال: # من بان يدي ومن حلفِدِء) ولم يقل (بین يديه وخلفه) لیکون 
الرصد بين الأيدي من غير فاصل » ومن الخلف من غير فاصل › فلا 

ولو قال: (بين يديه وخلفه) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا 
أشد شيء في الحفظ . 


# #%# %* 


ل لیعلرآن قد لوا رسكت زیہج حاط یما دمم احص کل وعدا . 

قال : (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه › يعني العلم الذي يتعلق 
به الجزاء وليس مطلق العلم » وذلك كقوله تعالى : * وليعلم الله من يصرو 
وشم َي (الحدید: ]۲١‏ » وقوله : ما عات القن ایی کت َا 
لِتَعَكَمَ من يَيمٌ ارسود يكن ينْقَلِبُ عل عَقَبيَدٌ ‏ [البقرة: ]٠٤١‏ » وقوله: 
$ ووک حى نع المجھریں منک وألسرت) [محمد: ۳۱] . 

وهو ربنا حاط بما لديهم › يعلم کل شيء عندهم ¢ وهو ربنا أحصیى 


کل شيء عدداً: امن القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار »› فکیف 
لا یحیط بما عند الرسل من وحیه وکلامه» ‏ . 


(۱) الکشاف ۲۷۹/۳ . 
(۲) الکشاف ۲۷۹/۳ . 


تفسير أيات مختارة_____ YAN‏ 


قصة شعيب عليه السلام في سورتي 
الأعراف وهود 


من سورة الأعراف 
ا سد کت , 
شا 
3 لر ١‏ 
ولک متب اهم شما ال قوم اع وا آله ا ڪمن 
ق ا و ت ت ا وفوا ا[ > ڪيل والييات دلا 
مسوا الاس اا هَُ ر ّ ES‏ فالا E‏ دِڪم 
ر 2 ر ٍ4 SS‏ 5 
ڪب لم ن ڪن مميت @ ولا موا يڪل رط وون 
اض و اص و 2 6 
وص دوت عن سیل آلو من ءام E E‏ وآڌڪروا ٳِد 


ر م 


کن کد كم اروا کی کے عة يره @ لد 


ET‏ کا بای نے ہہ رطا ناتراک 
کک ا ر وهو ا E‏ يي سکرو ِن 
رتك شیب ایی ءامنوا معَكَ من ریا ا ن ۵ مایا م رو & 
گرھی © ر افیا عل لہ کزان عد تتاف ایم بد ذبا تا آله نبا وما کون 
آنا أن مود فإ أن مك اه را ا کن لما ا اکر 
تتا وب وتا باحق وت حر الي 9 وکال لکا آل کفروا ِن َويد لين 


امعم شیا کک ا خرو OE‏ اا فی دارهم جشریت 
اليب o‏ خیرت © 
e 0l‏ ت وق ل دقو ف ت رس ر > رص 
فول عَتَهُم قد آبکقڌڪم رست ري نصحت كم 


r E‏ من أسرار البيان القرآني 


عل قوم م قرت( [الأعراف : [۳-٥‏ . 
%F %*‏ % 
من سورة هود 
وت رار اکر لی 


چ ول می غار شما ال موم عدوا الہ ما گم : ا غ 
ولا فصوا االبضكمل والراة ٳ آريڪم جير وئ اف جڪ داب 

کک اوور او الال والیرات اط a‏ 
الاس أقَياشُمَ NOE ED EK‏ ميت E‏ 

ڪلم ومين وم رما آتا یکم فيغر 6 قالوأيدشيب ی اتود ا ركان 
٠‏ شد ایای او ان مل ف ارا 2 ا ا إت لات الي 

ال قوھ اريشم ن كت عل َة ن ی ونی من را سا وا 

ا نه إن أري إلا التكحما طعت وما وفیقی 
٤‏ کک ب ۵ کک آن يڪم غل ملم 
أصاب قوم وچ أو فوم هر د أوفَوم صلج وما موم لو بيد بي اوعفرا ر 
رر 6 اة گا 
ران ریک فک وبا ولول رط مك وا أت ع زیر 366 
َة كور ارغ ج از يڪم تن آنه ودنوه وراک هرا ايک ر 
LOR E‏ ل علیل سو نوڪ 
یوما شیور شر کد ایا ي معڪم ريب قیٹ € وا I.‏ 
ا وعدت ألَذنَ عا الك a‏ 

رھم جوت ل6 کان لر یشتوافما أ ا آحود: ۸٤‏ - 
.]6٥°‏ 

3% 3% 3% 


r ا‎ 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما 
الان الرار ةا ته فل ميا 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي : 

أ - لقد قال فى قصة الأعراف : « قاروا آآڪيَل والميرات 4 
[الأعراف : .]۸١‏ 


ر ت 


وقال في سورة هود : وفوا اڪيل وَأَلْميرَات) [هود: .]۸٥‏ 

و(الكيل) على المشهور هو المصدر. 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل . فالكيل هو الحدث » والمكيال هو ما 
يکال به » ومثله الوزن والمیزان › فهما مختلفان › ولذا لا يصح وضع 
أحدهما مكان الآخر دوماً » فلا يصح مثلاً في قوله تعالى في قصة 
یوسف : * قفاوف آنا الكل € [يوسف : ۸۸] أن يقال: (فأآوف لنا المكيال) ؛ 
لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . 

N 2‏ رم رہ صد 

وكذلك في قوله تعالی : ٭ قن لو انون وہ فلا کیل کک ونی € [یوسف : 
0[ 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنی نفسه: (فلا مکیال لکم عندي) کأنه ینکر 
ان یکون عنده مکیالهم . 

فالمكيال - كما هو واضح - من الأموال » أما الكيل فهو الحدث. 
ويبين ذلك قوله تعالى في قصة يوسف : * ققد صاع أَلْمَلِكِ ومن جاه ب 
حل بَمْیرٍ 4 [یوسف : ۷۲] والصواع هو مکیال کانوا یکیلون به . 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن 
القصة في سورة هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف › 


فمما ذكره في هود من ذلك ولم يذكره في الأعراف : 

۱| - قوله تعالی : را فصوا ڪال وَالْمرَادَ) [هود: ]۸٤‏ وهما 
من الأموال. 

- وقوله: أصلوئلت تأمسك أن ترك ما شید اانا أو ان شل ف 
امورل كاماد [هود ۸۷] فذكر الأموال . 

۳ - ثم ذكر الرزق الحسن فقال: ٭ وَرَركن ونه رما حًا [هود: ۸۸] 
وهو آنسب بالأموال. 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر 
المكيال ؛ لأنه من الأموال. 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحاربة الفساد 


فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود : 


ر 


. ]۸٥ قوله : # قد جا ڈڪڪ ته تی رک [الأعراف:‎ ١ 

۲- وقولە: % ولا نڏوا بڪل ص رط وون [الأعراف : ]۸١‏ . 
#۳ ونَص وت عن سیل آلو من ءام [الأعراف : ]۸٦‏ . 

.]۸١ وَكَبْعودهكاعوجا [الأعراف:‎ ¥ ٤ 

ولم يذكر مثل ذلك في هود . 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب 


لمفتتح سورتها. 


rR a 


و2 ا 


فان ن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال ¢ فقد قال : E‏ 
کک م وبا ایو یکم ما سا إل جل شی ویؤت کل وی شل م 


0r 


[هود: ۳] » وقال: 4 رامن اة ف الأرض إلا عل أله ري4 [هود: .]٦‏ 


وإن مفتتح سورة الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنوية › فقد 
قال تعالی : Ss‏ رئ 

ا اا ا ار اک ی رک و کےا بن دوو او با 
کو [الأعراف: ۳-۲]. 

ب - ومن الملاحظ أيضاً أن أغلب القصص المذكورة فى هود فيها 
إشارات إلى الأمور المالية والمحاشية» وليت الأمر كذلك في الأعراف. 


و قزر کا اڪ مر lT‏ :4 

۲ ری إلا عل آل [هرد: ۲۹]. 

$۳ قول کک نی رین الي [هود : [١‏ 

1۲۱ ا وک اول کرت تزدرۍ آغننک کن بز اباگ [هرد:‎ ٤ 

ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في قصة هود في سورة هود : 

- ل قوم کا سل ملو ا4 [هرد: .]١١‏ 

- 5 اجر الال ىضرن [هرد: .]٠١‏ 

4 ٭ برل الک یکم درا وڪم فوهَ ل رکه‎ ٣ 


.]٠١ [هود:‎ 


2 


5 


ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . 


ل من اسرارالبيانالقرآني 
وقال في قوم صالح : هو نماک نأض ومر فا [هود: .]١١‏ 
فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت 
ج - ذكر في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما 

ذکره في هود . 
فقد قال في الأعراف : 

۱ ولا عدوأ ٫ڪل‏ ص رط تو ود4 . 

۲ وص دوت عن سیل آلو من ءام م4 . 

9-۳ وبوتاعِوكا4. 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

٤‏ - وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب : 4# قال الملا لملا لذ 
آسک روا ن موہ لنرک یشیب وای اموا مَك من رییتا أو نعود ف تا 
[الأعراف : ۸۸] . 

فتوعدوه بإخراجه من قریته مع من آمن معه إلا آن يعودوا في ملتهم › 
وأقسموا على ذلك بقولهم : # جك يسيب » فجاء باللام الواقعة في 
جواب القسم مع نون التوكيد الثقيلة . 


وأما في هود فقد قالوا : ولا کرک فسا صمیقا ورا ر طك مك 4 
[هود: .]4١‏ 


فهم لم يتوعدوه بالرجم » وإنما قالوا: إن الذي يمنعهم من رجمه 
وجود رهطه » فان (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود 
رهطه. 


تفسیرايات مختارة _______ ___ ٣‏ 


٥‏ - دعا شعيب في الأعراف أن یفتح ربه بینه وبين قومه فقال: # ربا 
اقح بنا ون وتا باحق وأنت حر الین [الأعراف: ]۸٩‏ . 

ولم يفعل مثل ذلك في هود . 

- وصف قومه في الأعراف بالکفر فقال: ¥ وَل لا اَي كرا من 
ومو [الأعراف: ]۹١‏ . 

وقال أیضاً: # فک ۶ای عل وم گنر4 [الأعراف : ۹۳] . 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: ‏ وَأَحَدَتٍ لين ظكوأ اليه [هود: 
[٤‏ . 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د- ذكر عقوبة مدين في كل من السورتين على النحو الآتي : 


2 
22 >6 9 


. ]۹١ قال فى الأعراف : # ََحدَعَم جمد [الأعراف:‎ - ١ 
og ~2 ص‎ 


وقال في هود  :‏ وَأَحَدَتِ ارين ظموا ألصَيَحدً [هود: ]۹٤‏ . 
والرجفة أشد من الصيحة ؛ لأن الرجفة هى الزلزلة »> وهو المناسب 
۲ ۔ وقال فی الأعراف : # فَأصبحوأ فی دارهم جشويت) [الأعراف : ۹۱] . 
وقال في هود : # ضوف رهم حشري( [هود: .]۹٤‏ 
فأفرد الدار في الأعراف » وجمعها في هود ؛ ذلك أن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من الرجفة > فجمع الدار فقال : ا 
٣‏ - ثم إن كل عقوبة نسب بسياقها من جهة أخرى ؛ ذلك أنه وصف 
القوم في الأعراف بالكفر » ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 


(۱) انظر البرهان ٠۷۲‏ . 


٣‏ من آسرارالبيان القرآني 


والظلم أعم من الكفر ؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. فإن كل 
کافر ظالم » كما قال تعالى : #والكفرون هم ألظللمُوةَ € [البقرة: .]٠٠٤١‏ 
ولیس کل ظالم کافراً. 

فلما كان الظلم أعم كان أنسب بذكر الديار التي هي أعم من الدار. 

٤‏ - وصفهم بالخسران في الأعراف › فقال: « الت كذوأ سُا انوا 
هم الْحَّ ری € [الأعراف : ۹۲]. 

وهذا الوصف بالخسران مناسب لما ورد فى القصة من قوله: # وَلّ 
آلا ای کفروا ن روہ لین امعم شا إن دا لو4 ۹۰1]. 

فقال سبحانه : « اَی دوا سُا گان لم توا بها اآزت كدو شا 
اوا هم الحَسرت ) 1۹۲1 بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين › 
فحصر الخسران فيهم فجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم › ولم 
يقل : (كانوا خاسرين) أو من الخاسرين . 

ه قال في الأعراف : الین كدو سیا کان لم يوا فیھا أت كدا 
سما وا شم لحرت 4 [الأعراف: .]٩۲‏ 


وقال في هود : ل كن لم ينَوأفيهاً). 


g2 


فزاد في الأعراف على قوله : « كانم يغْتوأفيهاً). 

٦‏ - ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون أن يأسى 
علیهم › فقال: ‏ فک ٤ای‏ عل َم گفریت) [الأعراف : ۹۳]. 

فكانت العقوبة في الأعراف أشد» وهو المناسب لسيئاتهم 
ومعاصيهم وکفرهم . 


- م۱۹١۱ الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي ط۳/ ۱۳۷۰ھ‎ - ١ 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر.‎ 

۲ آنوار التنزيل للقاضى البيضاوي - الطبعة العثمانية ١١١٠ه.‏ 

۳ - البحر المحيط لأبى حيان - ط١‏ سنة ۲۸١١٠ه‏ - مطبعة السعادة 
جص 

- البحر المحيط لأبي حيان - تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض -دار الكتب العلمية - بيروت ط١/‏ ۳١٤٠١ه-‏ 
۳م 

؛ - البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد آبي الفضل 
إبراهیم - ط۱/ ۱۳۷۹ه- ۱۹۰۷ م-دار إحياء الكتب العربية . 

ه ‏ البرهان في متشابه القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
ط۱۸/۲٤١ه-۱۹۹۸ءم‏ دار الوفاء للطباعة والنشر - مصر -المنصورة. 

٦‏ - تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة - بيروت » تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 


KC‏ من أسرار البيان القرآني 


۷ - التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس . 


۸ - التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
دمشق - الطبعة الثانية ۳۷٤١ه-١٠١٣م.‏ 


۹ تفسير أبي السعود. 
١‏ تافسيرالظبری: 
-١‏ تفسير القرطبى . 


۱۲ الت القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة 
السنة المحمدية ۱۳۸١‏ ه-۱۹۷۳م. 


۳ - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي -المطبعة البهية - مصر . 

٤‏ - تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبى وشركاه. 

. حاشية المعرب - طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف‎ - ١ 
. عبد الرحيم -دار القلم -دمشق ط١/ ھ۱۹4م‎ 

١‏ - درة الخواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي 
الحريري » نشرته بالأوفست مكتبة المثنى ببخداد. 

۷ - ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق 
دکتور أحمد مختار عمر- القاهرة ۱۳۹۴٤‏ ھ٤۱۹۷م‏ . 

۸ - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد 
محمود الالوسى -إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربى . 


مراجع الكتاب SON‏ ۳0۹ 


ردیح المعاني - دار الفكر للطباعة - بیروت - ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
الدين وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة. 

٠١‏ - شرح الكافية لرضي الدين الإستراباذي - مطبعة الشركة 
الضافة الكادة نة ١‏ أف 

١‏ - على طريق التفسير البياني - جا/الدكتور فاضل صالح 


السامرائي -دار ابن كثير - دمشق -الطبعة الأولی ٠٤۳۸‏ ه-۷٠١٠۲م.‏ 


- فتح القدير للشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة ۹٤١۳٠١ه.‏ 


۳ - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق عماد زكي 
الباردي - المكتبة التوفيقية . 


٤‏ - القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي طه شركة فن 
الطباعة - مصر. 


-٥‏ كتاب سيبويه - مصور عن طبعة بولاق - مكتبة المثنى ببغداد. 
٠‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر -سنة ۱۳۹۷١ه-۸٤۱۹م.‏ 


- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض -نشر مکتبة العبیکان - الریاض ط۱۸/۱٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 


۷ - كشف الطرة عن الغرة لأبى الثناء محمود بن عبد الله الالوسى - 


من أسرار البيان القرآني 


مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد. 


۸ - كشف المعانى فى المتشابه من المثانى - بدر الدين بن جماعة - 
تحقیق د . عبد الجواد خلف _ دار الوفاء ط۱/ ۱۰٤۱ه۔-۱۹۹۰م-مصر-‏ 
المنصورة. 


١‏ - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي دار ابن كثير - دمشق - الطبعة الأولی ١۳٤٠ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 


- معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
ابن كثير - دمشق - الطبعة الثانية ۱٤۳۸‏ ه-۱۷٠١۲م‏ . 


۳ معاتی القران لأبى زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة ھ۱499م . 


کثیر -دمشق -الطبعة الأولی ۳۸٤۱ه-۷٠١٠۲م.‏ 


٥‏ - المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي » حقق 
کلماته الدكتور ف. عبد الرحيم - دار القلم - دمشق ط۱/ ١٤اه‏ - 
۰م . 


۹ -المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى -طهران . 


۷ - ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير » تحقيق الدكتور 


ED 


مراجم الكتاب 


محمود كامل أحمد-دار النهضة العربية للطباعة والنشر -بيروت ١١٤٠ه‏ 
-0 ۹۸ م. 


۸- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 


ط١/‏ ۲۷١٠١ه_-‏ مطبعة السعادة بمصر. 


a SS DTT 


TET OCTET أبنية الصفات‎ ۲ 
E OT TITTIES ثم ۔ آثیم‎ 
ERAS eS تائب - تواب‎ 
lh O خائن - خوان‎ 
NNSA RASS ARES سمیع -سماع‎ 
E LOE اکر ت شو‎ 
i SEE SEET TOE ظلوم - ظلام‎ 

CEO O N عالم -عليم -علام‎ 
ET SDI SOLS غافر -غفار -غفور‎ 
PGE a فاعل -فعّال‎ 
E ODER A کمار - کفور‎ 
CN SE EOS LR E في المفردات‎ 
ED E E eS اتی وجاء‎ 
OEE EEE ENERO البحر-اليم‎ 
1 E E الثعبان والحية‎ 
OES AES a الجبل والطور‎ 
Oe OS SOD LA SDS ADESSO RES رجع - رد‎ 
VS EDENE SEALS EA الزوج -السيد‎ 
E O OS السنة - العام - الحجة‎ 


الكفل - النصيب VER ESS SS SOSRAE SES‏ 
المهد- المهاد A E TOTO OE EY‏ 
من خواص الاستعمال القرآني NIAMS‏ 
التوكيد E TTT‏ 
الذكر والحذف EERE sS‏ 
التقديم والتأخير O O O‏ 
التشابه والاختلاف EA RDS‏ 
الفاصلة القرآنية AER EOC EE N‏ 
تفسیر آیات مختارة ONESIES TE ASTE‏ 
من سورتي البقرة والمائدة OV SELES‏ 
من سورتي البقرة وإبراهيم ASSETS Sse‏ 
آية الكرسي EG EEL‏ 
من سورة الإسراء N N TOTTI‏ 
من سورتي الكهف والإنسان FECES‏ 
من سورة النجم OSI AG OE‏ 
من سورة القمر ANAM MSE‏ 
سورة الجن AE LID DEERE EE RE‏ 
قصة شعيب في سورتي الأعراف وهود TT‏ 
مراجع الكتاب FOV EINES POSSESS‏ 
الفهرس TRATES ORES‏ 


www.ibn-katheer.com 
info @ibn-katheer.com 


القرآن الكريم لا تنتهي أسراره ولا تنقضي عجائبه» وكل من 
أمعن النظر وأعمل الفكر ازداد يقيناً بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

يبين هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية فيتكلم على: 

أبنية المصادر: كالثواب والمثوبة» والحكم والمحكمة» 
والرضوان والمرضاة» والشكر والمشكور» والعصيان والمعصية»› 


والغفران والمغفرة. 
- أبنية الصفات: كالتائب والتواب» والخائن والخوان» والظلوم 
والظلام. 


ت أبنية المفردات : کأتی وجاء» ورجع ورد» والمهد والمهاد. 

ثم يبحث في خواص الاستعمالات القرآنية : كالتوكيد والذكر 
والحذف والتقديم والتأخير» والتشابه والاختلاف. 

ثم يتعرض للفاصلة القرآنية التي تعني الانسجام الموسيقي. 

وألخراًء فصول من تضسير آيات مختارة من البقرة والمائدة 
والإسراء والكهف والإنسان والنجم والقمرء تبين هذا الجانب من 
البيان القرآني العظيم ضمن أصول اللغة وضوابطها وقواعدها 
المعروفة. 


